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■ عواصـم ـ وكالات: عـرض تنظيـم القاعـدة ببلاد 
المغرب الاسـلامي توفير التدريب والسـلاح للمسـلمين 
النيجيريين كي يقاتلوا المسيحيين في هذه الدولة بغرب 
افريقيـا حيث قتل اكثر من 460 شـخصا في اشـتباكات 

طائفية في الشهر الماضي.
وارسـل نائـب الرئيـس جودلـك جوناثـان الجيش 
لإيقـاف العنـف بعـد اربعة ايـام مـن الاشـتباكات بين 
مسيحيين ومسلمين مسلحين بالبنادق والمدي والمناجل 

في المنطقة المحيطة بمدينة غوس بوسط نيجيريا.
وقـال بيـان القاعـدة ببـلاد المغـرب الاسـلامي انهم 
مسـتعدون لتدريب اشخاص على السـلاح وتقديم اي 
نوع من الدعـم من الرجال والعتـاد والذخيرة يقدرون 

عليه لتمكينهم من الدفاع عن الشعب في نيجيريا.
ووقـع البيان ابو مصعـب عبد الـودود الذي وصف 
بانه أميـر الجماعة ونشـر على المواقع الاسـلامية على 
الانترنت التي تنقل بيانات الجماعات التي تحمل اسـم 

القاعدة في انحاء العالم.
وقـال البيـان للمسـلمين فـي نيجيريـا انهم ليسـوا 
وحدهم في هذا الاختبار بل ان قلوب المجاهدين تشـعر 

بالألـم وترغب في المسـاعدة بأكبر قدر ممكن في المغرب 
الاسـلامي والصومال والعراق وافغانستان وفلسطين 

والشيشان.
واندلع العنف في الشـهر الماضي بعد جدل نشب بين 
جيران مسـلمين ومسـيحيين بشـأن اعادة بنـاء منازل 

دمرت في اشتباكات سابقة وقعت في عام 2008.
جـاء ذلـك فيما تعهـدت حركـة الشـباب الصومالية 
الإسـلامية المتمـردة وميليشـيا صغيـرة امـس الاثنين 
بالمشـاركة في جهاد على المستوى الدولي يقوده تنظيم 
القاعـدة، في الوقـت الـذي اندلعت فيه اشـتباكات في 

العاصمة الصومالية مقديشو. 
وقال الشيخ فؤاد محمد خلف، العضو البارز بحركة 
الشـباب، فـي اجتماع شـارك فيـه مسـؤولون كبار من 
الحركة وميليشـا معسكر راسـكانبوني، إن الجماعتين 
سـتتحدان لإقامة دولة إسـلامية. وحذر خلف أيضا من 

أن الجماعتين ستدعمان تنظيم القاعدة في المنطقة. 
ونقلت اذاعة «شـابيل»، ومقرها مقديشو، عن خلف 
قوله «وافقنا أيضا علـى أن نعمل معا في الجهاد بقيادة 
شـبكة تنظيم القاعدة في شـرق أفريقيـا ومنطقة القرن 

الأفريقي». 
وقـد عـززت كينيا المجـاورة مـن إجراءاتهـا الأمنية 
بالفعل بسـبب مخـاوف من وقوع هجمـات إرهابية في 
العاصمـة نيروبي التي تسـتضيف العديـد من موظفي 

الأمم المتحدة والمؤسسات الخيرية الدولية. 
ومـن جانبه اقتـرح الرئيس السـنغالي عبدالله واد 
امس الاثنين تنظيم «طاولة مسـتديرة اقليمية» لايجاد 
سـبل لمكافحة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي 

الذي يتنامى نفوذه بقوة في دول الساحل الافريقي.
وقـال واد فـي مقابلـة مـع وكالـة «فرانـس بـرس» 
واذاعة فرنسـا الدولية على هامش القمة الـ14 للاتحاد 
الافريقي في اديس ابابـا، «ان ارهاب الصحراء هذا بدأ 
يأخذ اشـكالا جديـدة مقلقة جـدا. واني متأثـر جدا لان 
ذلك يجري في مالي وهناك رابط تاريخي لا ينفصل بين 

بلدينا».
واكـد «يجـب تنظيـم طاولـة مسـتديرة مـع الـدول 
المجاورة، دول المنطقة، لتسـوية هذه المسـألة» مشـيرا 
الـى ان «دولا مثـل السـنغال او مالي لا يمكنهـا ان تقوم 

بذلك بمفردها».

الاردن: احتدام الجدل حول سحب الجنسيات وفك الارتباط بعد انتقادات «هيومن رايتس ووتش»
عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

وصــل جــدل الجنســيات فــي الاردن الــى اقصــى مــدى امس 
مجددا بعدما طالبت منظمــة «هيومن رايتس ووتش» عمان باعادة 
الجنســية الاردنيــة لاكثرمن 2700  فلســطيني قالت ان جنســيتهم 
ســحبت «تعســفا» قبــل ان تنتقــد الحكومــة رســميا مــا وصفته 
«باســتعار» الحملة ضد الاردن، رابطة بين بعــض التقارير الدولية 
وبين محاولات لم تكشف تفاصيلها لالغاء حق العودة على حساب 

الاردنيين.
وحجبــت وزارة الداخليــة امــس المعلومات عــن الصحافة فيما 
يخــص زيارة قام بهــا رئيس الوزراء ســمير الرفاعي لمقــر الوزارة. 
ووصفــت مصادر خاصة لـ»القدس العربــي» الزيارة التي تزامنت 
مع اطــلاق المنظمــة الدوليــة لتقريرهــا بأنهــا «هامة جدا» وســط 
مؤشــرات ترجح مناقشــات على مقاس رئاســي لمضامــين تقرير 

«هيومن رايتس ووتش».
وانتقــدت المنظمة الدولية اعتبار الحكومة لســحب الجنســيات 

عبارة عــن عملية «تصويب» وفقا لمقتضيات قــرار فك الارتباط  مع 
الضفــة الغربية، وهي الذريعة التي طالما اســتخدمتها عمان لتبرير 

عمليات سحب الجنسية.
وشــدد الناطق الرســمي باســم الحكومة نبيل الشريف على ان 
مجلــس الــوزراء هو فقط الجهة المخولة بســحب الجنســية من اي 
مواطن، فيمــا تقول تقارير المنظمــات الدولية ان عمليات الســحب 
سياســية وســيادية وتتم بعيدا عــن مضامين محددة فــي قانون 

الجنسية والدستور.
 وخلافــا لمــا اعلنه الشــريف انتقــدت منظمات محليــة واجنبية 
قرارات الشــطب من الســجلات المدنية التي تتخذها لجان موظفين 

صغار في وزارة الداخلية بدون  مصادقة مجلس الوزراء.
وعاد ســجال ســحب الجنســيات الى الواجهة في نفس الوقت 
الــذي ترفض فيه المعارضة الاســلامية الاســتجابة لمطالبات علنية 
قدمت لها بالتراجع عن موقفها السابق الرافض لقرار فك الارتباط، 
كما عــاد في ظل النقاشــات الحيوية التي اثارتهــا دعوى قضائية 
سجلت ضد تعيين احد رجال الاعمال من ابناء قطاع غزة الاردنيين 

رئيسا لهيئة مفوضي العقبة بدعوى مخالفة قانون الجنسية.
وقــال الناطق باســم جماعة الاخوان المســلمين الشــيخ جميل 

ابو بكر عندمــا طلبت منه «القدس العربــي» التعليق على المطالبات 
ســالفة الذكــر انه لم يقرأ البيان، مشــيرا الــى ان الجماعة لم تحدد 

موقفها من البيان او الرد عليه.
وكان لافتــا جــدا للنظــر ان تقريــر المنظمــة الدوليــة بخصوص 
ســحب الجنســيات ترافق  بوضوح مع الجدل الداخلي حول قرار 
فــك الارتباط مع الضفــة الغربية ومع الدراســة التــي اعلنها مركز 
الدراسات الاستراتيجية حول قانون الانتخابات وانتهت بتوصية 
مثيرة  تتمثل في زيادة عدد المقاعد في مناطق «الكثافة الســكانية» 

والمقصود التي  تضم كثافة عددية للاردنيين من اصل فلسطيني.
وكان اكثــر من خمســين نشــطا يســاريا وقوميا قــد طلبوا من 
الحكومــة اجــراءات ســريعة «لقوننــة» قــرار فك الارتبــاط بمعنى 
تحويلــه لقانون وهــو اجراء تمتنع عنــه الحكومة ولــو نفذ لانتهى 

بسحب جنسية المئات من ابناء الضفة الغربية.
ويعيد تقرير «هيومن رايتس ووتش» النقاش الى مربعه الساخن 
فيما يخص تعليمــات فك الارتباط وتحديد مصيرهــا بعد التدويل 
الحقوقي المدني لمســألة سحب الجنســيات،  حيث قال مسؤولون 
في المنظمة لـ»القدس العربي» انهم بعد اصدار التقرير ســيتابعون 

الموضوع نفسه لاحقا.

شدد على ان الخيار العسكري ضد ايران ما زال مطروحا
باراك يتوعد باستهداف حكومة لبنان

وبنيته التحتية ردا على اي هجوم لحزب الله
الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
عاد وزير الامن الاسـرائيلي، ايهود باراك، ووجه 
تهديـدات الـى كلٍ من لبنـان وسـورية والجمهورية 
الاسـلامية الايرانيـة، معتبرا انّ القـرار الدولي رقم 
1701 لـم يضـع حدا للتهديـد عند الحدود الشـمالية 

وان هناك صواريخ تغطي عمليا كل اسرائيل.
وزاد مهـددا «ان اسـرائيل، وان كانـت لا ترغـب 
فـي تصعيد الاوضاع مـع لبنان لكننّا نـرى حكومته 
مسـؤولة عن الوضع غير الطبيعـي وعن اي تدهور 
يحصل». وشـدد على انّ «عنوان الدولة العبرية لن 
يكون هذا الناشط او ذاك في حزب الله، انما حكومة 
لبنـان وبناهـا التحتية سـتكون المسـتهدفة، بكل ما 

تحمله هذه الكلمات من معنى».
وفـي مـا يخـص الملـف الايرانـي، قـال بـاراك انّ 
ايـران تسـتغل المحادثات مـع الغرب لكسـب الوقت 
ومواصلة التقدم في المشـروع النووي. واضاف انّه 
مـن المهم وضع اطار زمني ثابـت وقصير للمحادثات 
والعقوبـات، ويجب ان تكـون العقوبات ذات انياب 

وقادرة على الشل، وفي نهاية الامر ناجعة.
علاوة على ذلك، دعا الى عدم منح ايران شـرعية 
ان  بداعـي  اراضيهـا،  علـى  اليورانيـوم  تخصيـب 
مـن شـأن ذلـك ان يمكنها مـن بلـوغ قـدرات نووية 
عسـكرية. وكـرر موقفه من ان هجوما عسـكريا على 
المنشـآت النوويـة الايرانيـة هو ضمـن الاحتمالات، 
واكـد على «اننّـا نقـول لاصدقائنا في العالـم ان كل 
كل  ونوصـي  الطاولـة  علـى  مطروحـة  الخيـارات 
عقلاني بعدم الغاء اي منها»، في اشارة واضحة الى 
انّ الخيـار العسـكري ما زال مطروحـا على الاجندة 

الاسرائيلية.
 وقالزير الامن الاسـرائيلي انّـه فخور بأنه عضو 
فـي حكومة اخذت على نفسـها حـل خريطة الطريق 
الدولية، مشـيرا الى انّها فكرة ضرورية لانها تضمن 
بقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية جزءا من 
اسـرائيل في اي تسـوية دائمة في المستقبل، «علينا 

ان نـدرك ان لنـا مصلحـة عليـا فـي ترسـيم حـدود 
واضحة بيننا وبين الفلسطينيين تحدد حل الدولتين 

للشعبين».
وزاد ان «اسـرائيل هي الدولة الاقوى في المنطقة 
لكـن الزمـن لا يعمـل فـي مصلحتنـا، علينـا ان نرى 
بعيـون مفتوحة واقـدام ثابتة، علـى ان تنظر العين 
اليسـرى إلـى كل نافـذة لصنـع السـلام، لكـن هـذا 

سيحصل فقط حين تكون اليد الثانية على الزناد». 
وتطـرق الى سـورية قائلا انّه يرى فـي هذا الملف 
تهديـدا وفرصة فـي الآن ذاتـه، موضحـا انّ الدولة 
العبريـة اقـوى من سـورية بمـا لا يقـاس، لكن لدى 
سـورية قـدرة مـا علـى الازعـاج، لديهـا صواريـخ 
بعيـدة المـدى، انهـا دولـة تُسـمع اصواتـا واضحة، 
الرئيس يتحدث امام العالـم عن رغبته في التوصل 
الى تسـوية، ثمن التسـوية وملامحهـا معروفة فيما 

الارباح (الاسرائيلية) ليست واضحة».
وتابـع انّ من الصعب تخيل كيف سـيكون الامر، 
لكن لنا مصلحة في اخراج سورية من دائرة العداء، 
ولسـت متأكـدا مـن انه يمكـن فعـل ذلك في مـوازاة 

تحركنا على الملف الفلسطيني. 

انتشار امني مكثف في اسرائيل جراء اغتيال 
المبحوح وحلول الذكرى الثانية لاغتيال مغنية

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كثفت قوات الاحتلال الاسـرائيلي من انتشـارها 
الامني الاثنين داخل اسرائيل، حيث اقامت الحواجز 
الامنيـة علـى الطـرق الرئيسـية والفرعيـة المؤديـة 
للمـدن الاسـرائيلية في اجـراءات لافتـة تأتي عقب 
ايام من اتهام حماس للموسـاد الاسرائيلي باغتيال 
احد قادتها العسـكريين بأحد فنادق دبي ومع حلول 
الذكرى الثانية لاغتيال المسـؤول العسكري السابق 

لحزب الله عماد مغنية.
واكـد العديـد مـن الفلسـطينيين الذيـن يعملون 
داخـل اسـرائيل لـ»القـدس العربي» الاثنـين بانهم 
شـاهدوا الكثير مـن الحواجـز الامنية الاسـرائيلية 
على الطرق الرئيسـة والفرعيـة المؤدية لداخل المدن 

الاسرائيلية.
واوضـح احد العاملـين الفلسـطينيين في القدس 
الغربيـة لـ«القدس العربي» بـان الاجراءات الامنية 
التي شـاهدها خلال ذهابـه لعمله لم يشـاهدها منذ 
فتـرة بحيث اضطر للاتصال بعائلته ليسـألها اذا ما 
نقلت وسـائل الاعلام والفضائيات انباء عن حدوث 

عمليات استشهادية داخل اسرائيل.
 ومن جهتها قالت الاذاعة الاسـرائيلية الاثنين ان 
قوات الامن قررت تشديد الاجراءات الامنية المتخذة 
في صفـوف الجيـش الاسـرائيلي وحـول الممثليات 

الاسرائيلية في الخارج.
واوضحـت الاذاعـة ان تشـديد هـذه الاجراءات 
جـاء «تحسـبا لوقـوع هجمـات انتقامية فـي اعقاب 
مقتل القيادي في كتائب القسـام الجناح العسـكري 
لحركـة حماس محمـود المبحـوح، وكذلك بمناسـبة 
مرور عامين على مقتل القائد العسكري لتنظيم حزب 

الله اللبناني عماد مغنية».
وذكـرت الاذاعة الاسـرائيلية ان «قـوات الجيش 
الاسـرائيلي تلقت تعليمـات بزيادة اليقظة تحسـبا 

لقيام عناصر بمحاولات لاختطاف جنود».

واتهمت حركة حماس اسـرائيل بالمسـؤولية عن 
اغتيال المبحوح في مدينة دبي الاماراتية قبل حوالى 
اسـبوعين متوعدة بالانتقام من عملية الاغتيال. كما 
اتهم حزب الله اللبناني اسـرائيل باغتيال مسؤوله 
العسـكري عمـاد مغنية فـي الانفجار الـذي وقع في 
العاصمة السـورية دمشـق في شـباط (فبراير) من 

عام 2008، متوعدا بالثأر.
وعلـى ضـوء الاسـتنفار الامنـي الـذي تشـهده 
اسـرائيل حاليـا كشـفت سـلطات الاحتـلال الاثنين 
النقـاب عـن اعتقــــال شـابــين من مدينـة القدس 
اوائل كانـون الثانـي (يناير) الماضـي تم تجنيدهما 
لصالـح حركـة حمـاس اثنـاء دراسـتهما فـي دبـي 
اهـداف  ضـد  عمليـات  لتنفيـذ  وخططـا  والاردن، 

اسرائيلية.
(تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

تحقيق برشوة بلاك ووتر مسؤولين عراقيين بعد مذبحة ساحة النسور

انتحارية تقتل 41 من الزوار على طريق كربلاء
وتوقعات بتصاعد العنف مع اقتراب الانتخابات

بغداد ـ «القدس العربي»:
شـهد العراق امس مذبحة جديدة اوقعـت نحو مائة 
وخمسـين بـين قتيـل وجريـح، مـا ينـذر بتصاعـد كبير 
لاعمـال العنف مع اقتـراب الانتخابات المقررة في شـهر 

اذار  (مارس) المقبل.
وقال مسـؤولون أمنيون إن انتحارية فجرت نفسـها 
امس بين زوار شـيعة على مشـارف العاصمـة العراقية 

بغداد مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 41 قتيلا.
ويحاول العراق تجاوز سنوات التفجيرات وحوادث 
القتل والعنف الطائفي سـاعيا لتعزيز المكاسـب الأمنية 
التـي حققها في العامين الأخيريـن وتطوير قطاع النفط 

الذي يستمد منه كل دخله تقريبا.
ووقـع الهجـوم فـي وقـت يتدفق فيـه آلاف الشـيعة 
على شـوارع المدينة في طريقهـم الى كربلاء على بعد 80 
كيلومترا جنوب غربـي بغداد في ذكرى اربعينية الامام 
الحسـين. وقـال مصـدر فـي وزارة الداخلية ومسـؤول 
بالشـرطة ان 41 شـخصا قتلـوا وأصيـب 106 آخـرون 
فـي الهجوم على خيمة يحصل منهـا الزوار على الطعام 
والشـراب. وقـال صاحب وهـو أحد الـزوار وكان قريبا 
من الخيمـة «كان الناس يقدمون الطعام للزوار ودخلت 
امـرأة تلـف جسـدها بحـزام ناسـف الخيمـة وقتلـت 

واصابت (الكثيرين) وأطفالا».
وقـال مكتب العميد قاسـم الموسـوي المتحدث باسـم 
العمليـة الامنية في بغداد إن الهجوم وقع وسـط حشـد 

وإن 19 شخصا قتلوا وأصيب 80 آخرون.
ووقـع الهجوم والبلاد تسـتعد لانتخابات تجري في 
آذار/مارس ويتوقـع أن يخوضها رئيس الوزراء نوري 
المالكي مسـتندا الى تحسـن الأوضاع الأمنية والترويج 
لعـدة اتفاقات نفطية قـد ترفع العراق الـى مصاف اكبر 

ثلاثة مصدرين للنفط من المركز الحادي عشر حاليا.
ومن المرجح أن تشـهد البلاد مزيدا مـن أعمال العنف 
خـلال فترة الأربعينيـة وقبل الانتخابـات حيث تحاول 
جماعات إسـلامية يشـتبه أنها سـنية تقويـض حكومة 

المالكي التي يقودها الشيعة.
وايـران  العـراق  مـن  الشـيعة  ملايـين  ويتحـدى 
والبحريـن ودول اخرى خطـر التفجيـرات الانتحارية 
كي يزوروا العتبات الشـيعية منذ الغزو الامريكي الذي 

اطاح بصدام حسين. 
ويتدفـق مئـات الالاف علـى كربـلاء وهـم يضربون 
الحسـين  الامـام  أربعينيـة  فـي  وصدورهـم  رؤوسـهم 

ويأتيها بعضهم سيرا على الاقدام مئات الكيلومترات.
ونشـرت السلطات العراقية عشرات الالاف من أفراد 
الجيش والشرطة لحماية الزوار الشيعة خلال مسيرتهم 

وعند وصولهم الى مرقد الامام الحسـين في كربلاء. لكن 
ما زال بمقدور المسـلحين الذين يشـتبه بأنهم متطرفون 

من السنة شن هجمات.
من جهة اخرى قال مسـؤولون حكوميـون إن وزارة 
العـدل الأمريكيـة تحقق فـي مـا إذا كان مسـؤولون في 
شـركة الأمـن الأمريكيـة «بـلاك ووتـر» حاولوا رشـوة 
مسـؤولين عراقيـين فـي أعقاب حـادث إطلاق نـار وقع 
فـي بغـداد أودى بحياة 17 عراقيـاً في العـام 2007، في 

محاولة لاستئناف عمل الشركة في العراق.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» عن المسـؤولين 
قولهم ان قسـم التحقيق في الرشـاوى في وزارة العدل 
فتـح تحقيقاً فـي نهاية العـام الفائت، لمعرفة مـا إذا كان 
موظفـو «بـلاك ووتر» خرقـوا القانـون الفدرالـي الذي 
يمنع المؤسسـات الأمريكية من دفع الرشـاوى لمسؤولين 

أجانب.
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن التحقيـق الـذي أكده 3 
مسـؤولين أمريكيـين حاليـين وسـابقين، وتكلمـوا عنه 
بسـرية تامـة، يأتي بعد مـا نشـرته «نيويـورك تايمز» 
فـي تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضـي عن أن مسـؤولين 
تنفيذيـين في «بـلاك ووتر» سـمحوا بدفع مبالغ سـرية 
تقدر بمليون دولار إلى مسؤولين عراقيين لشراء دعمهم 

في القضية. (تفاصيل ص4)

متمردو الصومال يتعهدون بدعمه.. وواد يقترح طاولة مستديرة اقليمية لمحاربته
تنظيم القاعدة في افريقيا يعرض مساعدة المسلمين في نيجيريا

رجل امن عراقي يفتش زوارا قرب بغداد امس

ايهود باراك

شعث يعلن انه
سيزور غزة خلال ايام
دون «فيزا» من حماس

■ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ من اشـرف الهـور: اعلن 
الدكتـور نبيل شـعت عضو اللجنـة المركزيـة لحركة فتح 
امـس عزمه زيـارة قطاع غزة خـلال الايـام القادمة، لكنه 
رفـض ان يبادر لطلب اذن من حركة حماس التي تسـيطر 

على القطاع قبل هذه الزيارة، وفق ما تريد الحركة.
وقال شـعث المسـؤول عن العلاقـات الدوليـة في فتح 
وينحدر من قطاع غزة في تصريح تلقت «القدس العربي» 
نسـخة منـه ان غـزة تعـد «بلـدي ووطني والجـزء الذي 
عانـى من الاحتـلال الاسـرائيلي اكثر من اي جـزء آخر». 
واشـاد ايضا بغزة وقال انهـا «مهد المقاومة الفلسـطينية 
ومنهـا انطلقت الانتفاضة الاولى، وهي بلد ياسـر عرفات 
واحمد ياسـين «، لكنه اعلـن رفضه الحصول على اي اذن 
من حكومة غزة التي تديرها حماس قبل القدوم، وقال «لا 
يمكـن ان اطلـب لها (غزة) فيـزا ولا عدم ممانعـة ولا اذنا 

خاصا من احد».
وكانـت حماس اعلنت قبل ايام انها لا تمانع قدوم قادة 

فتح الى غزة بعد حصولهم على اذن بالزيارة.
وكانت حركـة فتح ادانت قرار حمـاس، وقال المتحدث  
باسـم الحركة احمد عسـاف انه يشـكل «انتهـاكا صارخا 
(..) ويكشـف زيف ادعـاءات ومواقف هـذه الحركة التي 

تدعي انها حركة مقاومة».
وذكر شعث ان زيارته لغزة تأتي في اطار قرار المجلس 
الثـوري وقرار الرئيـس محمود عباس كونهـا «جزءا من 

الوطن الفلسطيني». (تفاصيل ص 5)

غيتس يأمل ألا يطول الخلاف
مع الصين بشأن تايوان 

■ واشـنطن ـ رويتـرز: دافـع وزيـر الدفـاع الامريكي 
روبـرت غيتـس امس الاثنين عـن صفقة أسـلحة أمريكية 
كبيرة مع تايوان وقال انه يأمل ان يكون قرار الصين الحد 
من الاتصالات العسـكرية مع الولايـات المتحدة احتجاجا 

على الصفقة قرارا مؤقتا.
وقـال غيتـس للصحافيـين «الاسـتقرار يترسـخ مـن 
خـلال الاتصـالات بـين جيشـينا وزيـادة فهـم كل جانب 
لاسـتراتيجية الجانـب الاخـر لذلـك آمـل ان كان هنـاك 
تراجـع ان يكون مؤقتا وأن نتمكن مـن العودة الى تعزيز 

علاقاتنا». 

الجزائر تبحث إدماج
 1689 طالبا رفضوا العودة إلى 

مصر بسبب الأزمة بين البلدين
■ الجزائر ـ يو بي اي: ذكرت رئيسـة الندوة الإقليمية 
لجامعـات الوسـط، وتضـم 11 جامعـة جزائريـة، رفيقة 
قصـري امـس الاثنـين أن 1689 طالبـا كانـوا يدرسـون 
بمصـر أودعوا ملفـات إدماجهم في الجامعـات الجزائرية 
بعـد رفضهم العودة بسـبب الأزمة بـين البلدين وتعرض 

بعضهم لاعتداءات بالقاهرة وغيرها.
طالبـا   241 إن  صحافـي  مؤتمـر  فـي  قصـري  وقالـت 
أدمجوا في دراسـات مـا بعد التدرج فـي 11 جامعة وذلك 
«ضمن الإجراءات التي اتخذتهـا الحكومة لصالح الطلبة 
العليـا  دراسـاتهم  يزاولـون  كانـوا  الذيـن  الجزائريـين 

بالجامعات المصرية».
وأوضحـت قصـري التي تشـغل أيضا منصـب عميدة 
جامعـة بومـرداس، إحـدى كبـرى الجامعـات الجزائرية 
المتخصصـة فـي البتروكيماويـات، أن العـدد الإجمالـي 
للملفـات المودعة بهذه الجامعات بلـغ 487 من أصل 1689 

ملفا أودع على المستوى الوطني.
وذكـرت أن نحـو 160 ملفـا لم تقبـل لأسـباب قانونية 
بينها نقص الوثائق الإثباتية كالبطاقة القنصلية ووثيقة 
الإقامـة بمصر وعـدم تقـديم أصحابها الوثائـق التربوية 
الضرورية كشـهادة البكالوريا وكشـف النقاط و شـهادة 
التسجيل. وأكدت أن 17 طالبا آخرا كانوا يدرسون بمصر 
من خلال منحة دراسية قدمتها الحكومة الجزائرية ضمن 
التعـاون مع مصـر، عـادوا إلـى الجزائـر وتم التكفل بهم 
بحسـب رغباتهم سـواء مـن خلال إعـادة تسـجيلهم في 
جامعات عربية أخرى أو استكمال دراساتهم في الجزائر. 
وكشـفت عن عودة 97 أسـتاذا وباحثـا جزائريا من مصر 
بعـد الأحـداث الأخيـرة، مشـيرة إلـى أنهم كانـوا بصدد 
إتمام مذكراتهم وأبحاثهم العليـا ضمن البرنامج الوطني 
الاسـتثنائي لـوزارة التعليـم العالـي الجزائريـة والذي 
يتكفل بمنحهم المالية الدراسية لمدة تتراوح ما بين 12 و18 
شـهرا. وقالـت قصـري إن الحكومة فتحت المجـال لهؤلاء 
أيضـا باختيار بلـد آخر أو الرجـوع إلى العودة لممارسـة 

التدريس في الجامعات.

الرياض تعتزم الانضمام 
الى اتفاقية الأمان النووي

■ الريـاض ـ ا ف ب: قررت الحكومة السـعودية امس 
الاثنـين الانضمام الى اتفاقية الامان النووي، كما جاء في 
بيان صادر عن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الاسبوعي. 
ونقلت وكالة الانباء السعودية عن وزير الثقافة والاعلام 
عبـد العزيـز خوجـة ان مجلـس الـوزراء الذي يترأسـه 
العاهـل السـعودي الملـك عبـد اللـه بن عبـد العزيـز قرر 
«الموافقـة علـى انضمـام المملكة العربيـة السـعودية إلى 
اتفاقيـة الأمان النووي، التي حـررت في مدينة فيينا» في 

1994 والتي وقعت عليها 66 دولة.
وتشـرف الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية علـى تنفيذ 
بنـود هـذه الاتفاقية. وترسـي الاتفاقية قواعد التشـغيل 
الآمـن للمفاعلات النووية لكنهـا لا تنطوي على اجراءات 
ملزمة. وتعد السـعودية المصدر الثانـي للنفط في العالم، 
وهـي لا تملك مفاعـلا نوويا الا انهـا تبدو مهتمـة بالطاقة 
النوويـة السـلمية. وفي هذا الاطـار وقعت المملكـة اتفاقا 
مع الولايـات المتحدة في 2008، وتجـري مفاوضات حول 

اتفاق بهذا الشأن مع فرنسا منذ سنتين.

النائب العام اللبناني يحيل
الشيخ المجذوب للنيابة العامة 

اللبنانـي،  العـام  النائـب  ا: أحـال  ـ د ب  ■ بيـروت 
القاضـي سـعيد ميرزا، امـس الإثنـين إمام مسـجد بلدة 
مجدل عنجر بالبقاع، الشـيخ محمد عبد الفتاح المجذوب 
وأمـين صنـدوق بلديـة «لالا» فـي البقـاع الغربـي كمـال 
علـي حنـدوس، إلى النيابـة العامة بتهمـة اختلاق قصة 

اختطاف الشيخ وإثارة نعرات طائفية. 
وقـال مصـدر قضائي إن النائـب العام «أحال الشـيخ 
محمـد عبـد الفتاح المجـذوب وكمال علي حنـدوس الذي 
خبأه فـي منزله، وهما موقوفان مـع الأدلة والمضبوطات 
إلى النائب العام الاسـتئنافي في البقـاع لاتخاذ الإجراء 

القانوني في حقهما». 
وجـرت احالة الاثنين للنائب العـام «بجريمة اختلاق 
الخطـف وإثـارة النعـرات الطائفيـة».  وأعلن مسـاء 17 
كانـون الثانـي (ينايـر) الماضـي عـن اختطـاف الشـيخ 

المجذوب إمام مسجد بلدة مجدل عنجر البقاعية. 
وقامـت شـعبة المعلومـات فـي قـوى الأمـن اللبنانـي 
بالتحقيق فـي الحادث حيث عثرت على المجذوب مسـاء 
اليـوم التالي.  وكشـفت التحقيقات ان الشـيخ المجذوب 
كان مختبئـا في منزل حندوس ببلدة «لالا»، بعد ان اتفق 

معه الاخير على اختلاق عملية الاختطاف. 

محمود المبحوح
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■ عواصـم ـ وكالات: أعـرب مسـؤولون امريكيـون 
وباكسـتانيون عـن اقتناعهم بأن زعيـم حركة طالبان ـ 
باكسـتان حكيـم الله محسـود الـذي كان وراء الهجوم 
الامريكيـة  للاسـتخبارات  قاعـدة  علـى  الانتحـاري 
بأفغانسـتان في كانون الأول (ديسـمبر) الفائت، قضى 
متأثـراً بجروح أصيب بهـا في هجوم نفذتـه طائرة من 

دون طيار.
ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن مسـؤول في 
الاسـتخباراتية  التقاريـر  ان  قولـه  الامريكيـة  الإدارة 
خلصـت حتى نهايـة الأسـبوع الفائت، بنسـبة 90 ٪، 
إلى أن محسـود قتل متأثراً بجراحه التي أصيب بها في 
الهجوم الذي نفذته طائـرة من دون طيار في 14 كانون 

الثاني (يناير).
ولفت المسـؤول الامريكـي أيضاً إلى أن تلـك التقارير 
تشـير الى أن محسـود دفن فـي إحدى المناطـق القبلية 

الباكستانية.
فـي  حكوميـين  مسـؤولين  عـن  الصحيفـة،  ونقلـت 
إسـلام آبـاد وبيشـاور، قولهم إنهـم يعتقـدون بوجود 
احتمال حقيقي لمقتل محسـود، لكنهم أشاروا إلى أنهم لا 

يستطيعون تقديم أي دليل.
وقـال المسـؤولون الامريكيـون للصحيفـة إن مقتـل 
محسـود سيشـكل ضربة كبيرة لحركـة «طالبان» كونه 
يأتـي فـي الوقت الـذي تتعرض فيـه الحركـة لضربات 
قاسـية بسـبب ارتفـاع وتيـرة الهجمـات التـي تنفذها 
الطائرات الامريكية من دون طيار، والحملة العسـكرية 

الباكستانية.
لكن هؤلاء أشـاروا إلى أنه من غير المؤكد ما إذا كانت 

هذه الضربة ستخفف من «التمرّد» في باكستان.
وكان التلفزيون الرسـمي الباكسـتاني أفاد الاحد أن 
محسـود توفي في منطقة أوراكزاي القبلية، حيث أشيع 
أنـه يتلقى العلاج من جروحه، وأشـار إلـى أنه تم دفنه 

فـي المنطقـة القبلية، لكـن الجيش الباكسـتاني لم يؤكد 
الخبر لافتاً إلى أنه يقوم بتحقيقاته للتأكد من الأمر.

ونفت حركة «طالبان» لاحقاً هذه الإشاعة، مؤكدة ان 
«حكيم الله حي وسـليم» وأن «الهدف من هذه الروايات 

حول مقتله هو إثارة الخلافات في صفوف طالبان». 
الـى ذلـك دمـر مهاجمـون الاثنـين شـاحنة صهريـج 
مخصصـة لقـوات الحلـف الاطلسـي فـي افغانسـتان 
واصابـوا بجـروح شـخصين كانا في الشـاحنة شـمال 

غرب باكستان، على ما اعلنت السلطات المحلية.
ويمـر اكثـر مـن 80 بالمئـة مـن التجهيـزات والمـؤن 
المخصصـة للقـوات الدوليـة التي تحارب تمـرد طالبان 
في افغانستان، عبر باكستان المجاورة. ويهاجم عناصر 
طالبـان باكسـتان او الجماعـات المقربـة منهـا بانتظام 

شاحنات شركات خاصة تنقل هذه المواد.
فـي  الادارة  مسـؤول  انيـس  زاده  صاحـب  وقـال 
بيشـاور كبرى مـدن الولاية الشـمالية الغربيـة لوكالة 
«فرانس برس»، «ان عشـرة مسـلحين اطلقوا النار على 
شـاحنة صهريـج تنقل بنزينـا لقوات الحلف الاطلسـي 
ودمروهـا بالقذائـف واتلفوا حرقا نحـو 78 الف لتر من 

المحروقات». 
ووقـع الهجوم الذي اصيب خلاله سـائق الشـاحنة 
ومسـاعده بحسـب المصـدر ذاتـه، فجـرا فـي ضاحيـة 
بيشاور على الطريق المؤدي الى الحدود عبر معبر خيبر 

الى افغانستان.
وهـو ثالث هجوم اسـتهدف مواد مخصصـة للحلف 

الاطلسي خلال خمسة ايام.
الـى ذلـك قـال مسـؤول باكسـتاني امـس الاثنين إن 
قوات الجيش تدعمها طائرات هليكوبتر مقاتلة قتلت 15 
من مقاتلي طالبان في مصادمـات اندلعت عقب مهاجمة 
المقاتلين المتشـددين موقعا عسكريا وقافلة بشمال غرب 

البلاد.

وكثفت قوات الامن عملياتها ضد متشددين على صلة 
بالقاعدة في الايام الاخيرة في باجور وهي منطقة قبلية 
يقطنها البشـتون على الحدود مع افغانسـتان في اطار 
جهودهـا لدحـر متشـددي طالبـان الباكسـتانية الذين 

يقاتلون الدولة.
المحليـة  بالحكومـة  المسـؤول  الملـك  عبـد  وصـرح 
لـ»رويتـرز» بان احدث معـارك اندلعت بعـد ظهر أمس 
فـي معقـل المتشـددين فـي وارا مامون واسـتمرت حتى 

منتصف الليل.
وقـال «هاجمـت طالبـان نقطـة التفتيـش وقافلتنـا 

ورددنا بهجمات برية وجوية». 
وتابع ان 15 متشددا بالاضافة الى جندي لقوا حتفهم 

واصيب 10 متشددين.
ونفـت طالبـان الباكسـتانية أنبـاء الاحد عـن مقتل 
زعيمهـا حكيـم الله محسـود في ضربـة نفذتهـا طائرة 

أمريكية بدون طيار.
وفي وقت سـابق قال الجيش الباكستاني انه يحقق 
فـي تقريـر مقتـل زعيـم طالبـان الباكسـتانية متأثـرا 
بجـروح اصيب بها في الهجوم الـذي وقع في 17 كانون 
الثانـي/ ينايـر ودفن فـي منطقـة اوراكـزاي القبلية في 

شمال غرب البلاد.
وشن الجيش هجوما كبيرا على باجور في عام 2008 
واعلـن تطهير المنطقة من المتشـددين إلى حـد كبير بعد 

معارك دامت شهورا.
ويـوم السـبت قتـل 14 شـخصا فـي انفجار سـيارة 
ملغومـة يقودها انتحاري قـرب نقطة تفتيـش في بلدة 

خار الرئيسية في باجور.
وتقـع باجـور علـى الطـرف الاخر مـن إقليـم كونار 
بشـرق أفغانسـتان وظلت لفتـرة طويلة طريقا لتسـلل 
المتشـددين الذين يقصـدون أفغانسـتان لمحاربة قوات 

تقودها الولايات المتحدة هناك.

«نيويورك تايمز»: واشنطن واسلام اباد مقتنعتان بأن زعيم طالبان حكيم الله محسود قتل 

تدمير شاحنة صهريج تزود قوات الاطلسي... والقوات الحكومية تقتل 15 من الحركة في باجور 

باكستانيون يبحثون بين الفضلات عن اي مواد يمكن اعادة استخدامها

ايرانيون يحيون ذكرى انطلاقة الثورة

■ عواصـم ـ وكالات: أصـر المتهمون 
الامريكيـون بخطف 33 طفـلاً من هايتي 
وتهريبهـم إلـى جمهوريـة الدومينيكان 
المجـاورة أنهـم كانـوا يحاولـون تأمـين 
ملجـأ للأطفـال، في حـين اعتبـر رئيس 
الوزراء الهايتي جـان ماكس بيلريف ما 

حصل بأنه عملية اختطاف.
وقـال بيلريـف لشـبكة «سـي أن أن» 
الإخباريـة الامريكيـة «ممـا أعرفه حتى 
الآن، هـذه قضية اختطـاف»، ولفت إلى 
أنه لا يعرف بعد مـن يقوم بهذه العملية 
ومـا هـي أهدافه، غيـر أنه أصـر أن هذه 
عملية «اختطاف وهي أكثر خطورة لأنها 

تتعلق بأطفال». 
واشـار إلـى أن الأطفـال لـم يكونـوا 
راغبين فـي الرحيل والبعض منهم كانوا 

يسألون عن أهاليهم.
وقالـت المجموعة الامريكيـة الموقوفة 
المؤلفـة من 5 رجال و5 نسـاء أنهم كانوا 
يحاولـون نقـل الأطفـال إلـى جمهورية 
الدومينيـكان، غيـر أن قاضٍ فـي هايتي 

وجه إليهم تهم الاتجار بالبشر.
إحـدى  تومبسـون،  كارلا  وقالـت 
الموقوفـات فـي القضيـة إن اللـه يقـف 
إلى جانبهـم، واضافـت «الأناجيل معنا 

وسنكون بخير». 
يذكـر أن نقـل أي طفـل خـارج هايتي 
يتطلـب موافقـة حكومية، وقـد اعترفت 
لا  الأطفـال  أن  الامريكيـة  المجموعـة 

يحملون جوازات سفر.
ونقلت «سـي أن أن» عن المسؤول في 
قرى الأطفال «SOS» التي وضع الأطفال 

برعايتها أن البعض منهم لديهم أقارب لا 
يزالون علـى قيد الحياة، والبعض منهم 

ليسوا أيتاماً ويسألون عن أهاليهم.
وقال والـد احدى النسـاء الموقوفات 
فـي هايتـي، ميـل كولتـر، إن المجموعـة 
كانـت تعتقد أنهـا تحمل جميـع الأوراق 
الأطفـال  لنقـل  الضروريـة  والوثائـق 

خارج البلاد.
وقد أعرب رجل الديـن كلينت هاري، 
إليهـا  ينتمـي  التـي  الكنيسـة  مسـؤول 
بعض أفـراد المجموعة الموقوفة، عن أمله 
بإطلاق سراح المجموعة قريباً، لافتاً إلى 
أنهـم قـد اتهمـواً زوراً وأن «العالـم كلـه 
سـيرى أننـا لم نكـن هنا لنقـوم بالامور 

التي نتهم بها». 
إن  لهـا  بيـان  فـي  الكنيسـة  وقالـت 
الأطفـال قـد أنقذوا مـن «ملجـأ واحد أو 

أكثر» دمرها الزلزال.
يذكـر أن زلـزالاً بقـوة 7 درجات على 
الشـهر  هايتـي  ضـرب  رختـر  مقيـاس 
الماضي وأدى إلى سـقوط عشـرات آلاف 
وتدميـر  الكثيريـن  وتشـريد  الضحيـة 
البنـى التحتيـة فـي البلاد، وقـد حذرت 
الأمم المتحـدة من تفشـي ظاهرة الاتجار 
بالبشـر التي قد يقـع ضحيتهـا الاطفال 

بشكل خاص، في الجزيرة المنكوبة.
الـى ذلك أعلـن البيـت الأبيض الاحد 
أن الجيش الأمريكي سيسـتأنف رحلات 
نقـل المصابـين الهايتيـين إلـى الولايات 

المتحدة الأمريكية. 
وقـال تومـي فيتـور المتحـدث باسـم 
البيـت الأبيض فـي بيان «بعدمـا تلقينا 

اسـتيعابية  طاقـة  بوجـود  تأكيـدات 
إضافيـة هنـا وبـين الشـركاء الدوليـين 
تلـك  اسـتئناف  بإمكاننـا  أنـه  قررنـا 

الرحلات الحيوية».  
يـوم  الجويـة  الرحـلات  وتوقفـت 
الأربعاء الماضي بسـبب مخاوف بشـأن 
الضغط على مستشـفيات فلوريدا فضلا 
عن نقص التنسيق ومن يتحمل تكاليف 
الرعاية الطبية للمصابـين الهايتيين في 

مستشفيات مملوكة للدولة. 
وفـي مقابلة مع شـبكة « سـي ان ان» 
الماضـي  السـبت  الأمريكيـة  الإخباريـة 
نفى حاكم فلوريدا تشـارلي كريسـت أن 
يكـون طلـب مـن الجيـش وقـع عمليات 
الإجـلاء وأنـه لا يزال يحـاول الحصول 
على إجابة من كاثلين سـيبليوس وزيرة 
الصحة والخدمات الإنسـانية الأمريكية 

بشأن الدعم. 
وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» 
الامريكيـة أن الجيـش الأمريكـي أوقـف 
رحـلات طائرات «سـي 130 « التي قامت 
بنقـل أكثـر من 500 مـن ضحايـا الزلزال 

إلى فلوريدا وحدها . 
يذكـر أن الولايـات المتحـدة لهـا فرق 
طبية فـي هايتي فحصت أكثر من 18 ألفا 
و500 مريض حسـبما قالت سـيبليوس 
الجيـش  قـام  كمـا  الماضيـة.  الجمعـة 
علـى  المرضـى  آلاف  بفحـص  الأمريكـي 
اس  اس  «يـو  المسـاعدة  سـفينتي  مـتن 
فينسـون»  اس  اس  و»يـو  كومفـورت» 
قبالة سـواحل بـورت أو برنس عاصمة 

هايتي المدمرة.

الامريكيون المتهمون باختطاف أطفال هايتي
يصرون على براءتهم ورئيس حكومة الجزيرة
يؤكد ذنبهم.. وواشنطن تستأنف اجلاء المصابين

■ طهـران ـ ا ف ب: دقـت النواقيـس واطلقت 
صفارات الانذار صباح امس الاثنين في كل انحاء 
ايـران احيـاء لذكـرى عـودة ايـة اللـه روح الله 
الخمينـي من منفاه والتي مهـدت لانطلاق الثورة 
الاسـلامية العام 1979، فيما يواجه النظام احدى 

اسوأ الازمات السياسية في تاريخه.
ودقـت كل اجراس المـدارس واطلقت صفارات 
الانذار فـي المدن والمصانـع والقطارات والسـفن 
في تمـام السـاعة 9.33 (6.03 تـغ)، لحظة هبوط 
الطائرة الفرنسية التي كانت تقل الامام الخميني 
العائـد مـن منفاه في العـراق ثم فـي باريس بعد 
15 عامـا، فـي مطـار طهران فـي الاول من شـباط 

(فبراير) 1979.
وبعـد سـاعتين مـن وصولـه، اعلـن الخميني 
(76 عامـا) نيتـه انشـاء نظـام جديـد، وذلك في 
اول خطـاب يلقيه في «مقبرة الشـهداء» بجنوب 
طهران التي كان توجه اليها بعيد وصوله تكريما 

لضحايا القمع الذي مارسه الشاه.
ويمهد احيـاء ذكرى عودة الخميني الذي حكم 
ايـران لعشـرة اعـوام حتى وفاتـه العـام 1989، 
للعديد من الاحتفالات الرسـمية التي سـتواكبها 
تجمعـات فـي كل انحـاء البـلاد فـي 11 شـباط 

(فبراير)، تاريخ الاطاحة بنظام الشاه.
الاثنـين  صبـاح  الاحتفـالات  هـذه  واسـتهلت 
باحتفال في «مقبرة الشهداء» وسط تدابير امنية 
مشددة شارك فيه خصوصا عسكريون وعائلات، 
واكد خلاله غلام علي حداد عادل الرئيس السابق 
لمجلس الشورى الايراني ومستشار مرشد الثورة 
علـي خامنئي ان الايرانيين «لا يزالون متمسـكين 

بالتعهدات التي اعلنت قبل 31 عاما». 
واضاف علـى وقع هتافات «الموت لاسـرائيل» 
و»الموت لامريـكا» ان الايرانيين «يقولون للطغاة 
انهم سـيواصلون الدفاع عن الثورة بكل ما اوتوا 
مـن قـوة».  وكان العديـد مـن المسـؤولين الكبار، 
بينهم الرئيس محمود احمدي نجاد، توجهوا الى 

ضريح الامام الخميني الذي يقع في جوار «مقبرة 
الشهداء».  

ويأتي احياء الذكرى الحادية والثلاثين للثورة 
الاسلامية فيما يشهد النظام الايراني احدى اسوأ 
الازمات السياسية في تاريخه منذ اعادة انتخاب 

احمدي نجاد في حزيران (يونيو) 2009.
ولا تـزال فئة من المعارضة تشـكك في شـرعية 
هـذه الانتخابـات وتنتهز كل مناسـبة منذ ثمانية 
اشهر لتنظيم تظاهرات تتخللها احيانا مواجهات 
عنيفـة تعبيـرا عـن مناهضتهـا لحكومـة احمدي 

نجـاد. ورغـم قمع تلـك التظاهـرات والـذي ادى 
والاف  الجرحـى  ومئـات  القتلـى  عشـرات  الـى 
المعتقلين، لم يتمكن النظام الايراني حتى الان من 
احتواء هـذه المعارضة التي كانـت اخر تجلياتها 
مواجهـات في 27 كانون الاول (ديسـمبر) الفائت 
فـي طهـران ومـدن ايرانيـة عـدة لمناسـبة احياء 
ذكرى عاشـوراء. ودعا اثنان من ابرز شخصيات 
المعارضة هما رئيس الوزراء السـابق مير حسين 
مهـدي  للبرلمـان  السـابق  والرئيـس  موسـوي 
كروبـي، مناصريهمـا الـى التظاهر في 11 شـباط 

(فبراير) مطالبين بـ»مشـاركة شعبية كثيفة» في 
التجمعات الرسمية المقررة.

وفـي رد ضمني على هذه الدعـوة، اكد احمدي 
نجـاد صبـاح الاثنين عنـد ضريـح الخمينـي انه 
«واثـق بـان الشـعب الايراني سـيخيب يـوم 11 

شباط (فبراير) امال الاعداء». 
الاسـبوع  اعدمـت  التـي  السـلطات  وحـذرت 
الفائـت معارضـين ملكيـين اثنـين بتهمة السـعي 
الى اسـقاط النظـام، انها لن تسـمح باي تظاهرة 

للمعارضة في اليوم المذكور.

ايران تحيي ذكرى انطلاق الثورة الاسلامية وعودة الامام الخميني الى طهران

مقتل ثلاثة جنود اجانب
بينهم امريكي في افغانستان

■ كابـول ـ ا ف ب: قتـل ثلاثة جنود اجانـب، بينهم امريكي واحد علـى الاقل، الاثنين 
فـي انحـاء مختلفة في افغانسـتان، كما اعلنت القـوة الدولية التابعة للحلف الاطلسـي 

(ايساف).
وقتـل جنـدي امريكي الاثنين في انفجـار قنبلة في جنوب افغانسـتان، على ما اعلنت 

القوة الدولية (ايساف) التابعة للحلف الاطلسي في هذا البلد.
وجـاء في بيـان صادر عن القوة «قتل عسـكري امريكي في ايسـاف امـس في انفجار 

عبوة في جنوب افغانستان»، بدون ذكر اي تفاصيل اخرى.
وهـو الجنـدي الامريكـي الثلاثـون الـذي يقتل منذ مطلع السـنة فـي افغانسـتان، ما 
يرفـع الـى 45 عدد الجنود الاجانب الذين قتلوا في هذا البلـد منذ الاول من كانون الثاني 

(يناير)، وفق حصيلة اعدتها وكالة «فرانس برس». 
وكانـت السـنة 2009 الاكثر دموية في صفـوف القوات الدولية منـذ اندلاع الحرب في 

افغانستان عام 2001، وقد قتل خلالها 520 من جنودها.
وينتشـر نحـو 113 الف عسـكري اجنبي من اربعين بلدا يشـكل الامريكيـون اكثر من 
ثلثيهم، في افغانسـتان لمكافحـة حركة طالبان التي تصاعدت عملياتها وتوسـع نطاقها، 
على ان يتم ارسال تعزيزات امريكية قوامها ثلاثين الف جندي ما سيرفع العديد الاجمالي 

للقوات الدولية في هذا البلد الى اكثر من 150 الف عسكري.

كابول تطلب من انقرة فتح
مدارس دينية واخرى للفتيات

■ انقـرة ـ ا ف ب: طلبـت افغانسـتان من تركيا، العضو المسـلم الوحيد في الحلف 
الاطلسـي، ان تفتح على اراضيها مـدارس حديثة للتعليم الدينـي ومدارس للفتيات، 

كما اعلن وزير التربية الافغاني فاروق ورداك الاثنين.
وقـال ورداك لصحيفة «حرييت دايلـي نيوز» ان البلدين وقعـا اتفاق تعاون حول 
التربيـة ينـص على «تحديث التربية الاسـلامية» في افغانسـتان. وقـد تصلح معاهد 

التربية الدينية في تركيا (امام- خطيب) نموذجا يحتذى به في افغانستان.
وقـال ورداك ايضـا «لقـد زرت بعـض هذه المعاهـد في انقـرة ولاحظت انهـا تؤمن 
تربية متوازنة. ان سـتين في المئة من مناهجها تعود للتربية العادية و40 في المئة منها 

اسلامية». 
واضاف «طلبت من المسـؤولين الاتراك ان ينشئوا مدارس على غرار معاهد التربية 
الدينية التركية في افغانسـتان. وعن طريق استخلاص طرق التعليم من تجربة هذه 

المعاهد، سنكون قادرين على اقامة توازن في نظامنا الخاص بالتربية الاسلامية». 
ومعاهـد التربيـة الدينية التركية هـي معاهد عامة للتعليم الدينـي تعد طلابها الى 
دراسـات جامعيـة في العلـوم الدينية ومهنة التعليـم. ويتهمها المدافعـون عن النظام 

العلماني احيانا بانها الارض الخصبة للحركة الاسلامية.
واعلن ورداك ان بلاده طلبت ايضا مسـاعدة تركيا في تشـجيع فتح ابواب التربية 
امام النساء في افغانستان حيث يعرف بالكاد 12,6٪ ممن تجاوزن الخامسة عشرة 

القراءة والكتابة، بحسب احصاءات للامم المتحدة.

■ اديـس ابابـا ـ ا ف ب: اعربت السـلطة الحكومية للتنمية 
(ايغاد) التي تضم سـت دول من شـرق افريقيا بينها الصومال 
الاثنين عن قلقها «لتوسـع انشـطة الارهابيين» الاسـلاميين في 

منطقتي ارض الصومال وبونتلاند (شمال) الصوماليتين.
وقـال بيـان لايغـاد التـي عقـدت اجتماعـا على هامـش قمة 
الاتحـاد الافريقـي فـي اديـس ابابـا ان «المجموعـات الارهابية 
وسـعت فـي الاونـة الاخيـرة عملياتهـا الارهابية الـى منطقتي 

ارض الصومال وبونتلاند المستقرتين نسبيا». 
ودعت ايغاد «السـلطات في ارض الصومـال وبونتلاند الى 
تنسـيق ردها (على هذه الهجمـات) والعمل بتعـاون وثيق مع 
الحكومة الانتقالية الصومالية للتصدي للتهديد المشـترك الذي 
يشـكله الحزب الاسـلامي والشـباب المجاهـدون»، التنظيمان 
المتمـردان الاسـلاميان المعارضان للحكومـة الانتقالية واللذان 

يسيطران على معظم مناطق
جنوب الصومال.

كمـا اعربت ايغـاد التي تترأسـها حاليـا اثيوبيا عـن «قلقها 

البالغ بشـأن الاعمال الارهابية» للمجموعتين «اللتين تواصلان 
للحكومـة  المسـلحة  القـوات  وعناصـر  مسـؤولي  اسـتهداف 
الانتقاليـة الصوماليـة اضافة الـى قوة مهمة السـلام الافريقية 

والمدنيين بشكل عام». 
واشـارت الـى دور للمتمرديـن الاسـلاميين الصوماليين في 
اليمـن، معتبـرة ان من شـأن ذلك «مفاقمـة عدم الاسـتقرار في 

اليمن والمنطقة وبلدان ايغاد كافة». 
وطلبت السـلطة الحكومية للتنمية «توجيه رسـالة واضحة 
دعما للحكومة اليمنية والتحذير من اي تدخل اجنبي يستهدف 

وحدة اليمن واستقراره». 
واكـد رئيـس مفوضيـة الاتحـاد الافريقي جـان بينـغ اثناء 
الاجتماع ان هذه المنطقة «هي اليوم المنطقة الاشد حساسية في 

القارة ومستقبل افريقيا سيتقرر اساسا هنا». 
الى ذلك قالت مصادر طبية وسكان امس الاثنين إن متمردين 
إسـلاميين اطلقـوا قذائـف مورتـر علـى القصـر الرئاسـي فـي 
العاصمـة الصومالية الليلة قبـل الماضية مما دفـع القوات للرد 

وأسفر ذلك عن مقتل 16 شخصا على الأقل.
وادت أعمـال العنـف لمقتل نحـو 21 ألف شـخص أو اكثر في 
الصومـال منذ بداية عام 2007 فضلا عن تشـريد 1.5 مليون مما 

أثار واحدة من اسوأ الازمات الانسانية في العالم.
ويطلق متمردون من حركة الشباب المتشددة النار على قصر 
الرئاسـة الـذي يقع علـى قمة تل مـن أماكن اخرى في مقديشـو 
بشكل متكرر وعادة ما ترد القوات التي تحرس القصر القصف. 
وقال سـكان ومصادر طبية إن عدة قنابل اصابت منطقة سـوق 

الماشية بشمال المدينة.
وصرح علي ياسين جيدي نائب رئيس منظمة علمان للسلام 
وحقوق الانسـان لرويترز «قتل 16 شـخصا على الاقل واصيب 

71 اخرون في اربع مناطق في مقديشو.»
ولا توجد في الصومال حكومة مركزية فعالة منذ ما يقرب من 
عقدين من الزمان مما ادى إلى بروز زعماء فصائل وميليشيات 

مسلحة وقراصنة يرهبون السفن قبالة السواحل الصومالية.
وتقـول أجهـزة أمنيـة غربيـة إن البـلاد باتـت مـلاذا آمنـا 

للمتشـددين الإسـلاميين بمـن فيهـم «الجهاديـون» الأجانـب 
الذين يسـتخدمونها للتخطيط لهجمات في أنحـاء المنطقة وما 

وراءها.
وخـلال قمة للاتحاد الافريقي فـي العاصمة الاثيوبية اديس 
ابابـا يـوم الجمعة دعـا وزير الخارجيـة الصومالـي علي جاما 
جانجيلـي إلـى ارسـال المزيد مـن قـوات الاتحـاد الافريقي إلى 
الصومال لمسـاعدة نحو خمسة الاف من قوات حفظ السلام من 

اوغندا وبوروندي المتمركزين في العاصمة مقديشو.
وايـد الدعوة نظيـراه الكيني والسـوداني. وقالت جيبوتي 

هذا الاسبوع انها سترسل 450
جنديا إلى الصومال قريبا.

والاحد دعا الشـيخ علي محمود راجي المتحدث باسم حركة 
الشباب جيبوتي للعدول عن قرارها.

وصـرح للصحافيين فـي مقديشـو «نحذر حكومـة جيبوتي 
ونوصي بشـدة بـألا ترسـل قواتها إلى هنـا والا فـان العواقب 

ستكون وخيمة».  (رويترز)

مقتل 16 على الاقل جراء قصف في مقديشو بين الحكومة والاسلاميين
جيران الصومال يعربون عن القلق من تنامي انشطة ارهابية في بونتلاند 

■ أثنيـا ـ نيقوسـيا ـ د ب ا: من المقرر أن 
يجر بان كي مون الامين العام للامم المتحدة 
مباحثـات مع الزعماء المتنازعين فى قبرص 
أملا في الدفع بمباحثات السلام التي تهدف 
لانهاء الانقسـام فـي الجزيـرة الواقعة في 

شرق البحر المتوسط. 
وسـوف يلتقـي الامـين العـام برئيـس 
ديمتريـس  اليونانيـين  القبارصـة 
كريسـتوفياس ورئيـس القبارصة الاتراك 
محمـد علي طلعت علي كل بمفرده. واجرى 
سـلام  مباحثـات  الان  حتـى  الزعيمـان 

استمرت 16 شهرا دون إحراز تقدم. 
وقال بان عند وصوله لمطار لرناكا مساء 
الاحـد «انني هنا لاوضح دعمي الشـخصي 
الدولـة  لتوحيـد  القبرصيـة  للمباحثـات 
واننـي هنـا لتشـجيع الزعيمـين للتوصـل 

لنتيجة ناجحة لهذه المباحثات».  
وأضـاف «أنني متأكد أن مشـكلة قبرص 
يسـهل حلها وانها تواجـه صعوبات ولكن 
فـي نفـس الوقت أننـي على ثقة بـأن الحل 

ممكن ويمكن التوصل إليه».  

ويذكر أن قبرص مقسـمة منذ عام 1974 
عندمـا غـزت تركيـا الثلـث الشـمالي مـن 
الجزيـرة ردا علـى إنقـلاب كانـت اليونان 
من ورائه.  ويعيـش القبارصة اليونانيون 
حاليـا فـي جنـوب قبـرص بينمـا يعيـش 
ويقسـم  الشـمال  فـي  الأتـراك  القبارصـة 
الجزيـرة منطقة عازلة تشـرف عليها الأمم 

المتحدة تقع في قلب نيقوسيا.
وتعد زيـارة الأمين العام لـلأمم المتحدة 
التـي تسـتغرق ثلاثـة أيام في إطـار جهود 
دعـم المفاوضـات المتعثـرة التـي بـدأت في 

أيلول/سبتمبر عام 2008 . 
وأسفرت المفاوضات المكثفة التى تجرى 
برعايـة الامم المتحدة حتى الان عن تحقيق 
تقدم فيما يتعلق بالحكم ومشاركة السلطة 
. ومـع ذلـك فشـل الجانبـان فـي التوصـل 
التـي  الاساسـية  القضايـا  بشـأن  لاتفـاق 
تتعلـق بالتعديـلات الخاصـة بالممتلـكات 

والامن الاراضي.
ويتعين إجراء اسـتفتاء علـى الجانبين 
بشـأن اي اتفـاق يتـم التوصـل إليـه بـين 

الزعيمين.
وأعـرب الخبراء عـن مخاوفهم بسـبب 
ضيـق الوقت المتـاح أمـام الزعيمـين حيث 
يتوقـع أن تـؤدي الانتخابـات فـي شـمال 
قبرص التي سـتجرى في 18 نيسان/أبريل 
المقبل إلى وصول الزعيم المتشـدد درويش 

اوروغلو إلى السلطة .
الاوروبـي  الاتحـاد  مسـؤولو  وقـال 
أن التقـدم فيمـا يخـص بمباحثـات إعـادة 
التوحيـد يعـد أمـرا هامـا لمسـاعدة عملية 
دخول تركيا للاتحاد الاوروبي التي تسـير 

ببطء. 
وعلـى الرغـم مـن أن مباحثات السـلام 
للاتحـاد  تركيـا  انضمـام  ومفاوضـات 
الاوروبي عمليتـان منفصلتان فان تحقيق 
تقـدم في إحداهمـا من المرجـح أن يكون له 

اثر إيجابي على الاخرى.
وقال الزعماء إن العديد من الاختلافات 
بينهـم تتركز فـى كيفيـة التعامل مـع الاف 
الممتلكات التي أخذت من الاشخاص الذين 

تشردوا في الصراعات الماضية.

كي مون يعقد مباحثات مع زعماء قبرص المتنازعين
■ طوكيو ـ ا ف ب: اعلن مســؤول عســكري 
امريكــي كبير الاثنــين ان من واجــب الولايات 
المتحدة ان تضمن قدرات الدفاع الذاتي لتايوان 
وستواصل ذلك في المســتقبل، وذلك ردا على 
الاحتجاجات العنيفة التــي ابدتها الصين ازاء 

صفقة بيع اسلحة امريكية الى الجزيرة.
واعلنت وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) 
الجمعــة ان الولايــات المتحدة ســتبيع تايوان 
صواريخ باتريوت مضادة للصواريخ وســفنا 
كاســحة للالغام في اعماق البحار ومروحيات 
بلاك هــوك بقيمة اجمالية تفــوق 6,4 مليارات 

دولار.
وردت الصــين التــي تطالب بالســيادة على 
جزيرة تايوان، بشدة احتجاجا على ما اسمته 
«التدخل الفظ في الشؤون الداخلية الصينية».  
واعلنت تعليق مبادلاتها العسكرية مع الولايات 

المتحــدة اضافة الــى «عقوبات مناســبة حيال 
الشركات الامريكية المعنية». 

واثنــاء زيــارة الــى طوكيــو، ذكــر مســاعد 
وزير الدفاع الامريكي لشــؤون اســيا-المحيط 
الولايــات  بــان  غريغســون  والاس  الهــادىء 
الذاتــي  الدفــاع  قــدرة  «ســتضمن  المتحــدة 

لتايوان». 
وقــال فــي خطــاب «لدينــا النية الحاســمة 
باحتــرام كل التزاماتنــا هنــاك، وســنواصل 

التحرك على هذا المنوال في المستقبل». 
واضاف غريغسون «لدينا علاقة معقدة جدا 
مع الصــين». واوضــح «ان هدفنا هــو الابقاء 
علــى علاقات وديــة وحارة، علاقــة تعاون مع 
الصين»، مضيفا «هناك بالتأكيد نقاط نختلف 
حولهــا، ونحاول فصلها عن تلك التي يمكن ان 

نعمل عليها بطريقة مثمرة». 

البنتاغون يصر على صفقة بيع الاسلحة لتايوان
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فلسطينيون يحتفلون بفوز مصر مساء الخميس   (ا ف ب)

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من أشرف الهور:

خفقـت القلوب وحبسـت الكلمـات قليـلاً، قبل أن 
تنفجـر المنـازل والمقاهـي فـي قطـاع غـزة بالصـراخ 
والتهليـل، فرحـاً بتسـجيل اللاعـب المتألـق محمـد 
جـدو هدفاً في مرمى المنتخـب الغاني، ليمنح منتخب 
الفراعنـة حـق التتويـج بـكأس القارة  السـمراء من 

جديد.
فعلـى وقـع الاحتفـالات التـي عاشـتها العاصمـة 
المصرية القاهرة، وعلى عكس الخلافات التي نشـبت 
مؤخـراً بـين القيـادة المصريـة وحركة حمـاس التي 
تحكم غزة بسـبب الجدار الفولاذي التي تبنيه مصر 
علـى حدودهــــا مع غـزة، احتفـــــل الغزيون كما 
المصريـين بفـوز منتخـب «الفراعنة» للمرة السـابعة 
والثالثـة على التوالي بكأس أمم أفريقيا، حيث راقب 
الرجال والنسـاء والأطفال على حد سـواء مجريات 
أشـواط المبـاراة النهائيـة، فمنهـم من آثـر الجلوس 
في المنزل، فيما تجمع الشـبان فـي المقاهي، ووضعوا 
علـى أكتافهـم علم مصـر، ولونـوا وجوههـم بألوان 
العلـم الفلسـطيني والمصـري، على غرار المشـجعين 

المصريين.
وعلـت آهات الغزيين مع إهـدار لاعبي مصر فرص 
الألسـن  وتمتمـت  الأنفـاس  وحبسـت  التسـجيل، 

بالدعـاء، مع اقتـراب مهاجمي غانا مـن مرمى عصام 
الحضري حارس المرمي المصري.

وعـلا صـوت الصـراخ والتهليـل والهتـاف لمصـر 
من المنـازل ومـن المقاهي حـين فعلها اللاعـب البديل 
جـدو كالعادة، بتسـجيل الهـدف الأغلى لبـلاده في 
هـذه البطولـة مـن تمريـرة رائعة مـن النجـم محمد 
زيـدان، الذي كرر مشـهداً أعاد للأذهان آخر مشـابهاً 
فـي البطولـة السـابقة التـي توجـت بهـا مصـر أمام 

الكاميرون.
وما أن أطلق الحكم صفـارة انتهاء أحداث المباراة 
حتـى نزلت جموع غفيرة من السـكان إلى الشـوارع 
بشـكل عشـوائي ابتهاجـا بفـوز الفراعنـة، وأنارت 
ألعـاب ناريـة سـماء غزة، فيما سـجلت محـلات بيع 
الأعلام والزينة مبيعات كبيـرة لأعلام وصور لاعبي 

المنتخب.
 وقرع الشبان المحتفلون الطبول، ولوحوا بأعلام 
مصـر، وجابـوا الشـوارع بالسـيارات التـي أطلقت 
العنان لأبواقها، ما سـبب اختناقات مرورية شديدة، 
دفعـت بطواقم شـرطة المـرور إلى إغلاق شـارع عمر 
المختـار أكبر شـوارع قطـاع غـزة وأشـهرها، بعد أن 
اكتـظ بالمشـجعين الذين رددوا هتافـات تمجيد لمصر 

ومنتخبها.
وقال أحد المشـجعين الشـبان «نحن ومصر شـيء 
واحد، أشـعر وأن المنتخب الفلسـطيني هو من حقق 

الفوز».

وفي نفس المكان كان شـبان يـرددون «جدو جدو 
يا معلـم، خلي الشـبكة تتكلم»، وهو هتـاف معروف 
كان يشجع به حسن شحاته (المعلم) مدرب المنتخب 
المصـري، حين كان لاعباً، وكذلـك رددوا «عايز تهدو، 

هاتلو جدو».
وفـي مدينة رفـح أقصى جنوب القطـاع، وتحديداً 
عنـد الحـدود الفاصلة مع مصـر تجمع عـدد كبير من 
السـكان علـى مقربة مـن بوابة صـلاح الديـن، التي 
شـهدت قبـل أسـابيع قليلة صدامـات أدت إلـى مقتل 
جندي مصري وإصابة 35 شـاباً فلسـطينياً، وهتفوا 
هنـاك لمصـر ومنتخبهـا القومي، كمـا فعلـوا ذلك في 

البطولات السابقة التي حققها منتخب الفراعنة.
وكانت مصر فازت على غانا مساء الأحد  -1 صفر 
فـي ملعب «11 نوفمبر» في العاصمة الأنغولية لواندا 

في المباراة النهائية.
يذكر أن سـكان غزة يواظبون على متابعة جولات 
بطولة كرة القدم المصرية التي تحظى بشعبية كبيرة 
بين السـكان، الذين ينقسـمون بين مشجعين للنادي 

الأهلي ونادي الزمالك.
وفـور انتهـاء المبـاراة هنـأ الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس الذي كان موجوداً وقتها في العاصمة 
الألمانيـة نظيـره المصـري حسـني مبارك، والشـعب 
المصـري بالفوز، كما تقدمت حكومة غزة التي تديرها 
حماس بالتهنئة لـ «مصر الشـقيقة رئيسـاً وحكومةً 

وشعباً»، بمناسبة التتويج باللقب الأفريقي.

■ رام اللـه (الضفـة الغربيـة) - ا 
ف ب: دعا مسـؤول في حكومة حماس 
المقالة في قطـاع غزة الحكومة المصرية 
الاثنـين الـى اتخاذ «خطـوات ايجابية 
تجاه قطاع غزة» بعد فوز مصر ببطولة 
افريقيا للامم بكرة القدم للمرة الثالثه 

على التوالي.
وقـال رئيـس المكتـب الاعلامـي في 
الحكومـة التـي تقودها حركـة حماس 
«ان  بيـان  ابـو حشـيش، فـي  حسـن 
الفريـد  المصـري  الرياضـي  النصـر 
والمتميز يسـتوجب خطـوات إيجابية 

تجاه قطاع غزة المحاصر».
واضـاف البيـان «هـذه المناسـبات 
السعيدة التي تعكس البهجة والسرور 
والفرحـة يجـب أن تلقـي بظلالها على 
مناسـبة  مواقـف  وتكــون  الجميـع، 

لفكفكـة الكثير مـن تراكمـات الأحداث 
اليومية».

حركـة  بـين  الخلافـات  وتفاقمـت 
حماس ومصر مؤخرا بعد شروع مصر 
ببناء جـدار فولاذي علـى حدودها مع 
قطـاع غـزة ومقتل شـرطي مـن حرس 
مـن  السـادس  فـي  المصـري  الحـدود 
كانـون الثاني/ينايـر خـلال مظاهـرة 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  نظمتهـا 

احتجاجا على هذا الجدار.
ان  مصريـون  محللـون  واعتبـر 
القاهرة قررت بناء هذا السور كوسيلة 
للضغـط علـى حمـاس التـي رفضـت 
توقيع ورقة مصالحة فلسطينية اعدها 
المسؤولون المصريون بعد عدة جولات 
مـن الحوار مـع الفصائل الفلسـطينية 

استمرت قرابة تسعة اشهر.

الفلسـطينيين  عشـرات  وخـرج 
فـي الضفـة الغربيـة وقطاع غـزة الى 
الشـوارع مسـاء الاحـد ابتهاجـا بفوز 
نهائـي  فـي   (0-1) غانـا  علـى  مصـر 
انغـولا،  فـي  الافريقيـة  الامم  كاس 
ورفعوا العلم المصري الى جانب العلم 

الفلسطيني. 
بيانـه،  فـي  حشـيش  ابـو  وقـال 
الفلسـطينية  الجماهيـر  خـروج  ان 
الـى الشـوارع «رسـالة واضحـة لـكل 
الشـعبين،  بـين  بالعلاقـة  المتربصـين 
ويسـعون إلـى زعزعتهـا وتخريبهـا، 
فإذا كانت هكذا المشـاعر في المسـتوى 
بالمشـاعر  بالكـم  فمـا  الرياضـي، 
والأحاسيس في القضايا المصيرية بين 

الشعبين».
واشار ابو حشيش الى ان الخلافات 

ما بـين مصـر وحماس «يجـب أن تحل 
عبـر اللقـاء والحـوار داخـل جـدران 
البيـت الواحد، وليس مكانها صفحات 

الجرائد وشاشات التلفاز».
وقـال ابـو حشـيش «إننـا نناشـد 
وندعـو القيادة المصرية باسـم الرابط 
الدينـي، والرابـط القومـي، والرابـط 
الاجتماعي، والرابط الوطني، والرابط 
المشـاعر  روابـط  وباسـم  التاريخـي، 
والأحاسـيس أن يتـم تجـاوز المرحلـة 
السـابقة من التوتر مع أهلنا وشـعبنا 
وقيادتنـا فـي قطـاع غـزة». وذكـرت 
وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) امس، 
ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
هنأ القيادة المصرية والشـعب المصري 
بفوز المنتخـب المصري ببطولة افريقيا 

للمرة الثالثة على التوالي.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبو طالب:

واصلت أمس نيابة أمن الدولة العليا 
التحقيـق مع المتهمـين بتكوين «تنظيم 
الجهـاد»، المقبوض علـى عناصره منذ 
ثلاثة أشـهر بتهمـة الانضمـام لتنظيم 
إرهابي يسـعى لزعزعة أمن واستقرار 

البلد. 
الذيـن  المتهمـين  أهالـي  وأعـرب 
توافـدوا علـى مقر النيابة عـن خوفهم 
علـى أبنائهم بسـبب رفض السـلطات 
السـماح لهـم بلفائهم بالرغـم من أنهم 
القى القبض عليهم منذ تشـرين الاول/

أكتوبـر الماضـي عقب عيـد الفطر بعدة 
أسابيع.

وقد اسـتمعت النيابة لأقـوال المتهم 
سـعد الدسوقي السيد محمد، 34 سنة، 
فني أشعة بمستشفى الأطفال الجامعي 

ومسقط رأسه مدينة المنصورة، 
وكشـف المتهـم عـن إصابتـه بحالة 
نفسـية سـيئة عندما شـنت إسـرائيل 
عدوانها على غزة، فطلب إجازة بدون 

راتب من عمله، وسافر إلى السودان. 
وأوضح أن كل أفـكار التنظيم كانت 
المقاومـة  دعـم  ضـرورة  حـول  تـدور 
الإسلامية غير أنهم لم ينفذوا ما رغبوا 
فيه مـن عمليات لأنهم كانـوا يفتقدون 
لأي إمكانيات مادية أو فنيه تسمح لهم 

القيام بأي عمليات.
وفي سـياق متصل رفض الدسوقي 
للمجمـــــوعـة  الموجهـة  الإتهامـات 
بأعمـال  للقيـام  تخطيطهـم  بشـأن 
الأمريكيـة  والمنشـآت  المصالـح  ضـد 
ورفضـوا  مصـر  فـي  والإسـرائيلية 
ارتـكاب أي أعمال داخـل مصر. وحول 
للتنظيـم  وجهـت  التـي  الإتهامـات 
بشـأن التخطيـط لعمليـة كبيـرة ضد 
سياح إسـرائيليين قدموا لمصر مؤخراً 

للإحتفـال بمولـد أبـو حصيـرة أشـار 
المتهـم إلـى أن ظروفهم الماديـة لم تكن 
بأي حال من لأحوال تسـمح لهم القيام 

بأي عملية ضد أي سائح. 
 وأكـد أن العلاقة نشـأت بين أعضاء 
التنظيم في غضون 2005، وأنهم بدأوا 
فـي التخطيط فـي محاربـة فضائيات 
الكليبـات  ببـث  تقـوم  التـي  العـري 
الفاضحـة والتـي تحض علـى الرذيلة 

والفجور.
أفـراد  أن  إلـى  المتهمـون  وأشـار 
المجموعـة فكـروا فـي الوسـائل التـي 
مـن الممكـن أن تسـاعدهم فـي إغـلاق 
تلـك الفضائيات للأبد مـن أجل حماية 

شباب المسلمين من الفتنة.
وأشار إلى أن فكرة إعداد دعاة على 
مسـتوى عالٍ مـن الثقافة الإسـلامية، 
لنشـر التعاليـم الصحيحـة للدين في 
قـرى محافظات الوجـه البحري منيت 
بالفشـل الذريع لأن عمل هؤلاء يحتاج 

لموافقة جهات أمنية. 
واعتـرف المتهم أن أعضـاء التنظيم 
جهـاد  بضـرورة  يؤمنـون  كانـوا 
المقاومة  أمريكا وإسـرائيل ومسـاعدة 
بكتـاب  تأثـروا  وأنهـم  الإسـلامية، 
لأبومصعـب  الإسـلامية»  «المقاومـة 

السوري. 
وأشار إلى أن أعضاء التنظيم كانوا 
يلجـأون لجمـع التبرعات مـن المصلين 
وزملاء العمل والجيران لشـراء الكتب 
يكـن  لـم  وأنهـم  الفقـراء،  ومسـاعدة 
أحـد أهدافهم ارتـكاب أي أعمال عنف، 
بشـكل أو بآخر، وأنهـم كانوا يتأثرون 

بالقنوات الدينية. 
واعترف بأنه سـافر إلى السـودان 
علـى  وللتدريـب  عمـل  عـن  للبحـث 
يواجـه  كان  أنـه  أكـد  حيـث  الجهـاد، 
ظروفـا إقتصاديـة صعبـة داخل مصر 
وانخفـاض  الأسـعار  ارتفـاع  بسـبب 

الأجور. 

الخرطوم – «القدس العربي»:

ـ من كمال بخيت:

قالـت مصـادر عسـكرية جنوبيـة، 
إن الفريـق سـلفاكير ميارديـت رئيس 
لإجـراء  يعـد  الجنـوب،  حكومـة 
تعديلات وإعفـاءات بصفوف الجيش 
الشـعبي، فـي خطـوة تمهـد لتقاعـده 
عـن الخدمـة العسـكرية. وقـال موقـع 
«سـودان تريبيـون» نقلاً عـن مصادر 
لـم يسـمها، إن كيـر يبحـث عـن قائـد 
محل ثقة لإسناده منصب قائد الجيش 
بعـد تقاعـده عـن الخدمة العسـكرية. 
وأضافـت ان التنقـلات شـملت اللواء 

قاتويل قاتلواك واللواء جيمس لام. 
آخـر  كشـف  صـدور  وتوقعـت 
بالاعفاءات لاحقاً، ولـم تجزم المصادر 
باعفاء الفريق فاولينو ماتيب الموجود 

الآن بولاية الوحدة.
الـى ذلـك أكـدت مفوضيـة التقـويم 
والتقدير، أنّ الحدود لن تصبح حَاجزاً 
وطالبـت  والجنـوب،  الشـمال  بـين 
الحكومـة والمجتمـع الدولـي بمواصلة 
تطوير وتنفيذ مشـاريع تهدف لتعزيز 
مناطـق  فـي  الحـدود  عبـر  العلاقـات 
التمـاس، فـي وقـتٍ دعـت فيـه طرفي 
اتفاقية السـلام للاتفاق على ترتيبات 
ما بعد الاسـتفتاء الذي يغطي القضايا 
ذات الصلـة بـكلا الخياريـن الوحـدة 
أو الانفصـال، خَاصـةً وان الاتفاقية لا 
تنـص على أية خارطـة طريق واضحة 
لما سيحدث بعد استفتاء تقرير المصير. 
للمفوضيـة،  السـنوي  التقريـر  وقـال 
الذي صدر الأسبوع الماضي، إنّ طرفي 
الاتفاقيـة يمكـن أن يلعبـا دوراً قيادياً 
ليؤكدا للمجتمعـات المحلية أن الحدود 
لـن تصبـح حاجـزاً، وانه لـن يطرأ أي 
تغييـر علـى منازلهم أو مصـادر رزقهم 
أو حقوقهـم القديمة، وأضـاف التقرير 
انّ ترسـيم الحـدود وما يرتبـط به من 
تنميـة، اذا ما نفّـذ بهذه الـروح، يمكن 
أن يسـاعد علـى جلـب الاسـتقرار إلى 
المنطقـة الحدودية وتهيئة بيئة مواتية 
للسـلام والمصالحة مهمـا كانت نتيجة 

الاستفتاء.
الحـدود  لجنـة  إنّ  التقريـر  وقـال 
الفنية المخصصة بين الشمال والجنوب 
حددت (80 ٪) من الحدود، وتوشـك 
على تقـديم تقريرهـا النهائي لرئاسـة 
الجمهورية، وانه ستكون هناك حاجة 
للعمل العاجل على الصعيد السياسـي 
لحـل المسـائل العالقـة، حتى يتسـنى 
الترسـيم الكامل للحـدود على الأرض 
فـي هـذا العـام قبـل الاسـتفتاء.ونبّه 
التقريـر إلـى أنّ شـريكي نيفاشـا قـد 
يحتاجان الـى دعم من المجتمع الدولي 
لإكمال ترسـيم الحدود، ويجري حالياً 
المتحـدة  الأمم  لبعثـة  خُطـط  وضـع 
لإجراء تقييم لتحديد الوقت والميزانية 
عمليـة  لاسـتكمال  المطلوبـة  والمـوارد 
الترسيم وتقديم الدعم الفني.وأوضح 
للإعـداد  المتبقـي  الوقـت  أنّ  التقريـر 
أصبـح قصيـراً الآن، ومـن الضـروري 
الإسـراع بإنشـاء مفوضية الاستفتاء 
لوضـع الآليات الإدارية واللوجسـتية 
الصحيـح.  مكانهـا  فـي  والتمويليـة 

السـلام  اتفاقيـة  تطلـع  الـى  ونـوّه 
لجعل الوحـدة جاذبةً، والـى الترابط 
الحتمـي بين الشـمال والجنـوب، مهما 
كانـت نتائج الاسـتفتاء، وهو الترابط 
الواضـح مثـلاً فـي قطـاع النفـط وفي 
معيشة المجتمعات والناس في المناطق 

الحدودية وغيرها. 
وأشـار التقريـر الـى أن مؤسسـات 
غيـر  والتجمعـات  والـرأي  الفكـر 
الرسمية بدأت في نظر ترتيبات ما بعد 
الاسـتفتاء، ولكن ذلك ليـس بديلاً عن 
المباحثـات وجهـاً لوجه بـين الطرفين، 
وقال: لذلك ينبغي ان يتم الاتفاق على 
شـكل المباحثات وأن تبدأ علـى الفور، 
الهـدف اسـتكمال  أن يكـون  وينبغـي 
المباحثات وإبرام النصوص المتجسّدة 
فـي الاتفاقيـات التـي تم التوصل إليها 

بشـأن القضايـا الرئيسـية قبـل بـدء 
حملة الاسـتفتاء حتى يكـون واضحاً، 
ولضمان الوضوح بالنسبة للخطوات 

التالية وجداولها الزمنية.
شـريكا  عَقَـدَ  متصـل  صعيـد  علـى 
والحركـة  الوطنـي  المؤتمـر  نيفاشـا 
الشـعبية اجتماعاً مطولاً بجوبا أمس، 
ضـمّ نائبي رئيـس الجمهورية الفريق 
أول سـلفاكير ميارديـت وعلـي عثمان 
محمـد طه.وقَـال سـلفا عقـب اللقـاء، 
إنّ الاجتمـاع نَاقَـشَ عدداً من المشـاكل 
التـي تهـم أهـل السـودان وركّـز على 
القضايا العالقـة بين الشـريكين، وأَكّدَ 
سـلفا، اسـتمرار الحوار وصـولاً للحل 
حتـى تجـرى الانتخابـات المقبلـة فـي 
جـو معافـى دون مهـددات أمنيـة. من 
ناحيتـه قـال طـه، إنّ الاجتمـاع يأتي 

تأكيـداً للتواصل بـين الطرفين لمعالجة 
القضايـا السّياسـيّة والتنفيذيّة كَافّة، 
وتأكيـداً لمبـدأ الحـوار لحـل المشـاكل 
تنفيـذ  اسـتمرار  ولضمـان  العالقـة 
اتفـاق السّـلام لبلـوغ الغايـات التـي 
ينشـدها أهل السودان، وأشار إلى أنّه 
تمّ الإتفـاق علـى معالجـة الموضوعات 
المطروحة بروح التعاون والمسؤولية، 
وقـال إنّ الشـريكين جددا العـزم على 
تنفيذ نيفاشـا نصـاً ومضموناً وتعزيز 
السـودان،  فـي  والاسـتقرار  الأمـن 
مواصلـة  علـى  الاتفـاق  تم  وأضـاف: 
الحـوار في الاجتمـاع الرئاسـي المقبل 
عقـب عـودة البشـير، فيمـا عَقَـدَ طـه 
اجتماعاً مـع قيادات الوطني بالجنوب 
واطلعهـم على تفاصيل مـا دار في لقاء 

الشريكين.

المنازل والمقاهي انفجرت بالصراخ لحظة تسجيل الهدف وسط هتافات «جدو جدو يا معلم»

الغزيون أغلقوا الشوارع ورفعوا الأعلام المصرية واحتفلوا بفوز الفراعنة بكأس أفريقيا

حماس تدعو مصر الى نقل 
فوزها الكروي الى ملعب السياسة

مصر: إستمرار التحقيقات مع تنظيم الجهاد الجديد

سلفاكير يجري تنقلات واعفاءات واسعة وسط الجيش الشعبي 

■ القاهــرة - ا ف ب: غيــر عابئــات بمحاولات 
النظام المصري ومؤسســة الازهــر لتحجيم ارتداء 
القاهــرة  جامعــة  فــي  طالبــات  تغطــي  النقــاب، 
وجوههن بالكامل ولا تكشفن الا عن عيونهن لانهن 
يرين في النقــاب «فرضا دينيا على المرأة المســلمة 

في زمن الفتنة» يقيهن من التحرش.
وتقــول مــروة محمــد (19 عاما) المغطــاة بزيها 
الاسود من اعلى الرأس حتى القدمين و التي تدرس 
القانون وتأمل ان تصبح محامية، «ارتديت النقاب 
اساســا لأحمي نفســي مــن التحرش في الشــارع 

وفي وسائل المواصلات».
ولكن، اذا تغيرت الظروف واذا لم تكن معرضات 
للتحرش هل ســتخلعن النقــاب؟ الاجابــة بالنفي 
«فبفضــل النقاب»، تضيف مــروة، «انال الاحترام 

وينظر الي الناس بعين مختلفة».
وتضيف بابتسامة تفضحها عيناها المرسومتان 
بعناية بكحل اســود يضفي عليهما ألقا خاصا من 
خلــف النقــاب، «في كل الحــالات .. ينبغــي تغيير 
الكثير، هل ســتتغير تكاليف الحياة الباهظة وغلاء 
المعيشــة، هل ســتتغير البطالة او اســعار المساكن 

التي تزداد ارتفاعا كل يوم؟».
وتتابع «طالما ان الشباب لا تتوفر لهم الامكانات 

المالية اللازمة للزواج، سيستمر التحرش».
وتعتبــر غالبيــة العلمــاء المســلمين ان الحجاب 
فرض للســيدات المســلمات ولكن القليل منهم يرى 

في النقاب فرضا.
بــل ان مؤسســة الازهر نفســها ترفــض اعتبار 

النقاب زيا يفرض الاسلام على المرأة ارتداءه.

وشن شــيخ الازهر محمد ســيد طنطاوي حملة 
عنيفة علــى النقــاب فــي ايلول/ســبتمبر الماضي 
معتبــرا انــه تقليد «لا علاقــة له بالدين في شــيء» 
وقــرر منع ارتدائــه في صفوف المــدارس والمعاهد 
العليــا التابعــة للازهــر «طالمــا ان الصــف لا يضم 
الا تلميــذات ولا يقــوم بالتدريــس فيــه الا معلمات 

سيدات».
واثار تصريح شيخ الازهر جدلا عنيفا لم يتوقف 
حتــى الان صاحبتــه منازعــات قضائيــة، اذ لجــأ 
العديد من الطالبــات المنقبات الى المحاكم للمطالبة 

بـ «حقهن» في تغطية وجوهن بالنقاب.
وتــردد الطالبــات المنقبات بل ايضــا العديد من 
الطالبــات اللاتــي يكتفين بالحجــاب جملة واحدة 
صارت اقرب الى مســلمة لا نقــاش فيها «بالتأكيد 

النقاب فرض في زمن الفتنة».
اما مــا هو مفهــوم «زمــن الفتنــة» وكيف يمكن 
تعريفه، فالطالبــات لا يعرفن على وجــه التحديد. 
وبعد تردد تحاول آية، وهي طالبة في الصف الاول 
بكلية الاداب قسم اللغة العربية ترتدي النقاب منذ 
ثلاثة اشهر فقط، تقديم تفسير لهذا المفهوم فتقول 
«انه زمن مثل الذي نعيشــه الان والذي ينتشــر فيه 
التحــرش الجنســي». واصــدر القضــاء المصــري 
الاســبوع الماضي عدة احــكام متتالية امر فيها بان 
يوقف فورا تنفيذ قرارات رؤساء الجامعات وشيخ 
الازهر بمنــع الطالبات من ارتــداء النقاب في المدن 

الجامعية وفي لجان الامتحانات.
وتخشى الســلطات المصرية والمؤسسة الدينية 
الرســمية من ان يكون انتشــار النقــاب تعبيرا عن 

تنامي الاسلام السلفي في مجتمع ما يزال بطبيعته 
محافظا للغاية.

وتؤكد الســلطات ان من بين اسباب منع النقاب 
الحفاظ علــى الامن العام وتجنــب مخاطر انتحال 
الشــخصية والتنكر باستغلال غطاء الوجه الكامل 
والغش في الامتحانات من خلال ارســال شخص 

اخر محل الطالبة المقيدة لاداء الامتحان.
كما قــال بعــض مســؤولي الجامعــات ان منع 
النقاب فــي المــدن الجامعية الهدف منــه المحافظة 
على الطالبــات ومنع الرجال مــن دخولها متخفين 
خلف النقــاب والجلباب الفضفــاض الذي ترتديه 

الطالبات تحته.
ولكن الطالبات الشابات يعتقدن ان النظام يريد 
مــن خلال الحد من ارتداء النقاب تقديم صورة غير 
حقيقية عن بلادهن. وبلهجة لا تخلو من الســخرية 
تؤكــد فاطمــة ناصــر الطالبة فــي كليــة الاداب ان 
«الحكومــة تريــد منــع النقــاب لتقليــد الامريكيين 
والاجانب ولتقول ان مصــر دولة حديثة ومتقدمة 
كما لو كنا ســنصبح غدا الولايات المتحدة المصرية 
ولكــن مصر ســتظل دولــة ناميــة بالنقــاب او من 

دونه».
ولكــن ارتداء النقــاب لا يمنع ليلــي محمود (18 
ســنة)، التي تدرس الادب العربي، من ان تفكر في 
مستقبلها المهني وان تحلم بالمستقبل ولكنها تدرك 

ان زيها يفرض عليها قيودا.
المؤسســات  تقبــل  ان  يمكــن  «هــل  وتتســاءل 
الصحافية خريجة جامعة اذا كانت منقبة» وتجيب 

بنفسها «لابد ان هذا صعب».

■القاهـرة  يـو بـي اي: قـال مصدر امنـي مصري 
امـس ان احتفـالات المصريـين بفـوز فريقهـم الاول 
بـكأس الامم الافريقيـة للمـرة الثالثـه علـى التوالي 
اسـفرت عن اصابة مجند وحريق سـيارة شرطة في 

مدينة مصرية بدلتا النيل.
بـرس  ليونايتـد  امنـي  مسـؤول  واوضـح 
انتـرناشـونال ان الشـرطة اشـتبكت مـع عـدد مـن 
الجماهير المصرية التي احتشـدت في شـوارع مدينة 
بلبيس بمحافظة الشرقية ( 120 كيلو مترشمال شرق 

القاهرة).

واشـار الـى ان اعمـال الشـغـــب فـي المديــــنة 
بـدأت عقـب انتـــهـاء مبـاراة المنتخــــب المصـري 
ضـــد نظيره الغاني في نهائـي كأس الامم الافريقية 
التـي فـاز فيهـا الفراعنة بنتيجـة 0-1 علـى النجوم 

السوداء.
واضاف ان قوات الامن طالبت بابتعاد الناس عن 
مبنى مجلس مدينة بلبيس، الا ان المحتفلين اشتبكوا 
معهـم فلاذ رجـال الامن بالمبنى الـذي اقتحمه خلفهم 

المشجعون.
وتابـع ان المشـجعين اضرمـوا النـار فـي بعـض 

المكاتب بالمبنـى الذي نجحت قوات مكافحة الشـغب 
في اخلائه من المتجمهرين.

ولفت المسـؤول الى ان الاشـتباكات مع المشجعين 
اسـتمرت حتـى السـاعات الاولى مـن صبـاح اليوم 
واسفرت عن اصابة مجند من قوات مكافحة الشغب، 
كما ان المشجعين اضرموا النار في عدد من السيارات 

بشوارع المدينة.
واكد ان قوات الامن تمكنـت من القاء القبض على 
ثمانية اشـخاص علـى الاقل في اعمال الشـغب التي 

وقعت بالمدينة.

يعتبرونه فريضة دينية ووقاية من التحرش الجنسي 
في جامعة القاهرة .. طالبات يرتدين النقاب «لنيل الاحترام»

اصابة مجند وحرق سيارة شرطة 
في احتفالات المصريين بكأس افريقيا
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لندن - «القدس العربي»:

تقـوم وزارة العـدل الامريكية بالتحقيق 
بتصرفات شركة التعهدات الامنية المعروفة 
سـابقا ببلاكووتـر فـي العـراق وفيمـا اذا 
حاولت رشوة مسؤولين عراقيين، وذلك من 
اجل مواصلة اعمالها في مجال الحراسـات 
الامنية بعد حادثة سـاحة النسور التي قتل 

فيها 17عراقيا عام 2007.
 ونقلـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» عن 
مسؤولين حاليين وسابقين في وزارة العدل 
ان دائـرة الرشـوة فتحـت العـام الماضـي 

ملـف تحقيق لتحديـد فيما اذا كانت شـركة 
بلاكووتر العالمية قد خرقـت قانونا فدراليا 
يمنع الشـركات الامريكية من دفع رشـاوى 

لمسؤولين اجانب.
 ويعتبـر التحقيق واحداً مـن الاثار التي 
تركتها حادثة سـاحة النسـور التي قام بها 
متعهدون امنيون تابعون للشـركة باطلاق 
النـار على مدنيين اثناء مرور قافلة امريكية 

كانوا يحرسونها.
رفضـت  قـد  امريكيـة  محكمـة  وكانـت   
اتهامات موجهة الى خمسة من العاملين في 
الشـركة ممن كانـوا على علاقـة بالحادثة، 

الرئيـس  نائـب  بايـدن،  جوزيـف  ولكـن 
الادارة  ان  اعلـن  اوبامـا  بـاراك  الامريكـي 
سـتقدم اسـتئنافا ضـد القـرار. وقالـت ان 
العاملـين  مـن  ثلاثـة  اكـده  قـد  التحقيـق 
الحاليين والسـابقين في الوزارة وجاء بعد 
ان كشفت الصحيفة نفسهاش ان الشركة قد 
صادقت على دفع مبلغ مليون دولار لرشوة 
مسـؤولين في الحكومـة العراقية ولشـراء 
دعمهـم بعـد الحـادث الـذي ادى لتصاعـد 
الغضـب ضد تصرفـات المتعهديـن الامنيين 
وفـي  العـراق.  فـي  الامريكـي  والوجـود 
حينه قالـت الصحيفـة انها ليسـت متأكدة 

فيمـا اذا كان المبلـغ قـد دفـع ام لا ولم تصل 
لتحديـد المسـؤولين العراقيين المسـتهدفين 
مـن الشـركة. وبحسـب مسـؤولين عارفين 
وزارة  حصلـت  فقـد  التحقيـق  بمجريـات 
العدل علـى وثيقتـين مـن وزارة الخارجية 
التـي وقعت عقـودا مع الشـركة، خاصة ان 
الوثيقتين تطرحان اسـئلة حـول محاولات 
الشـركة التأثيـر علـى الحكومـة العراقيـة 
بعد عملية القتل في سـاحة النسور. وتقول 
واحـدة مـن الوثيقتـين وهـي مكتوبة بخط 
اليد ان ممثلاً للشـركة قال لمسؤول بارز في 
السـفارة الامريكيـة ببغـداد عن اسـتئجار 

محام كي يساعد الشـركة تقديم تعويضات 
لعائلات ضحايا الحادث. 

وبحسـب الوثيقـة فـان اختيـار المحامي 
الـذي يتمتـع بعلاقـة جيـدة مـع الحكومـة 
العراقيـة بمـن فيها رئيـس وزرائهـا نوري 
المالكي جـاء على امل المسـاعدة في حصول 
الشركة على رخصة للعمل في العراق. وقالت 
الصحيفة ان عددا من المسؤولين اشاروا الى 
جعفر الموسوي الذي عمل كقاضي ادعاء في 
محكمـة صدام. اما الوثيقة الثانية فقد كانت 
رسـالة  علـى  الامريكيـة  السـفارة  مـن  ردا 
الكترونية من الشـركة، وفي الوثيقة تحذير 

مـن محاولـة الرشـوة. ونقلـت الصحيفـة 
عن الموسـوي قوله انه عمل مع الشـركة في 
شـباط (فبراير) عـام 2008 مـن اجل توزيع 
مليون دولار امريكـي كتعويضات للضحايا 
وانه اخبـر المالكـي بالمبلغ. وقال الموسـوي 
ان رد المالكـي هو ان يدفع للمتضررين لانهم 
فقـراء، وان 40 عائلـة تلقـت مبلغـا مقداره 
800 الـف دولار. ونقـل عنـه ايضـا قوله ان 
الشـركة كانت تآمل فـي ان يعمل التعويض 
علـى تطريـة الاجـواء مـع الحكومـة ولهذا 
الرخصـة.  يمكـن للشـركة الحصـول علـى 
ونفـى الموسـوي ان تكون الامـوال من اجل 

الرشـوة، فيمـا اكد مسـؤولون اخـرون من 
الشركة للصحيفة ان غاري جاكسون، مدير 
الشـركة التنفيذي صادق على مليون دولار 
تدفع كرشـاوى للمسـؤولين العراقيين، وان 
مبلغا بسيطا خصص لتعويض المتضررين. 
ومـع ان الوثيقتين لا تثبتان تورط الشـركة 
التي غيرت اسـمها الى «اكـس اي» الا انهما 
تشيران لقلق المسـؤولين في السفارة حول 
تصرفـات الشـركة. ولا يـزال التحقيـق في 
بداياته ولكن مسـؤولين قالوا للصحيفة ان 
الاموال التي ارسـلت للرشـوة ارسلت نقدا 

من عمان العاصمة الاردنية.

استأجرت محاميا له صلة مع الحكومة وكان قاضي اتهام بمحكمة صدام

وزارة العدل الامريكية تفتح تحقيقا في رشاوى شركة بلاكووتر لمسؤولين عراقيين بعد حادثة ساحة النسور

لندن ـ «القدس العربي»:

كشــفت صحيفة «اندبندنــت» ان الحكومة 
البريطانية اعدت خططا ســرية قبل عامين من 
الغزو عــام 2003 يتم من خلالهــا دعم انقلاب 
داخلي ضــد الرئيس العراقي الســابق صدام 

حسين. 
وقالت الصحيفة ان مسؤولين في الحكومة 
البريطانيــة اعــدو مســودة «عقد مع الشــعب 
العراقي» من اجل ارســال رســالة للمعارضين 
داخل العراق من ان بريطانيا ستؤيد وتدعم اي 
تحرك ضد الرئيس العراقي. ووعدت المسودة 
بدعــم وعقود نفط وشــطب ديــون وصفقات 
تجارية حالة تمت الاطاحة بالرئيس العراقي. 

وتقول الصحيفة ان فريق رئيس الوزراء في 
حينه توني بلير رأى فيها وســيلة وواحدا من 
الســبل لإحداث تغييــر في النظام فــي العراق 

وحتى قبل هجمــات ايلول (ســبتمبر) 2001. 
وكان الفــراغ مــن اعــداد المســودة قــد تم في 
حزيــران (يونيــو) 2001 اي قبل 3 اشــهر من 
هجمات القاعدة على امريــكا. وتحمل الوثيقة 
رمــوزا هي «ســري، بريطانيــا/ امريــكا» ولم 
تنشــر من قبل لجنة تشيلكوت التي تحقق في 
حرب العــراق، ولكن الصحيفــة، «اندبندنت»، 
حصلــت على نســخة منها وجاء فيهــا « نريد 
العمــل مع عراق يحترم حقــوق ابنائه ويعيش 
بســلام مع جيرانه ويحترم القانون الدولي». 
واضافــت ان « الشــعب العراقي لــه الحق في 
ان يعيش كمجتمع يقوم على القانون وحر من 
الاضطهــاد والتعذيب والاعتقال العشــوائي، 
وتحترم فيه حقوق الانسان وحرية الاقتصاد 
والازدهار». ويواصل «العقد» قائلا ان «سجل 
النظــام العراقــي الحالــي يقتــرح ان اولوياته 

تكمن في مكان اخر». 

ويصــل العقــد الى النقطــة المركزيــة بقوله 
ان «هــؤلاء الراغبين بتغيير النظام يســتحقون 
دعمنا» وان الحكومة البريطانية «تتطلع لليوم 
الــذي ينضم فيــه العــراق للمجتمــع الدولي» 
ووعــدت الوثيقة «النظــام الجديد» بـــ «اعادة 
جدولــة الديــون مــن خــلال نــادي باريــس، 
المشــكل من مجموعة غير رســمية من 19 دولة 
صناعيةـ ودعم مــن البنك الدولي ومؤسســة 
النقــد الدوليــة، ودعــم وعقــود تجاريــة مــن 
الاتحاد الاوروبي، كما ســتتم دعوة الشركات 
للاســتثمار في حقول النفط العراقية، اضافة 
الــى برنامج شــامل للحفــاظ علــى الكفاءات 
العراقيــة. وتناقــض الوثيقة ما قالــه بلير في 
شــهادته امام لجنة تشــيلكوت من ان الانتباه 
تحــول نحــو النظــام العراقــي بعــد هجمــات 
القاعــدة على امريكا والتي غيــرت المعادلة من 

اجل تغيير النظام العراقي.

 ولكــن وثيقــة اخرى نشــرتها لجنة تحقيق 
العــراق يــوم الجمعــة اظهــرت ان الحكومــة 
العراقية رأت في «العقد مع الشــعب العراقي» 
وســيلة اولى من اجل الاطاحــة بصدام. ففي 
مذكــرة كتبهــا مستشــار بليــر انئذ للشــؤون 
الخارجية، ســير جون ســويرز اعدت في اذار 
(مارس) وتحدثت عــن تغيير النظام جاء فيها 
ان «بريطانيا وامريكا ستدفعان لتغيير النظام 
ضد صدام حســين وسنصدر عقدا مع الشعب 
العراقــي نحــدد فيــه  هدفنــا من  اجــل عراق 
مسالم وملتزم بالقانون». واضافت المذكرة ان 
العقد ســيوضح من ان «سجل النظام العراقي 
وتصرفاتــه يجعلان مــن الصعوبــة بمكان ان 
يتصــف العــراق بالمعيار اللازم كــي يعود الى  
المجتمــع الدولي مــن جديد ولا بــد من حدوث 
تغييــر جــذري والحالة هــذه». وكانــت هناك 
خطط حكومية لنشــر الوثيقة مــع الاعلان عن 

عقوبات قاســية على النظام ويعتقد انه عندما 
لم يتم التوصل لاتفاق وبــدأت امريكا باتخاذ 
خطــوات فاعلــة لتغييــر النظام بعــد هجمات 
ايلول (ســبتمبر) تخلت الحكومة عن «العقد». 
ولوحظ ان الوثيقة لم يتم الافراج عنها من قبل 
لجنــة تحقيق  العــراق على الرغم من الاشــارة 
اليها من قبل سير ويليام باتي، مدير سياسات 
الشرق الاوسط في حين كتابة المسودة  حيث 
قــال ان «طريقتنــا في الخارجية هــي محاولة 
الاشارة الى ان صدام ليس جيدا ومن الافضل 
لو ذهب». وقد استخدمت هذه الطريقة كبديل 

عن «سياسة واضحة للتخلص منه». 
وقــال انهــا كانــت طريقــة للالمــاح للشــعب 
العراقي لانه لم يكن لدينا سياسة واضحة تجاه 
النظــام العراقي وتغييره ولم يكن هذا يعني اننا 
كنا مســرورين بوجود صــدام وان هناك حياة 

بعد صدام بالعودة للمجتمع الدولي».

تضمنت مساعدات مالية وعقودا تجارية واستعدادا لاعتراف دولي 

 وثيقة تظهر تحضيرات الحكومة البريطانية لاطاحة صدام قبل الغزو بعامين

القاعـدة  شـهدت  ب:  ف  ا  ـ  كركـوك   ■
الجوية في كركوك امس الاثنين دورة تخريج 
طيارين لقيـادة المروحيات عددهم 17، بينهم 
ثلاثـة ضباط اكـراد، وذلك للمـرة الاولى منذ 

سقوط النظام السابق العام 2003.
كليـة  عميـد  حسـين  علـي  العميـد  وقـال 
الطيـران ان «الـدورة تضم 17 طيـارا اكملوا 
تدريباتهم خلال مـدة عام ونصف العام على 
مروحيـات مـن طراز جـت رينجـر الأمريكية 
(...) انها بداية مرحلة جديدة لتمرينهم على 

الانواع الحديثة من الطيران».
اول  هـم  اكـراد  ثلاثـة  الطياريـن  وبـين 

الخريجين من هذه القومية منذ العام 2003.
يشار الى ان القوات الأمريكية في كركوك 

تتخذ من القاعدة الجوية مقرا لها.
اركان الجيـش  قـال رئيـس  مـن جهتـه، 
الفريق بابكر زيباري «سنشـهد تطورا كبيرا 
خلال الاشـهر المقبلة في مجـال القوة الجوية 
من خلال وصول طائرات متطورة وحديثة».

سـتصلها  الجويـة  «القـوة  ان  واضـاف 
طائرات حديثة ومتطورة في مجال النقل من 
طراز «سي130» و»غازيل» الى جانب طائرات 
مقاتلة كما سنشهد تطورا كبيرا العام الحالي 
في مجال تطور قوات الدفاع الجوي من خلال 
دعمه بأجهزة الرادار ليحمي سماء العراق».

وتابع زيبـاري ان «العراق ابـرم اتفاقات 
مـع الجانـب الفرنسـي للتـزود بمروحيـات 
حديثـة قـد يبلـغ عددها اكثـر مـن 30 طائره 

غازيل».
عسـكريا  تعـاون  «العـراق  ان  واوضـح 
في السـابق مـع الفرنسـيين الذيـن يمتازون 
وسـتصلنا  الجـوي  المجـال  فـي  بالكفـاءة 
الطائرت اعتبارا من العام الحالي حتى نهاية 
العـام المقبل علـى دفعات فضلا عن مشـروع 
عقـد للتزود بمقاتـلات من طـراز اف- 16  او 

ما يماثلها».
وختـم زيباري قائـلا «لدينا خطـط لكننا 

بحاجة للمال والوقت».
وقد وقع العراق فـي 25 اذار/مارس 2009 
عقدا مع فرنسـا لشـراء 24 مروحية اي سـي 
635 يتضمـن سـت مروحيـات غازيـل كذلك، 

مخصصة لتدريب الطيارين العراقيين.
والعقد البالغة كلفته 360 مليون يورو هو 
الاول بين البلدين منذ 1990 واجتياح العراق 
العسـكري  التعـاون  اوقـف  الـذي  للكويـت 

الثنائي بينهما.
وسـتدرب باريس الطواقـم العراقية على 
صيانة مروحيات اي سـي 635 وستقدم دعما 

تقنيا.
ومروحية اي سـي 635 «الخفيفة المتعددة 
الاستعمالات» هي بحسب صانعتها مروحية 
لنقل الجنود (تتسـع لسبعة) والمعدات يمكن 
او  والرصـد  للتدريـب،  ايضـا  اسـتخدامها 

البحث والانقاذ.
فـي مجال آخر، قال رئيـس اركان الجيش 
ان «القاعـدة هـي التحدي الاكبـر الذي يجب 
الاسـتمرار بمواجهتـه والقضـاء عليـه مـن 
خلال العمليات الامنية (...) وتعزيز الجانب 

الامني والاستخباراتي».
واكد ان «الوضع الامني تحسن في العراق 
بنسـبة 90٪ رغـم وقـوع هجمـات ارهابية 
وذلك مقارنة مع الاوضاع التي كانت سـائدة 
قبل عامين عندما كنا لا نستطيع الوصول الى 
مناطـق محددة ببغـداد لاخلاء جريـح بينما 

اليوم بامكاننا الوصول الى اي بقعة».
وتابـع زيبـاري «نتوقع هجمـات ارهابية 
قبـل الانتخابـات تنفذهـا مجاميـع القاعـدة 
لكننـا لا نتوقع اي هجمـات يوم الانتخابات» 
المقـرر اجراؤهـا في السـابع مـن اذار/مارس 

المقبل.
الجـوار  دول  نتهـم  لا  ان  «علينـا  وقـال 
بالتدخـل بـل علينا عـدم السـماح للمجرمين 
داخـل العـراق بتنفيـذ افعالهـم، فهـؤلاء هم 
الخطـر الاكبـر علـى التجربـة الديمقراطية، 
اما دول الجوار فلدينا قنواتنا الدبلوماسـية 

المكلفة الحوار وحل المشاكل».
واكد ان القوات الأمريكية ستنسحب وفق 

الجدول المحدد.
«القـوة  ان  علـى  الاركان  رئيـس  وشـدد 
الجوية تؤدي مهام حفظ المناسـبات الدينية 
والوطنيـة ومواجهة الارهـاب، لكنها تحتاج 

الى تمويل كبير وجهد بشري متطور».

تخريج 17 طيارا 
عراقيا بينهم اكراد

الرئيس الراحل صدام حسين

دعـا  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
المتمرديـن  باسـم  السـابق  المتحـدث 
الشـعبين  هبـرة  صالـح  الحوثيـين 
السـعودي واليمنـي الـى العمـل على 
وقبـول  عليهـم»،  «العـدوان  وقـف 
مبـادرة زعيم التمرد عبد الملك الحوثي 

لوقف القتال . 
ونسـب موقـع الحـزب الاشـتراكي 
اليمنـي امس الاثنـين إلى هبـرة قوله 

لتقـديم  السـعودي  الشـعب  «ندعـو 
العـدوان  وتـرك  لحكومتـه  النصـح 
علينـا وقبول مبادرة السـيد عبد الملك 
الحوثي عمليا، وعدم التدخل بشؤون 
اليمـن الداخليـة، أو أن يكون تدخلهم 

إيجابيا وليس بالحرب».
الشـعب  أيضـا  «نطالـب  وأضـاف 
وانتماءاتـه  فئاتـه  بكافـة  اليمنـي 
بإعـلان  والاجتماعيـة  السياسـية 

موقـف واضـح مما تقـوم به سـلطات 
السعودية ضد اليمن وشعبه وانتهاك 
سيادته ومن سماح السلطات اليمنية 

لها بذلك».
ودعـا هبـرة الشـعب اليمنـي إلـى 
«رفع مسـتوى الوعي» إزاء ما وصفها 
ضـد  تحـاك  أمريكيـة  «مؤامـرة  بــ 
الحوثيـين والشـعب اليمنـي والعمـل 
على إخراجهـم من السـواحل اليمنية 

وممراته الدولية».
ودعـا اليمنيين إلـى «تطهير» القرار 
اليمني من «الامريكيين والإسرائيليين 
الذين أصبحوا يتغلغلون بكل المفاصل 
والشـرايين منه وحماية حـدود اليمن 

منهم».
ويتهم الحوثيون الولايات المتحدة 
بالاشـتراك في الحرب ضدهم ،وهو ما 

نفته واشنطن.

وكانت السـلطات اليمنية اشترطت 
العسـكرية،  العمليـات  لوقـف  الاحـد 
شـروط  بتنفيـذ  المتمرديـن  التـزام 
الحكومة الخمسـة، التـي أضيف إليها 
شـرط سـادس يتعلـق بتعهدهـم عدم 
شـن هجمات علـى المواقع العسـكرية 

السعودية في مناطق الحدود.
يشـار إلـى أن السـعودية تحولـت 
إلـى طـرف فـي النـزاع فـي الثالث من 

تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متهمة 
الحوثيين بالتسـلل إلى أراضيها وقتل 
مـن  عـدد  وإصابـة  سـعودي  ضابـط 

الجنود السعوديين.
وأعلن الحوثيون الأسـبوع الماضي 

انسحابهم من الأراضي السعودية. 
الطيـران  ان  المتمـردون  وقـال 
السـعودي واصل مسـاء أمس غاراته 

السعودية في عمق الأراضي اليمنية.

الحوثيون يدعون الشعبين اليمني والسعودي الى العمل لوقف «العدوان» عليهم 

النيابـة  منعـت  اي:  بـي  يـو   - صنعـاء   ■
الجزائيـة المتخصصـة أربعة محامـين تطوعوا 
للدفـاع عن الكاتـب والصحافي محمـد المقالح، 
الـذي اختطـف فـي 17 أيلول/سـبتمبر الماضي 
من قبل المخابرات اليمنيـة، وظهر للمرة الأولى 

امس الاثنين أمام النيابة مع عدد من المعتقلين.
وقـال مصـدر بنقابـة الصحافيـين اليمنيـين 
«النيابـة  إن  انترناشـونال  بـرس  ليوناتيـد 
الجزائيـة المتخصصة بدأت اليـوم التحقيق مع 
الصحافـي المقالـح وسـمحت لامـين عـام نقابة 
الصحافيـين مـروان دماج مـن بالدخـول، لكن 

دون أن يتحدث معه أو حتى السماح برؤيته».
واحتشد العشرات من الصحافيين امس أمام 
المحكمة الجزائية المتخصصة، التي تطعن نقابة 
المحامـين اليمنيين في دسـتوريتها وشـرعيتها، 

للتضامن مع المقالح.
وأفاد دماج أنه تمكن من سماع صوت المقالح 
فقط، ولم يتمكن مـن الاتصال معه بأي طريقة، 
وأن المقالـح أُحضر إلـى النيابة وهـو معصوب 
العينـين مع مجموعة أخرى من المعتقلين، وتأكّد 

له أن المقالح يمر بظروف صحية سيئة للغاية.
وكان جهـاز «الأمـن القومي»، الذي يشـرف 

عليه نجل شـقيق الرئيس اليمني الشـاب عمار 
صالح، قام أيلول/سـبتمبر الماضي ولم يسـمح 
بزيارتـه أو معرفة مكانه حتى أمس الأحد، حين 
سـمح له بالحديث مع أسرته عبر الهاتف لمدة لا 

تتجاوز دقيقة ونصف.
مـن جانبـه، أدان المرصـد اليمنـي لحقـوق 
المقالـح  بحـق  المتخـذة  الإجـراءات  الإنسـان 
باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دسـتورية، 
وتمثـل انتهـاكات صارخـة وخطيـرة لحقوقـه 
المدنيـة وحقـه فـي السـلامة البدنيـة والكرامة 
انتهـاكاً  تمثـل  مثلمـا  الشـخصية  والحريـة 

للدستور والقوانين النافذة، واستهتاراً بالتزام 
اليمن بالصكـوك والاتفاقيـات الدولية لحقوق 

الإنسان.
وطالـب المرصـد بمحاسـبة كافة المسـؤولين 
عـن اختطـاف المقالـح وإخفائه، ومـا تم بحقه 
مـن ممارسـات وانتهـاكات خطيـرة، وإيقـاف 
كافـة الإجـراءات غيـر القانونيـة والانتهاكات 
الموجهة ضد الصحافيين والناشطين الحقوقيين 

والسياسيين.
ويعـد المقالـح من ابرز الناشـطين فـي مجال 
الدفاع عن حقوق الإنسـان وقام بنشر عشرات 

صـور الأطفـال والنسـاء الذيـن قضـوا نتيجة 
قصف الطيران لمدنيين في محافظة صعدة حيث 
تشهد مواجهات عنيفة خلفت الآلاف من القتلى 
والجرحـى منذ اندلاعها فـي منتصف حزيران/

يونيو العام 2004.
ويقبع في سـجون المخابـرات اليمنية المئات 
من الصحافيين والأكاديميين وسـفراء سابقون 
على خلفية حرب صعدة في الشـمال، والحراك 
الجنوبـي، الـذي يدعـو لانفصـال الجنوب عن 
الشـمال، والمشـتبه بهـم فـي انتمائهـم لتنظيم 

القاعدة.

النيابة في صنعاء تمنع محامين من الدفاع عن الصحافي المقالح المختطف من قبل المخابرات

يتجـاوز  رويتـرز:   - صنعـاء   ■
عـدد قوات الامـن والعاملين فـي المطار 
الرئيسـي باليمن احيانـا اجمالي عدد 
الـركاب فيـه منذ بـدأت صنعـاء حملة 
القاعـدة  تنظيـم  اعلـن  بعدمـا  امنيـة 
علـى  فاشـل  هجـوم  عـن  مسـؤوليته 
طائرة متجهة الى الولايات المتحدة في 

كانون الاول/ديسمبر.
ويقول الخبـراء إنه رغـم ان توفير 
الامـن بشـكل فاعـل يمثـل تحديـا فإن 
انشـاء صالـة وصـول جديـدة تتسـع 
لعدد اكبر مـن الركاب وربمـا اكثر امنا 

لن يتسنى قبل عامين على الاقل.
يعمـل مطـار صنعـاء شـأنه شـأن 
مطـار عدن فـي الجنـوب دون لوحات 
اقـلاع  مواعيـد  لبيـان  الكترونيـة 
ووصـول الطائـرات ويجـري اصـدار 
بطاقات الصعود الـى الطائرة مكتوبة 

بخط اليد في بعض الرحلات.
ولا يطلـب مـن الـركاب المحليين في 
كثير من الاحيان سوى اظهار تصاريح 
الصعـود الـى الطائـرة لتجنـب المرور 
صالـة  ولدخـول  الهجـرة  باجـراءات 
الامتعة التي يشتركون فيها مع الركاب 
الدوليـين. ويضطـر موظفـو الجمـارك 
آنئـذ الى الفصـل بين الـركاب المحليين 

والدوليين.
وركـز الهجوم الفاشـل علـى طائرة 
ديترويت في 25 كانون الاول/ديسمبر 
علـى الامـن الجـوي فـي اليمـن حيـث 
يعتقـد بـان المتهـم بمحاولـة التفجيـر 
يعتنق آراء متشـددة. واعلنت صنعاء 
حربـا مفتوحـة علـى القاعـدة وتشـن 

حملة لتعقب اعضائها.
المنظمـة  مـن  الزيـود  فـوزي  وقـال 
مولهـم  خبـراء  ان  للهجـرة  الدوليـة 
الاتحاد الاوروبي يعكفـون حاليا على 
مراجعـة اجـراءات الرقابـة الخاصـة 
بالبوابـات وجوازات السـفر في مطار 

صنعـاء وغيره مـن المطـارات اليمنية 
الاخرى.

واضاف انه يأمل ان تتعاون المنظمة 
مع السلطات لسد الثغرات، مضيفا انه 
سيوصي باسـتخدام مزيد من المعدات 
لتعزيـز الرقابة علـى جوازات السـفر 
يحسـن  لا  الذيـن  العاملـين  وتدريـب 

بعضهم التحدث بالانكليزية.
وتابع انه اتضح من المناقشات التي 
اجرتها المنظمة في اليمن ان السـلطات 

منفتحة وراغبة في تحسين الوضع.
وحتـى مـع اسـتخدام اجهـزة مثـل 
بالكامـل  للجسـم  الضوئـي  الماسـح 
الـذي يمكنـه رصـد متفجـرات كالتـي 
التفجيـر  محاولـة  فـي  اسـتخدمت 
الفاشلة للطائرة المتجهة الى ديترويت 
في 25 كانون الاول/ديسمبر فإن المهمة 

لن تكون يسيرة.
محـرر  ليرماونـت  ديفيـد  وقـال 
شـؤون العمليـات والسـلامة بمجلـة 
«فلايت انترناشـونال» وموقع فلايت 
غلوبال على الانترنت المتخصصين في 
شؤون الطيران «وحتى اذا قدر لليمن 
ان يسـتخدم اجهزة مسح الجسم فإن 
طاقم الامن في المطار عليه ان يشـغلها 
 - المتحـدة  ومهارة..المملكـة  بعنايـة 
وهي الهـدف المفضل المقبل للارهابيين 
المتحـدة  الولايـات  بعـد  الاسـلاميين 
المجازفـة  يمكنهـا  لا  بانهـا  تشـعر   -

باستقبال طائرة قادمة من اليمن».
وعلقت بريطانيا الرحلات المباشرة 
لاسـباب  الماضـي  الشـهر  اليمـن  مـن 

امنية.
ولا يوجـد حتـى الان سـوى صالة 
وصـول ومغـادرة واحـدة فـي مطـار 
صنعـاء الـذي بنـي فـي السـبعينات 
لاسـتقبال كل مـن الرحـلات الداخلية 
والدولية وتتشـارك طائـرات الركاب 
في المدارج مع مهمات سـلاح الجو ضد 

اليمن يلاقي صعوبة في التعامل مع التحديات الامنية للمطارات 

أ:  ب  د  ـ  (العــراق)  الرمــادي   ■
ذكرت الشرطة العراقية أن مسلحين 
اغتالوا فجر امس الاثنين ضابطا في 
الشــرطة فــي هجوم علــى منزله في 
ضواحــي مدينــة الرمــادي (118 كم 

غربي بغداد). 

وقالت مصادر في الشرطة لوكالة 
الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن مسلحين 
هاجمــوا فجرا منــزل العقيــد خلف 
الدليمــي مســؤول جنايات شــرطة 
ولاذوا  قتيــلا  فــأردوه  الرمــادي 

بالفرار. 

اغتيال ضابط عراقي كبير غربي بغداد 

أغلقـت  اي:  بـي  يـو  دمشـق-    ■
اللاجئـين  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 
التابعة للأمم المتحدة امس الاثنين مخيم 
التنف الـذي يقع على الحدود السـورية 
العراقية قرب معبـر التنف الحدودي مع 
العـراق والـذي يضم 62 من فلسـطينيي 
العـراق، وتم نقلهم إلى مخيـم الهول في 

محافظة الحسكة شمال شرق سورية.
حـق  لجـان  تجمـع  رئيـس  وقـال 
العـودة طـارق حمـود ليونايتـد بـرس 
السـامية  المفوضيـة  «ان  انترناشـونال 
قامـت بتفكيـك المخيم ونقلـت المقيمين به 

الـى مخيم الهول تمهيـدا لنقلهم الى دول 
أوروبيـة أبدت اسـتعدادها لاسـتقبالهم 
وخصوصاً السـويد، وهم الآن ينتظرون 
الإجـراءات التنفيذية لكـي يتم ترحيلهم 

إلى أوروبا».
يشـار إلـى أن مخيم التنف أسـس في 
العام 2006 عقب الاعتداءات التي تعرض 
لها الفلسـطينيون في حـي البلديات في 
بغداد، وبلغ عدد ساكني المخيم نحو 341 

شخصاً تم نقل قسم منهم الى كندا.
ومخيم الهول كان أسس في عام 1992 

بعد حرب تحرير الكويت.

إغلاق مخيم التنف 
للاجئين الفلسطينيين

على الحدود السورية العراقية

المتمردين الشيعة في الشمال.
تهديـد  مكافحـة  اليمـن  ويحـاول 
مقاتلـي القاعـدة بالاضافـة الـى قمـع 
ونزعـة  الشـمال  فـي  شـيعي  تمـرد 

انفصالية في الجنوب.
ويخشـى الغـرب والسـعودية من 
ان يصبح اليمن دولة فاشلة بما يمكن 
القاعـدة من اسـتغلال الفوضـى التي 
تنجـم عـن ذلـك لتحويله الـى قاعدة 

انطلاق لمزيد من الهجمات الدولية.
الخطـوط  شـركة  موقـع  ويقـول 
علـى  (اليمنيـة)  اليمنيـة  الجويـة 

الانترنـت إن الشـركة تسـير رحـلات 
لنحـو 40 مقصدا في اوروبـا وافريقيا 
واسـيا. ومـن اجـل شـغل الطائـرات 
بالركاب تجمع الشـركة بين مقاصدها 
الداخلية والخارجية في رحلة واحدة 
وهـو ما يمثـل تحديا آخر فيمـا يتعلق 

بالنقل والامداد والتموين.
صنعـاء  مـن  الجويـة  فالرحلـة 
الـى ابوظبـي علـى سـبيل المثـال تمر 
عبـر عـدن حيث تقـوم عناصـر الامن 
والدوليـين  المحليـين  الـركاب  بفصـل 
قبل مراجعة جوازات السـفر لتتركهم 

يختلطون ثانية عند البوابة.
وتذهـب مسـارات خارجيـة اخرى 
عبر مينـاء الحديـدة بغـرب اليمن او 
المـكلا وهـو مطـار صغيـر للغايـة في 

جنوب شرق البلاد النائي.
ومـع ذلك فـان السـلطات تـرى ان 
صغر حجم مطار صنعاء الذي يتعامل 

مع 30 رحلة يوميا ميزة.
وقـال محمـد الفراسـي نائـب مدير 
مطـار صنعاء انه لا توجـد فرصة لاي 
راكب كـي يتفادي الخضوع لاجراءات 

الامن.

واضـاف ان المفتشـين البريطانيين 
عبروا عن رضاهم من مسـتوى المطار 
فـي نهايـة كانـون الثاني/ينايـر ولم 
يقدموا سـوى اقتراحـات قليلة تتركز 
اساسا على ان يراجعوا ادارة البوابة 

خلال شهر.
وتابـع «جـاءت لجنـة بريطانية أو 
فريـق بريطانـي لتفقـد مطارنـا وعبر 
أعضاء الفريـق عن ارتياحهـم الكامل 
تجـاه جميع الاجـراءات وكل القواعد 
المنظمة للعمل والتقنيات وكل العوامل 

البشرية هنا في المطار». 

بوابة الامن في مطار صنعاء الدولي (رويترز)
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5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد الدكتور نبيل شـعث عضـو اللجنة المركزية 
لحركـة فتح لـ»القدس العربـي» الاثنين بأن هناك 
اتصالات بينه وبين المسـؤولين فـي حركة حماس 
بغزة لتنسـيق المواعيد بهدف عقد اللقاءات معهم 
خلال زيارته المرتقبة لقطاع غزة، وليس لأخذ اذن 

من الحركة لزيارة القطاع.
واوضـح شـعث لـ»القدس العربـي» بأن هناك 
اتصالات جارية مـع الدكتور غازي حمد احد قادة 
حمـاس الناطـق السـابق باسـم الحكومـة المقالة 
برئاسـة اسـماعيل هنية وأحد المقربين منه بهدف 
تنسـيق المواعيد للقاء قادة الحركة في غزة الذين 

يرغبون بلقائه خلال زيارته المرتقبة للقطاع.
وشدد شعث في حديثه لـ»القدس العربي» بأن 
الاتصالات التي تجـرى حاليا مع حماس في قطاع 
غزة هي بهدف تنسـيق المواعيـد وليس لأخذ اذن 

من الحركة لزيارة غزة.

وحـول اذا مـا كان سـيلتقي قـادة حمـاس قال 
شعث «سـألتقي كل الاخوة الذين يريدون لقائي، 
فمحمـود الزهـار صديقـي وخليل الحيـة صديقي 
وغازي حمد صديقي، سـألتقي بهـم وبكل الاخوة 
فـي غزة سـواء من حمـاس او من باقـي الفصائل 

الفلسطينية».
وبشـأن اذا ما كانت الاتصـالات تجرى لترتيب 
موعد للقـاء رئيس الوزراء المقال اسـماعيل هنية 
قال شـعث «سـألتقي مـع جميع الاخـوة بمن فيهم 
الاخ اسـماعيل هنيـة»، مضيفـا «لـم امنـع لا مـن 
الرئيـس محمـود عبـاس ولا من المجلـس الثوري 
لحركـة فتح من لقاء اي كان مـن الاخوة في حركة 
حمـاس»، مشـددا بانـه يهـدف مـن زيارتـه لغزة 
المسـاعدة في انهاء الانقسام الفلسطيني وتقريب 

وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس.
وعن موعد زيارته لغزة اوضح شعث لـ»القدس 
العربي» بأنها سـتتم خلال الاسـبوع الجاري وان 
ما يعترضها «اجراءات لوجسـتية» فقط، مشـيرا 
الـى انـه لغايـة الآن لـم تتـم معرفـة المعبـر الذي 
سـيدخله وصولا الى قطاع غـزة هل هو معبر رفح 

مع مصر ام معبر ايريز الاسـرائيلي، منوها الى ان 
ذلك المعبر يحتاج الى تصريح اسرائيلي وتنسيق 

مسبق.
وشدد شـعث على انه يرفض ان يطلب اذنا من 
حمـاس لدخـول غـزة وان الاخيرة لـم تطلب منه 
ذلك، مشـيرا الى ان الاتصـالات التي تجرى حاليا 
مع حمـاس وهيئة العمل الوطني في غزة هي فقط 
لترتيب مواعيد للقاءاته خلال زيارته لغزة، وقال 
«انـا ذاهب للقـاء كل الاخوة هنـاك» مضيفا «ومن 

اجل تحقيق المصالحة».
وكان شـعث عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
ومفوض العلاقـات الدولية للحركـة ابدى رغبته 
فـي زيارة غزة، مشـددا على انهـا « بلدي ووطني 
والجزء الذي عانى من الاحتلال الإسـرائيلي أكثر 
من أي جزء آخـر، وهي مهد المقاومة الفلسـطينية 
ومنهـا انطلقت الانتفاضة الأولى، وهي بلد ياسـر 

عرفات وأحمد ياسين».
وقـال شـعث فـي تصريـح صحافـي الاثنـين: 
«زيارتي لغزة تأتـي في أطار قرار المجلس الثوري 
وقـرار الرئيـس أبو مازن، ولأنها جـزء من الوطن 

الفلسـطيني، لا أطلب لها فيـزا ولا عدم ممانعة ولا 
إذنا خاصاً من أحد».

واوضـح شـعث ان حركـة فتـح مـع المصالحـة 
الفلسـطينية  الوطنيـة  الوحـدة  الوطنيـة، ومـع 
مشـددا انه لا إمكانية لتحرير الوطن الفلسـطيني 

بدون استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وتمنـى شـعث ان تسـهم زيارتـه فـي تحقيـق 
الوحـدة الوطنية قائلا: «سـألتقي مع كل من يريد 
لقائـي فأنا قـادم للجميع سـألتقي بأبناء شـعبي 
بأبنـاء فتح وحمـاس وأبنـاء الفصائـل الأخرى، 
تحقيـق  فـي  لبلـدي  زيارتـي  تسـهم  أن  وأتمنـى 
الوحـدة الوطنية، وأن تكون صرخـة إضافية في 

وجه الحصار والدمار من الاحتلال».
وطالب شـعث كل الأحـرار في العالـم أن يقفوا 
تعميرهـا  ولإعـادة  حصارهـا  لإنهـاء  غـزة،  مـع 

ولاستعادة وحدتها مع الوطن بأسره. 
ولا بـد مـن الذكر ان وزيـر الداخليـة المقالة في 
غـزة فتحي حمـاد اكد الخميـس بان ايا مـن قادة 
فتـح يعتزم زيـارة غزة لا بد له مـن الحصول على 

اذن مسبق واجراء تنسيق مع حكومة القطاع.

قال لـ«القدس العربي» ان محمود الزهار وخليل الحية وغازي حمد «كلهم اصدقائي وسألتقي معهم»

اتصالات بين شعث وحماس لتنسيق المواعيد 
بشأن لقاء قادة الحركة خلال زيارته المرتقبة لقطاع غزة

■ برلـين ـ لنـدن ـ «القـدس العربـي» 
وكالات الانباء: قال الرئيس الفلسـطيني 
محمود عبـاس امس الاثنين ان محادثات 
السلام يمكن ان تستأنف مع إسرائيل اذا 
كانت مسـتعدة لوقف بناء المسـتوطنات 

لفترة من الزمن.
مؤتمـر  فـي  يتحـدث  عبـاس  وكان 
صحافي مشـترك في برلين مع المستشارة 

الالمانية انجيلا ميركل.
وأصـر عبـاس مـن قبـل علـى وقـف 
توسـيع المسـتوطنات في الضفة الغربية 
المحتلـة قبـل اسـتئناف المفاوضـات التي 

توقفت منذ عام 2008 .
ورفض من قبل تجميدا محدودا للبناء 
لمدة عشـرة اشـهر امرت به اسـرائيل في 
تشـرين الثانـي (نوفمبر) قائـلا انه غير 

كاف.
رئيـس  نتنياهـو  بنيامـين  وأعلـن 
الوزراء الاسرائيلي استعداده لاستئناف 
المحادثـات دون شـروط. ورفـض وقـف 
البنـاء في القدس الشـرقية العربية التي 
احتلتها اسـرائيل في حـرب عام 1967 ثم 
ضمتها واعلنت القدس بشطريها عاصمة 
لهـا فـي خطـوة لـم يعتـرف بهـا المجتمع 

الدولي.
يسـمح  لـن  أنـه  عبـاس  أعلـن  كمـا 
بـأي عـودة إلـى المقاومـة المسـلحة ضـد 
تجميـد  إلـى  الأخيـرة  ودعـا  إسـرائيل، 
نشـاطاتها الاسـتيطانية لمدة ثلاثة أشهر 
للسـماح باسـتئناف مفاوضات السـلام، 
مهدداً بالاسـتقالة من منصبـه في حال لم 
تضـع تل أبيـب نهايـة لاحتـلال الأراضي 

الفلسطينية.
وقال عبـاس الذي زار لندن الأسـبوع 
الماضي في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» 
نشـرتها امـس الإثنـين «إن العـودة إلـى 
الكفاح المسـلح سـيدمّر أراضينـا وبلدنا، 
كما أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) 
نفسـها لا تقـاوم وتتحدث الآن عن سـلام 

وهدنة مع إسرائيل». 
لكـن عبـاس حذّر مـن أنه «سيسـتقيل 
من منصبـه ويرفض خـوض الانتخابات 
الجديـدة في حال اسـتمرت إسـرائيل في 
ر من «أن  رفض إنهـاء الاحتلال»، كما حـذّ
اسـتمرارها في اسـتعمار الضفـة الغربية 
يـؤدي إلـى حـل دولـة واحـدة لا إلى حل 

إقامة دولتين».
ودافـع عن الحملـة التي تشـنها قواته 
الأمنيـة ضـد ناشـطي حماس فـي الضفة 
نسـجن  أن  نريـد  «لا  قائـلا  الغربيـة، 
الأعضـاء السياسـيين في حركـة حماس، 

التقى ميركل ويرى امكانية مشروطة لاستئناف المحادثات مع اسرائيل

عباس: لا عودة للمقاومة المسلحة 
والجدار الفولاذي حق سيادي مصري 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
طالـب النائب جمـال الخضـري رئيس 
الحصـار،  لمواجهـة  الشـعبية  اللجنـة 
الانسـان  بحقـوق  المعنيـة  المؤسسـات 
بضـرورة تفعيـل تحركاتها لإنهـاء معاناة 
آلاف الاسـر الفلسطينية التي فقدت المأوى 
نتيجـة الحـرب الاسـرائيلية الاخيرة على 
غـزة (الرصـاص المصبـوب) قبـل اكثر من 

عام.
تلقـت  تصريـح  فـي  الخضـري  وقـال 
«القـدس العربي» نسـخة منـه «ان احدا لا 
يمكن ان يتصور حجم المأساة التي تعيشها 
آلاف الاسـر بعـد تدمير منازلهـا وتحويلها 
الى ركام، وعدم تمكنهم من اعادة بناء هذه 

البيوت بسـبب حصار غـزة الممتد منذ اكثر 
من ثلاث سنوات، ومنع ادخال مواد البناء 

اللازمة لإعادة الاعمار».
وذكـر ان المنـازل التي دمرتها اسـرائيل 
«سـتبقى وصمة عار في جبـين العالم» الى 
ان يتم انهاء معاناة اصحابها واعادة بناء 

المنازل والمرافق المدمرة.
يشـار الـى ان اسـرائيل دمـرت خـلال 
الحـرب علـى غـزة اكثر مـن 14 الـف منزل 
ومنشـأة، وترفـض ادخـال المـواد الخـام 
وخاصة مـواد البنـاء منذ فرضهـا حصارا 
محكما على غزة قبـل عامين ونصف العام، 

وهو ما تسبب في زيادة معاناة السكان.
واكـد الخضري ان اعلان عدد من الدول 
والمؤسسـات اسـتعدادها لتمويـل اعـادة 
اعمار هذه المنازل ورصد مبالغ لهذا الهدف 
«اصبـح لا معنـى لـه بسـبب عـدم امكانية 

تنفيذ هذه المشاريع». 

واشار الى ان معاناة الاسر الفلسطينية 
تضاعفـت خلال فتـرة الشـتاء، خاصة ان 

عددا منها لا تزال تسكن في الخيام.
ونـدد بـ»اسـتهانة الاحتـلال» بحقوق 
الانسان حين رفض ادخال وحدات جاهزة 
ومؤقتة لاسـكان هذه العائلات التي هدمت 
منازلهـا، لافتـا الى انـه رغم ذلـك فان هذه 
الوحدات مهما كان عددها لا يمكن ان تشكل 
بديـلا عـن اعـادة اعمـار البيـوت وتوفير 
الوحدات السـكنية الملائمة للأسر المنكوبة 

بفقدان منازلها. 
العالـم  احـرار  الخضـري  ودعـا 
الانسـان  بحقـوق  المهتمـة  والمؤسسـات 
لاعطـاء هـذا الموضـوع اولويـة، وتنظيـم 
لتسـليط  الهادفـة  والانشـطة  الفعاليـات 
الضـوء علـى هـذه المعانـاة والضغط على 
حكومـة الاحتلال مـن اجل احـداث انفراج 

في هذا الملف الخطير.

الخضري: المنازل التي دمرتها اسرائيل 
في الحرب «وصمة عار» على جبين العالم

«القسام» يعلن امتلاك «ادلة وبراهين» على تنفيذ الموساد للاغتيال ويتوعد بالرد

اسرائيل تشدد اجراءات الامن حول سفاراتها 
تحسبا من هجمات انتقامية لاغتيال المبحوح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
 

اعلنـت اسـرائيل امـس انهـا شـددت 
اجراءاتهـا الامنيـة في صفـوف جنودها 
وحـول سـفاراتها فـي الخـارج، تحسـبا 
اعقـاب  فـي  انتقاميـة  هجمـات  لوقـوع 
حادثة اغتيال المسؤول الامني في حماس 
محمـود المبحـوح، فيمـا توعـدت كتائب 
القسـام بالـرد وقالـت ان دمـاء المبحوح 

«لن تذهب هدرا».
نبـأ  الاسـرائيلية  الاذاعـة  واوردت 
الاجـراءات  تشـديد  تم  انـه  فيـه  قالـت 
الامنية المتخذة في صفوف قوات الجيش 
وحول الممثليات الاسرائيلية في الخارج 
«تحسـبا لوقـوع عمليـات انتقاميـة فـي 
الحمسـاوي  القيـادي  تصفيـة  اعقـاب 
محمـود المبحـوح وكذلك بمناسـبة مرور 
عامين على تصفية القيادي في حزب الله 

عماد مغنية».
واكدت ان قـوات جيش الدفـاع تلقت 
تعليمات بـ «زيادة اليقظة» تحسبا لقيام 

مسلحين بمحاولات لاختطاف جنود.
يشـار الـى ان المسـؤول الامنـي فـي 
فـي  اغتيـل  المبحـوح  محمـود  حمـاس 
خـلال  الماضـي،  الشـهر  مـن  العشـرين 
تواجده في احد فنادق دبي، وتتهم حركة 
حمـاس اسـرائيل بالوقـوف وراء عملية 
اسـرائيل  الحركـة  وتوعـدت  الاغتيـال، 
بدفـع «ثمن باهظ»، وقالت انها سـتختار 

المكان والزمان المناسبين للرد.
القسـام  كتائـب  اكـدت  امـس  ويـوم 
ان  حمـاس  لحركـة  العسـكري  الجنـاح 
«المعركة مع العدو الصهيوني داخل حدود 
فلسـطين التاريخيـة، والاحتـلال يحاول 
تغيير قواعد اللعبة وتوسيع دائرة حربه 
على الشعب الفلسـطيني وعلى مقاومتنا 

فعليه ان يتوقع اي شيء».
واكد الناطق الاعلامي باسم «القسام» 

فلسطينيون يحصلون على مساعدات غذائية في البلدة القديمة في القدس

ابو عبيدة في تصريح صحافي ان «العدو 
الصهيونـي» هو الذي يقـف وراء العملية 
عبـر جهـاز «الموسـاد»، لافتـا الـى وجود 

«ادلة وبراهين قاطعة على هذا الامر».
وقـال «نحن اعلنا عـن بعضها ولا زلنا 
نتحفظ عن بعـض المعلومات والتفاصيل 
سـنعلنها فـي الوقت المناسـب»، مشـددا 
على ان فصيله المسـلح سيرد على جريمة 
اغتيـال المبحـوح، وان دمـاءه «لن تذهب 

هدرا».

وقال «هـذه الجريمـة سـيعاقب عليها 
الكيـان الصهيونـي الـذي ارتكبهـا بهذه 

الطريقة الغادرة».
لكن ابـو عبيـدة قـال ان «طبيعـة هذا 
العقـاب» سـتحدده القسـام فـي الوقـت 
المناسب والمكان المناسب وبالطريقة التي 
تراها، واكد ان اغتيال المبحوح  «لن يؤثر 

على عمل القسام».
العـرب  القـادة  عبيـدة  ابـو  وحـث 
الموسـاد  يسـتبيح  «الذيـن  والمسـلمين 

الصهيوني ارضهم»، وقال «هذه الرسـالة 
يجـب ان يكون الرد عليها على حجم هذه 
الجريمـة وهـذا الاختـراق وهـذا العبـث 

بالامن القومي العربي».
ووجـه ابـو عبيدة رسـالة لإسـرائيل 
اكد فيهـا ثبات حركة حمـاس، وقال «هذا 
الاسـلوب الفاشـل الذي يتبعـه الاحتلال 
الصهيونـي من خلال التصفية الجسـدية 
الصهيونـي  الاحتـلال  يسـميها  التـي 
الاحباط المركز لكن هذا الاحباط سينقلب 

علـى العـدو الصهيوني باذن اللـه تعالى 
وسينقلب السحر على الساحر».

ولم تعلن اسرائيل صراحة مسؤوليتها 
عن الحـادث، لكن هنـاك مؤشـرات تؤكد 
تورطهـا فـي العمليـة، وتتهـم اسـرائيل 
المبحـوح بالوقـوف وراء عمليات تهريب 

الاسلحة من ايران الى غزة.
وكان قائد شـرطة دبي ضاحي خلفان 
ذكـر انه لا يسـتبعد تورط جهاز الموسـاد 

الاسرائيلي في اغتيال المبحوح.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
طالب ناشـط حقوقي فلسـطيني الاثنين بالتحقيق حول سرقة 
اعضاء مرضى فلسطينيين كانوا يعالجون في المشافي الاسرائيلية 

وتوفوا فيها.
وكان العشـرات مـن المرضي الفلسـطينيين يحولون للمشـافي 
الاسـرائيلية لتلقي العلاح فيها جراء عـدم توفر العلاج اللازم لهم 
في المشـافي الفلسـطينية بالضفـة الغربية وقطاع غـزة وفي حالة 
وفاتهم داخل المشـافي الاسـرائيلية يحولون للتشريح قبل تسليم 

جثامينهم الى ذويهم.
وعلى ضوء تشـريح معظم جثامين المرضيالفلسـطينيين الذين 
تتـم وفاتهم داخـل المشـافي الاسـرائيلية طالب نشـأت الوحيدي 
الناشـط في شـؤون الاسـرى الفلسـطينيين بالتحقيق في شكوك 
حول قيام اسـرائيل بسـرقة اعضاء مرضى فلسـطينيين قضوا في 
المستشـفيات الاسـرائيلية، اسـوة بما كشـفته تقارير مختلفة عن 
قيام اسرائيل بسـرقة اعضاء من جثامين شهداء سقطوا برصاص 

الجيش الاسرائيلي.
وقـال نشـأت الوحيدي منسـق عام الحركـة الشـعبية لنصرة 

الاسـرى والحقوق الفلسـطينية في تصريح صحافـي الاثنين: «ان 
اسـرائيل التي سرقت اعضاء الشهداء لن تتورع عن سرقة اعضاء 

المرضى الذين توفوا في المستشفيات الاسرائيلية».
واضـاف «ان الشـكوك لدى الحركة الشـعبية لنصرة الاسـرى 
والحقـوق الفلسـطينية بدات تحوم حـول مصير اعضـاء جثامين 
المرضى الفلسطينيين التي تم تشريحها هناك مما يستدعي من الكل 
الفلسطيني حقوقيا، واعلاميا، وسياسيا، وطبيا، وثقافيا للوقوف 
وقفة جادة ومسـؤولة كل تجاه واجباته الوطنية والانسانية على 
طريق فضح جرائم الحرب التي ينفذها الاحتلال الاسرائيلي بحق 

الشعب الفلسطيني الاعزل».
تسـقط  لا  الاسـرائيلية  الحـرب  جرائـم  «ان  الوحيـدي  وقـال 
بالتقـادم والمطلوب هو جهد فلسـطيني موحد للكشـف عن جرائم 
الاحتـلال وفضحهـا»، مشـيرا الـى صعوبة المهمـة فـي النبش في 
الذاكرة الفلسـطينية مـن جهة والحصول على مسـتندات ووثائق 
طبية وصور تدين الاحتلال بسـرقة الاعضاء من اجسـاد الشهداء 

والموتى من ابناء الشعب الفلسطيني .
واكد ان الحركة الشعبية في متابعة متواصلة لملف سرقة اعضاء 
الشهداء والمرضى الذين تم تشريح جثامينهم بعد ان فارقوا الحياة 
في المستشفيات الاسرائيلية، موجها نداء لكافة الأسر الفلسطينية 
التي تعرض ابناؤها لسرقة الاعضاء بأن يقوموا بعرض المستندات 

والتقارير الطبية على الجهات الفلسطينية المتابعة لهذا الملف. 

حقوقي يطالب بالتحقيق حول سرقة اعضاء مرضى 
فلسطينيين توفوا بالمشافي الاسرائيلية

■ تـل أبيـب ـ غـزة ـ رويتـرز  ـ يـو 
بـي آي: ذكـر مسـؤولون فـي الجيـش 
الاسـرائيلي امس الاثنين انه تم توجيه 
اللـوم لاكبـر ضابط اسـرائيلي ميداني 
فـي الحـرب علـى غـزة بسـبب قصـف 
منطقة مكتظـة بالسـكان بالمدفعية مما 
أسـفر عـن اصابـة مجمـع تابـع لـلامم 

المتحدة خلال القتال.
ولا يـزال الضابط وهـو البريجادير 
جنـرال ايـلان ايزنبـرج قائـدا للقوات 
الاسـرائيلية فـي غـزة. امـا الكولونيل 
ايلان مالـكا قائـد كتيبة للمشـاة اتخذ 
بسـبب  تأديبـي  اجـراء  ايضـا  ضـده 
العمليـات  حاليـا  فيقـود  القصـف 
العسـكرية في الضفـة الغربية وبنفس 

الرتبة.
وقـال الكابـتن بـاراك راز المتحـدث 
باسـم الجيش «يوضع (توجيه اللوم) 
فـي ملفيهمـا وسـيظهر في كل مناسـبة 

للترقية طوال خدمتهما».
بعـض  ان  المتحـدة  الامم  وقالـت 
القذائـف التـي الحقت اضـرارا بمجمع 
غوث وتشـغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(اونروا) فـي 15 كانون الثاني (يناير) 
2009 احتـوت على الفوسـفور الابيض 
الذي ادانـت جماعات حقوق الانسـان 
اسـتخدامه بينما تصفه إسـرائيل بانه 

قانوني.
واشارت اسرائيل لاجراءات تأديبية 
ضـد اثنين من كبـار الضبـاط دون ذكر 
اسـميهما فـي رد قدمتـه يـوم الجمعـة 
علـى تقرير للامم المتحـدة يتهم القوات 
الاسـرائيلية ونشطين فلسـطينيين في 
قطـاع غـزة الذي تسـيطر عليـه حركة 
المقاومة الإسـلامية (حمـاس) بارتكاب 
جرائـم حـرب. وفـي وقت لاحـق عرف 
الجيش الاثنين بانهما ايزنبرج ومالكا.

وفي اشـارة لواقعـة مجمـع اونروا 
ذكرت الوثيقة الاسرائيلية أن القذائف 

اطلقـت «بشـكل ينتهـك قواعـد القتـال 
التي تحظر استخدام مثل هذه المدفعية 

قرب مناطق مأهولة».
واضافت الوثيقة «على اسـاس هذه 
النتائـج اتخذ قائـد القيـادة الجنوبية 
اجـراء تأديبيا ضـد بريجادرير جنرال 
وكولونيل لتجاوزهما سلطاتهما بشكل 

يعرض حياة الاخرين للخطر».
الدوليـة  المعاهـدات  وتسـمح 
باسـتخدام الفوسـور الابيض كسلاح 
فـي ميـدان قتـال او لتكوين سـاتر من 
الدخـان يحمي القـوات البريـة ولكنها 
فـي  اسـتخدامه  صـارم  بشـكل  تحـد 

مناطق مدنية.
ودفعت اسـرائيل 10.5 مليون دولار 
لحقـت  اضـرار  قيمـة  المتحـدة  لـلامم 
بممتلكاتها خـلال الهجوم الذي شـنته 
فـي  غـزة  علـى  الاسـرائيلية  القـوات 
وكان   2008 (ديسـمبر)  الأول  كانـون 
الهدف المعلـن للهجوم وقـف الهجمات 
عبـر  إسـرائيل  علـى  الصاروخيـة 

الحدود.
وصرح مسؤولون اسرائيليون بأن 
التـي لحقـت بمنشـآت الامم  الاضـرار 
المتحـدة لـم تكـن متعمـدة وأن القوات 

كانت ترد على النيران الفلسطينية.
أكثـر  القـوات الاسـرائيلية  وقتلـت 
من 1400 فلسـطيني من بينهم مدنيون 
ومقاتلـون من حماس فـي الحرب التي 
جنـود   10 وقتـل  يومـا.   22 اسـتمرت 

اسرائيليين وثلاثة مدنيين.
وقاطعـت إسـرائيل تحقيقـات الامم 
المتحـدة التـي قادها القاضـي الجنوب 
افريقي ريتشارد جولدستون ووصفت 
تقريـره الصادر فـي ايلول (سـبتمبر) 

بانه غير متوازن.
ولكنها اصدرت وثيقة خاصة بها يوم 
الجمعـة خوفا مـن تهديد جولدسـتون 
باحالة المزاعم الخاصة بارتكاب جرائم 

حماس تعتبر إعلان إسرائيل محاكمة ضابطين على خلفية حرب غزة محاولة للإفلات من المحاكم الدولية

«عقوبة انضباطية» على ضابطين في الجيش الإسرائيلي لإطلاق قنابل فسفورية على غزة 

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل لدى لقائها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في برلين

بل الأفراد الذين يستفزون الوضع الأمني 
حتى ولو كانوا من حركة فتح».

ونفى أن تكون أجهزته الأمنية تعاونت 
مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية 
(سـي آي إيه) في اعتقال وتعذيب أعضاء 
حمـاس في الضفة الغربية، وقال «إن دور 
الولايـات المتحـدة يقتصـر علـى تدريـب 
وتأهيل قوات الأمن في إطار جهود دولية 

أوسع نطاقاً». 
كما دافع الرئيس الفلسـطيني عن قرار 
مصر بناء جدار تحت الأرض على الحدود 
الجنوبية لقطاع غزة المحاصر لمنع عمليات 
التهريب عبر الإنفاق، وقال «أنا أؤيد بناء 
هذا الجدار وهو حق سيادي للمصريين في 
بلدهم، والاعتراضات الشـرعية على ذلك 

يجب أن تُقدم عبر القنوات القانونية».
وقـال «إن السـلطة الفلسـطينية كانت 
مسـتعدة لإجـراء انتخابـات جديـدة في 
حمـاس  أن  لـو  الفلسـطينية  الأراضـي 

وقّعـت على اتفاق المصالحة الذي وضعته 
الحكومة المصرية»، وحمّل جهة خارجية، 

في إشارة إلى إيران، مسؤولية ذلك.
وفيمـا أبدى عبـاس اسـتعداده لقبول 
مقتـرح للولايات المتحدة عقـد مفاوضات 
أمريكيـين،  وسـطاء  عبـر  مباشـرة  غيـر 
الرئيـس بـاراك  إدارة  اسـتغرب تراجـع 
تجميـد  إسـرائيل  مطالبـة  عـن  أوبامـا 

نشاطاتها الاستيطانية بشكل كامل.
الحلفـاء  باستشـارة  «سـنقوم  وقـال 
المبعـوث  طلـب  علـى  الـرد  قبـل  العـرب 
الأمريكـي الخـاص إلى الشـرق الأوسـط 
جـورج ميتشـل إجـراء مفاوضـات غيـر 
مباشرة مع إسرائيل، وفي حال كان هناك 
رد ايجابـي مـن الأخيرة، مثـل قبول إطار 
عمل لحل إقامة دولتين استناداً الى حدود 
1967 وإنهاء الاحتلال مـع اعتماد جداول 
زمنيـة وآليـات عمل لذلك، سـيكون هناك 

تقدم».

■ القــدس ـ ا ف ب: اعلــن جهــاز الامــن الداخلــي 
اعتقــال  تم  انــه  الاثنــين  بيــت)  (شــين  الاســرائيلي 
بتهمــة  الشــرقية  القــدس  فــي  يقيمــان  فلســطينيين 
التحضيــر لاعتــداءات فــي اســرائيل لحســاب حركة 

المقاومة الاسلامية (حماس).
واورد بيان للشــين بيت ان المشــتبه بهما مراد كمال 
(24 عامــا) ومراد نمر (24 عامــا) اعتقلا في الثالث من 
كانون الثاني (يناير) في محطة الحافلات المركزية في 

بئر السبع بجنوب اسرائيل.
والفلســطينيان متهمان بــان حمــاس جندتهما في 
الاردن حيث كانا يتابعان دراســتهما وبجمع معلومات 

لحســاب الجنــاح العســكري للحركــة حــول اهــداف 
محتملــة في اســرائيل وتخزينها على مفتــاح «يو اس 

بي».
وقال الشــين بيت ان هذه الاهداف شــملت محطات 
حافــلات وفنــادق علــى شــاطىء تــل ابيــب وقاعدة 

عسكرية.
كذلك، اتهم الفلســطينيان باعــداد مخبأ داخل كهف 

في منطقة القدس لتخزين متفجرات داخله.
وســيتم الاثنين توجيــه الاتهام لاحد الفلســطينيين 
امام محكمة منطقة القــدس ب»الاتصال بعميل اجنبي 

والتجسس والانتماء الى منظمة ارهابية».

الحرب لمحكمة دولية مالم تجر اسرائيل 
والفلسطينيون تحقيقات.

وزيـر  نائـب  ايالـون  دانـي  وقـال 
«لا  لرويتـرز  الاسـرائيلي  الخارجيـة 
تحتـاج اسـرائيل اي لـوم مـن المجتمع 

الدولي».
معاييـر  علـى  «نحافـظ  وأضـاف 
اخلاقية رفيعة وحقيقة اتخاذ اجراءات 
تأديبية ضـد ضباط كبـار وعلى درجة 

رفيعة جدا تثبت ذلك».
بـه  بعثـت  الـذي  التقريـر  وذكـر 
الجيـش  أن  المتحـدة  لـلامم  اسـرائيل 
اجـرى 36 تحقيقـا جنائيـا فـي سـلوك 
القـوات الاسـرائيلية نجـم عنهـا ادانة 
جنـدي واحـد حتـى الآن. وحكـم على 
ذلك الجندي بالسـجن لسـرقته بطاقة 

ائتمان من منزل فلسطيني.

النائـب  «حفـظ  الوثيقـة  وأضافـت 
العام العسكري سبع تحقيقات جنائية 
دون توجيه اتهـام لقناعته بان مقدمي 
بشـهاداتهم  الادلاء  رفضـوا  الشـكوى 
او لعـدم توافر ادلة كافيـة على حدوث 
مخالفـة جنائية». وتابعـت «لا يزال 28 

تحقيقا اخر مستمرا».
اعتبرت حركة «حماس» امس الاثنين 
إعـلان تل أبيـب عن محاكمـة ضابطين 
اسـتخدام  خلفيـة  علـى  إسـرائيليين 
الفوسـفور الأبيض ضـد المدنيين خلال 
حرب غـزة خطـوة اسـتباقية للإفلات 

من محاكم الجنايات الدولية.
وقال المتحدث باسم «حماس» فوزي 
برهوم في تصريـح امس «إدعاء العدو 
الصهيونـي بمعاقبـة ضبـاط صهاينـة 
علـى جرائمهـم فـي الحـرب علـى غزة 

دليل واضح وإدانـة واضحة واعتراف 
رسـمي بارتـكاب جرائـم حـرب بحـق 
واسـتخدام  الفلسـطيني،  الشـعب 
الفوسفور الأبيض المحرم دولياً في قتل 

المدنيين وحرقهم».
«بمثابـة  المحاكمـات  هـذه  أن  ورأى 
خطـوة اسـتباقية للإفلات مـن محاكم 
الجنايات الدولية ولا سيما مع قرب رفع 
نتائج التحقيق في تقرير غولدسـتون 
إلى مجلس الأمن في طريقه إلى محكمة 

الجنايات الدولية».
الدولـي  المجتمـع  برهـوم  وطالـب 
والمؤسسـات الحقوقيـة بالدفع باتجاه 
الإسـراع فـي «محاكمـة قيـادات العدو 
الصهيوني (إسـرائيل) كمجرمي حرب 
جراء ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق 

الشعب الفلسطيني».

شين بيت: اسرائيل تعتقل فلسطينيين 
اثنين بتهمة التحضير لاعتداءات

■ رام الله ـ يو بي آي: دعت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية 
فـي الضفة الغربية امـس الاثنين،الأطـراف الفلسـطينية كافة إلى 
التعاون مع اللجنة المسـتقلة التي شـكلتها لمتابعة توصيات تقرير 
غولدسـتون حول الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة قبل 

عام.
وقالـت الحكومة في بيـان لها عقب جلسـتها الأسـبوعية امس 
إن السـلطة الفلسـطينية قامت بتقديم التقريـر الأولي الذي أعدته 
اللجنـة المسـتقلة حـول تقرير غولدسـتون إلى الأمـين العام للأمم 
المتحدة بنـاءً على الالتزامـات المترتبة عليها، وفقـاً لقرار الجمعية 

العامة 10/64.
وتشـكلت اللجنة بمرسـوم رئاسـي برئاسـة الرئيس السـابق 
لمجلـس القضـاء الأعلـى القاضي عيسـى أبو شـرار، وتضـم عدداً 

مـن القضـاة المتقاعديـن والخبـراء القانونين وسـتواصل أعمالها 
لاستكمال متطلبات قرار الجمعية العامة.

وفي شـأن آخـر، أكدت الحكومة حرص السـلطة على اسـتمرار 
عـن  المعانـاة  ورفـع  القطـاع،  إزاء  الكاملـة  مسـؤولياتها  تحمـل 
المواطنين هناك. وقالت إن السـلطة سـتواصل بذل أقصى جهودها 
رغم الظروف الماليـة الصعبة، لضمان اسـتمرار عمل محطة توليد 

الكهرباء في قطاع غزة.
وأكـدت على ضـرورة التـزام شـركة توزيـع الكهربـاء بتوريد 
عائـدات الجبايـة للمسـاهمة في تسـديد فاتـورة الوقـود، خاصة 
فـي ظـل الأوضـاع المالية الصعبـة التي تعانـي منها السـلطة، هذا 
بالإضافـة إلـى الأهمية القصـوى لزيـادة الفعالية والشـفافية في 

عملية الجباية.

حكومة فياض تدعو الأطراف الفلسطينية للتعاون 
مع لجنة متابعة توصيات تقرير غولدستون
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عمان ـ «القدس العربي»

 من طارق الفايد:
اتسـعت دائرة الجـدل مجددا حول ملف سـحب 
الجنسية عن مواطنين اردنيين من اصول فلسطينية 
ووتـش  رايتـس  هيومـن  منظمـة  اتهمـت  بعدمـا 
الحقوقية السـلطات بسحب جنسـية 2732 شخصا 

(تعسفا) بين العامين 2004 و2008.
وتاتـي اتهامـات المنظمـة الحقوقيـة فيمـا تنفـي 
الحكومـة الاردنيـة ان تكـون هناك عمليات سـحب 
ممنهجة للجنسية من مواطنيها، مؤكدة ان ما يجري 
هـو تصويب اوضاع بموجـب قرار فـك الارتباط مع 

الضفة الغربية الصادر في العام 1988.
وقال كريسـتوف ويلكي الباحث في قسم الشرق 
الاوسـط وشـمال افريقيا فـي المنظمة خـلال مؤتمر 
صحافـي امـس فـي العاصمـة عمـان ان السـلطات 
الاردنيـة جـردت 2732 مواطنـا اردنيـا مـن اصـل 
فلسـطيني من جنسـياتهم بين العامين 2004 و2008 

والعدد الاجمالي اكبر بكثير من ذلك.
تحـت  تقريـرا  المنظمـة  عـرض  خـلال  واضـاف 
عنوان (بلا جنسـية من جديـد: الاردنيون من اصل 
فلسـطيني المحرومون من الجنسـية) وجـاء في 60 
صفحـة، ان الحق فـي الجنسـية يؤدي الـى التمتع 
بالحقـوق الاخرى مثـل الحق في التعليـم والرعاية 

الصحية والعمل.
وتابـع ويلكـي: في الاردن يتم سـحب الجنسـية 
وتحويل الشـخص من اردني يتمتع بالجنسـية الى 

شخص بلا جنسية.
ووفقـا لبيـان وزع خلال المؤتمر، فان المسـؤولين 
الاردنيين دافعوا عن هذه الممارسـة بصفتها وسـيلة 
لدحـض اي خطـط اسـرائيلية فـي المسـتقبل لنقـل 

السكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة في الضفة 
الغربية الى الاردن.

وفي مداخلة له، قاطع موظف في وزارة الداخلية 
المؤتمـر الصحفـي واعتبـر ان كل مـا جاء فـي تقرير 
المنظمة مبالغا فيه، وقال متسائلا: لماذا هذه الهجمة 

على الاردن في الوقت الحالي؟
واكـد المتحـدث الرسـمي باسـم الحكومـة وزيـر 
الدولـة لشـؤون الاعـلام والاتصال نبيل الشـريف 
ان مـا يجري هـو تصويب اوضاع بموجـب قرار فك 
الارتباط مع الضفة الغربية الصادر في العام 1988، 
نافيـا بذلـك ان تكون هناك عمليات سـحب ممنهجة 

للجنسية من مواطنين اردنيين.
وشـدد الشـريف فـي تصريـح علـى ان مجلـس 
الوزراء هو الجهة الوحيدة بموجب القانون المخولة 

بسحب الجنسية وليس وزير الداخلية.
واشـار الـى ان قـرار التصويـب ياتي اسـتجابة 
وحـض  العربيـة.  والـدول  الفلسـطينيين  لمطالـب 
الشريف كل من يحمل تصريحا يعرف بـ(لم الشمل) 
بالاسـراع لتجديـده والمحافظـة عليـه للوقـوف في 

وجه المخططات الاسرائيلية.
وتسـاءل الشـريف عـن سـر تزامـن (اسـتعار) 
الهجمة الشرسـة على الاردن في الحديث عن سحب 
الجنسية، مع المخططات الرامية لشطب حق العودة 

للاجئين الفلسطينيين.
واعلن ان الاردن سـيظل يقـاوم الطروحات التي 
تهـدف الى فرض حـل قضية اللاجئين على حسـابه 
الاردن  لمصالـح  خدمـة  ذلـك  نقـاوم  نحـن  قائـلا: 

وفلسطين معا.
ونقـل البيـان عـن سـارة ليـا ويتسـن المديـرة 
التنفيذية لقسـم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في 
المنظمـة قولها ان الحكومة الاردنية تقحم السياسـة 

في الحقوق الاساسية لآلاف المواطنين.

واضافـت ان المسـؤولين يحرمـون اسـرا كاملـة 
مـن القـدرة على عيـش حيـاة طبيعية يتوافـر فيها 
احسـاس بالامان يتمتع بـه معظم مواطنـي الاردن 

ويعتبرونه من الامور المسلم بها.
واكـدت ويتسـن ان المسـؤولين ذوي اليـد العليا 
يسـحبون الجنسـية فـي شـكل متعسـف بالكامـل، 
فاليـوم انت اردني وغدا تتجرد من حقوقك كمواطن 

في بلدك.
واوضـح البيـان انه بـلا جنسـية، يجـد الافراد 
والأسر صعوبة في ممارسـة حقوقهم كمواطنين بما 
في ذلك الحصـول على رعاية صحيـة والعثور على 
وظائـف وتملـك العقارات والسـفر والحـاق الابناء 

بمدارس وجامعات عامة.
ومـن دون وجود دول اخرى يلجـأون اليها، فان 
اولئك الاردنيين اصبحوا فلسـطينيين بلا جنسـية. 
ويشـكل الاردنيـون من اصل فلسـطيني نصف عدد 

سكان المملكة البالغ نحو ستة ملايين نسمة.
وذكـر التقريـر فـي طياتـه ان مئـات الالاف مـن 
الاردنيـين من اصول فلسـطينية معرضون لسـحب 
ارقامهـم الوطنيـة، بمن فيهـم نحو 200 الـف اردني 
من اصل فلسطيني عادوا الى الاردن من الكويت في 
العامين 1990 و1991 بعد الغزو العراقي للكويت في 

آب (اغسطس) 1990.
ودعـت المنظمـة الاردن فـي تقريرهـا الـى وقـف 
اعمال السـحب المتعسـف للجنسـية مـن الاردنيين 
مـن اصـول فلسـطينية وتعيـين لجنـة للتحقيق في 
الوضـع القانوني للاردنيين من اصل فلسـطيني من 
المقيمـين خـارج الضفـة الغربيـة وقت فـك الارتباط 

العام 1988.
وفـي مداخلة لهـا، روت كوكب داود القواسـمي، 
احدى الاردنيات المسحوبة جنسياتهن معاناتها بعد 

سحب جنسية افراد عائلتها المكونة من 30 فردا.

وقالت مقاطعة المؤتمر الصحافي، نحن في الاردن 
منذ 60 عاما، وعائلتنا مكونة من 30 فردا سحبت منا 
جميعـا الارقام الوطنية، هوياتنا، جوازات سـفرنا، 

اصبحنا محرومين من كل شيء.
المـدارس،  يدخلـون  لا  الآن  اولادنـا  واضافـت: 
لا رعايـة صحيـة، لا نسـتطيع التملـك وابناؤنـا لا 
يسـتطيعون العمل وفي العائلة 12 طفلا اكبرهم في 

الصف الرابع الابتدائي.
وناشدت القواسـمي الحكومة الاردنية والعاهل 
الاردنـي الملك عبد اللـه الثاني وقرينتـه الملكة رانيا 

العبدالله النظر في قضيتها.
وبحسـب تقريـر «هيومـن رايتس ووتـش» فان 
تعليمات فك الارتباط لم تتصد بشـكل صريح لمسألة 
مـا اذا كان الاردنيـون مـن اصـل فلسـطيني خـارج 
المملكـة او فـي الضفـة الغربية وقت فـك الارتباط ما 

زالوا اردنيين.
ورات المنظمـة ان هذه المسـألة تؤثر تحديدا على 
نحـو 250 الـف اردني مـن اصول فلسـطينية عادوا 
الى الاردن اثناء احتلال العراق للكويت العام 1990 
او بعـد انتهاء الاحتـلال بقليل في شـباط (فبراير) 
1991. واسـتقبل الاردن موجـات من الفلسـطينيين 
الذين لجـأوا اليه قسـرا بعـد اعلان قيام اسـرائيل 
العـام 1948 ومـا عـرف بـ(النكبة الفلسـطينية) ثم 
بعـد احتلال اسـرائيل للضفـة الغربية العـام 1967 
واجتيـاح الكويت العام 1990 وحـرب العراق العام 

.2003
وكان الاردن ضـم الضفة الغربية العام 1950 بعد 
نشـوب الحـرب العربية ـ الاسـرائيلية العـام 1948 
ومنح جميع سـكانها الجنسـية الاردنيـة وخضعت 

لادارته حتى احتلتها اسرائيل العام 1967.
الارتبـاط  فـك  عمـان  قـررت   1988 العـام  وفـي 

القانوني والاداري مع الضفة الغربية.

مؤتمر صحافي مثير: موظف في الداخلية  القى خطبه حول استهداف بلاده 

«هيومن رايتش ووتش»: مئات الاردنيين من اصل فلسطيني معرضون 
لفقدان جنسيتهم لاسباب سياسية بمن فيهم 200 الف عائد من الكويت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
اكد الامين العام للهيئة الاسـلامية المسـيحية الدكتور حسن 
خاطـر ان المواطن المقدسـي بـات يعيش اجـواء اختناق جراء 
سياسـة الاحتـلال الهادفـة الـى اغـلاق جميـع المتنفسـات في 
وجهـه، وعـدم تمكينه من تلبيـة الحـد الادنى مـن احتياجاته 
للبناء والتوسع، جراء الاسـتمرار في مصادرة الاراضي وعدم 

منح تراخيص البناء مع تصعيد سياسة الهدم والتهجير.
وبـين الدكتـور خاطر فـي بيان صحافـي ان هذه السياسـة 
ليسـت عفوية، وانما هي اسـتكمال لكل المخططـات والخطوات 
التي نفذتها وما زالت تنفذها سلطات الاحتلال في سبيل تهويد 

القدس وتهجير المقدسيين.
وقال ايضا ان فكرة (الحدائق التوراتية) التي تقوم سلطات 
الاحتـلال اليـوم بمصـادرة الاراضي مـن اجل تنفيذهـا في كل 
من العيسـوية وسـلوان وباب الرحمـة تعد من اكثر المشـاريع 
خطورة لاسـباب لخصها في نقاط ثـلاث: بإقامة هذه الحدائق 
تتـم مصـادرة مـا تبقـى مـن اراضـي القـدس، مؤكـدا ان فكرة 
الحدائق فكرة مطاطية تسـتطيع سـلطات الاحتلال من خلالها 
السيطرة على ما تشاء من الارض وتوسيعها كيفما تشاء ومتى 
تشـاء، في حين ان بناء الوحدات الاستيطانية ـ وهو الاسلوب 
الاكثر شـيوعا فـي الاسـتيلاء علـى الارض - كان يحتاج على 
الدوام لمستوطنين وهو الامر الذي تعاني منه سلطات الاحتلال 

ولم تعد قادرة في كثير من المواقع على تأمينه.
بإقامـة هـذه الحدائـق تتمكـن سـلطات الاحتلال مـن فصل 
البلـدة القديمـة والمقدسـات  ضواحـي القـدس العربيـة عـن 
الاسلامية والمسيحية فيها، اضافة الى تقطيع اوصال الضواحي 
وعزلهـا عن بعضهـا البعض، وكذلك محاصـرة هذه الضواحي 

ومنعها من التوسع لعدم الابقاء على الاراضي اللازمة لذلك.
اطلاق اسـماء «حدائق توراتية» على هذا الشكل من اشكال 
الاسـتيطان وترويجـه على هذا الاسـاس ومحاولـة بناء هذه 
الحدائق على اسس مستوحاة من التوراة هو امر خطير يهدف 
اساسا لتعويض الفشل التام للسلطات الاسرائيلية في العثور 
على اية آثار يهودية في المدينة المقدسة على مدار اكثر من اربعة 
عقـود مـن البحث المسـتمر، ويبـدو ان هذا الفشـل يجعل دولة 
الاحتـلال فقيرة الـى الرمزية الدينية التي يتميز بها المسـلمون 
والمسـيحيون في المدينة، الامر الذي دفـع الاحتلال الى اختراع 
فكـرة «الحدائـق التوراتيـة « التـي سـتكون بمثابـة متاحـف 
مليئـة بنمـاذج وشـعارات ومجسـمات ورموز ممـا وصفته او 
تحدثـت عنه التـوراة او ارتبط بشـخصيات دينية ورمزية من 

شخصيات التوراة.
وهـذا يعني، كما يقـول الدكتور خاطر، ان كل مـا لم يجدوه 
تحت الارض سيجسدونه من خلال هذه الحدائق فوق الارض، 
السـياحة  وان  واخـرا  اولا  دينيـة  مدينـة  القـدس  ان  مؤكـدا 
فيهـا سـياحة دينية ليـس الا وبالتالـي فان سـلطات الاحتلال 
تخطـط من وراء ذلـك الى الاسـتحواذ على هذه السـياحة من 
خـلال هـذه الحدائـق، وهـذا يمنحها وجـودا دينيا فـي المدينة 
لـم يكـن له رصيـد في التاريـخ او في علـم الآثار وهـو ما يعده 
الدكتـور خاطر من اعجب واغرب اشـكال التحايـل على الدين 
والتاريـخ وحقوق الشـعوب في هذا العصـر. وطالب د. خاطر 
كافـة المؤسسـات الدولية المعنيـة بالمحافظة علـى هوية المدينة 
المقدسة وعلى رأسـها اليونسكو وضرورة التحرك العاجل لمنع 
سـلطات الاحتلال مـن تنفيذ جرائمها الجديـدة في حق القدس 
وهويتها الدينية والحضارية، مؤكدا ان بناء مثل هذه الحدائق 
هـو تزوير مباشـر وصريح لهوية الجغرافية المقدسـية وتاريخ 
المدينة المقدسـة وتضليـل كبير وخطير للشـعوب والحضارات 

الانسانية المعاصرة. 

الهيئة الاسلامية المسيحية: 
الحدائق التوراتية التي يقيمها الاحتلال 

في المدينة المقدسة اخطر مشاريع تهويد القدس

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
أفـادت أبرشـية دمشـق المارونية أنه 
ه دعـوة للكاردينال الماروني مار  لم توجَّ
نصر اللـه بطرس صفير لزيارة سـورية 
بهـدف حضـور الاحتفـال الـذي سـيقام 
في التاسـع من شـباط (فبراير) الحالي 

لمناسبة عيد القديس مار مارون.
ونفـت الكنيسـة مـا تـردد عـن دعوة 
وجهت له مؤخراً لحضـور هذه الفعالية 
الدينيـة والاحتفالية، وقـال الأب طوني 
دورا مسـؤول علاقات الطائفة المارونية 
في سـورية لـ «القـدس العربـي» إنه لم 
تتـم دعـوة الكاردينال صفير هـذا العام 
وأنه سـبق ووجهت لغبطتـه دعوات في 
مناسبات سابقة لكن بكركي لم تجب على 

تلـك الدعـوات لا بالنفـي ولا بالإيجاب، 
مضيفـاً: هـل يحتـاج الكاردينـال صفير 
لدعوات لزيارة قبر القديس مار مارون؟

وكانت أنباء ترددت عن دعوة وجهت 
من رعية الكنيسـة المارونية في سـورية 
إلى البطريرك المارونـي نصر الله صفير 
للمشاركة في احتفال سيقام لمناسبة عيد 
مار مارون في سـورية بمشـاركة حشـد 
قيادي وشـعبي مسـيحي، وكان قد أقيم 
قداس إلهي أواخـر العام 2008 لأول مرة 
منـذ حوالي 1200 عام بالقـرب من مدفن 
القديـس مـارون أبـو الطائفـة المارونية 
فـي قريـة بـراد شـمالي حلـب، بحضور 
رئيـس كتلة التغيير والإصـلاح النيابية 
اللبنانية ميشـال عون الذي شكر حينها 
الرئيس السوري بشار الأسد على تقديم 
أرض المدفـن للطائفة ودعوته إلى إعادة 

إعماره.

وما تزال العلاقة بين الكاردينال صفير 
المولود في العام 1920 وسورية على غير 
مـا يـرام، ويقـول فريـق مـا كان يسـمى 
ينحـاز  صفيـر  ان  اللبنانيـة  المعارضـة 
بمواقفـه السياسـية نحو ما كان يسـمى 
بفريق الموالاة لا سـيما خلال الفترة التي 
أعقبت اغتيـال رئيس الـوزراء اللبناني 
رفيـق الحريري وما تخللهـا من خلافات 

سياسية لبنانية وإقليمية حادة.
وولـد القديـس مار مـارون عـام 370 
وتوفي فـي بداية القرن الخامس للميلاد 
وعـاش في قلعة كالوتـا القريبة من براد 
الحلبية في سورية ناسكاً متقشفاً متعبداً 
فـي العـراء، ودفـن في بـراد في كنيسـة 
صغيـرة ملحقة بكنيسـة جوليـا نوس، 
ويقال إن الحكومة السورية تنوي تنفيذ 
مشروع إنماء سـياحي لإدارة هذا الموقع 

الأثري والديني.

سورية: لا دعوة للكاردينال صفير 
للمشاركة في احتفالية مار مارون

استعداد بري للمشاركة في ذكرى الحريري يثير تحفظ القوات اللبنانية
جنبلاط يواصل تمايزه عن 14 آذار وينتقد شعار العبور الى الدولة
والحريري يدافع عن رفاقه «لن اتركهم ولا يفرقني عنهم الا الموت»

بيروت - «القدس العربي» 

 من سعد الياس:
بعـد اجتماع قـوى 14 اذار فـي فندق 
البريسـتول بـدأت عمليا الاسـتعدادات 
لاحيـاء ذكـرى اغتيـال الرئيـس رفيـق 
الحريري في 14 شـباط (فبراير)، ولفت 
في اجتماع البريستول ما نُقل عن رئيس 
الحكومة سـعد الحريري لجهـة ان «احد 
ابرز اهداف المسيرة الاستقلالية، اضافة 
والاسـتقلال،  والحريـة  السـيادة  الـى 
هي تحقيق الاسـتقرار الـذي دفعنا ثمنه 
غاليا جدا، والمواطن اللبناني ينتظر منا 
ان نوفّر له الاسـتقرار والامـن والعيش 
الكـريم من خبز وماء وكهرباء، ولا يعني 
ذلـك بـاي حـال مـن الاحـوال التراجـع 
عـن اي مبدأ مـن مبـادئ 14 آذار»، وقال 
«مـن وقفـوا معـي فـي 14 شـباط 2005 
لـن اتركهـم.. لن اتركهـم.. لـن اتركهم»، 
مضيفا « لن يفرّقني عن الرابع عشـر من 

آذار الا الموت».
اللقـاء  رئيـس  واصـل  المقابـل،  فـي 
الديمقراطـي النائب وليد جنبلاط تمييز 
نفسـه عـن الاصطفاف السياسـي داخل 
قـوى 14 اذار، وهـو انتقـد امـس شـعار 
قـوى 14 اذار التي خاضت على اساسـه 
الانتخابـات النيابية، فسـأل «ان شـعار 
العبـور الـى الدولـة هـو شـعار جميـل 
ولكـن اين يكـون العبور الـى الدولة في 
ظـل المحميـات الطائفيـة والمذهبية التي 
تقف سـدا منيعـا فـي وجـه اي محاولة 
اصلاحيـة حقيقيـة، وقـد راينـا حـالات 
الرفض شـبه الجماعـي على مجرد طرح 
تطبيق الدستور بتشكيل الهيئة الوطنية 

لالغاء الطائفية السياسية».
واضـاف «الشـعارات جميلـة اليـوم 
ولكنها لطالما اصطدمت بجدران سـميكة 
الاصلاحيـة  فالتجربـة  الرفـض  مـن 
التـي قادتهـا الحركة الوطنيـة اللبنانية 
واليسـار اللبناني بقيادة كمال جنبلاط 
اصيبت بنكسـات متتالية نتيجة وجود 
والفئويـة  الدينيـة  المصالـح  شـبكات 
والماليـة التـي تعتـرض علـى اي تغيير 
فـي البنيـة الطائفيـة للنظام السياسـي 

اللبناني. 
الشـعارات جميلـة ولكـن التجـارب 
اثبتت عكسـها بصـورة مسـتمرة، فأين 
مشـروع الزواج المدني الاختياري الذي 
الـذي  الوقـت  اجهـض فـي مهـده، فـي 
كان مـن الممكـن ان يشـكل مدخـلا جديا 
للتغييـر وان يتيح للشـباب اللبناني ان 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان خلال استقباله الرئيس الروسي الاسبق غورباتشوف

يمارسـوا حريتهـم في الاختيـار طالما ان 
هـذه الفرصـة متوفـرة لهـم فـي الخارج 
ومعترف بنتائجهـا ومفاعيلها القانونية 
في لبنان؟ الشـعارات جميلـة ولكن ماذا 
عـن خفض سـن الاقتـراع الـذي ينصف 
شرائح شـبابية واسـعة ويعطيها الحق 
بالتعبير عـن رايها السياسـي والوطني 
فـي المحطـات الانتخابية، فيتـم الهروب 
مـن هذا الطرح تحت مسـميات ومبررات 
مختلفـة مـن هنـا وهنـاك. هل ينسـى او 
لهـذه  سـيتاح  بانـه  البعـض  يتناسـى 
الفئـات الشـبابية التصويـت بعـد ثلاث 
سنوات، فما الفرق؟ يبدو ان الحل الامثل 
هو التكيف مع الحالة الراهنة التي يمكن 

تسميتها بفدرالية الطوائف».
وعلّقـت مصـادر الاكثريـة امـس على 
اجتماع البريسـتول فقالت «ان مشـاركة 
الرئيس الحريري شـكلت مفاجـأة، لكن 
اذا قرأنا بيان الاجتماع نجد انه يتناسب 
مع موقـف وموقع الرئيـس الحريري في 
الحكـم، وانـه بعيد عـن الاصطفـاف في 
المسـالة الوطنيـة ولكـن فيـه روحية 14 

اذار».
عناويـن  «غيـاب  المصـادر  وعـزت 

اساسـية عـن البيـان كسـلاح المقاومـة 
والعلاقة مع سـورية الى وجود اولويات 
اساسـية، اذ ان هنـاك مسـارا تقـوم بـه 
الحكومـة باتجـاه سـورية ولا نريد فتح 
مجـال لتخريبه وفي الوقت نفسـه هناك 
اخطـار حقيقية على لبنان من قبل العدو 
الاسـرائيلي، ورغـم اسـتمرار اعتراضنا 
علـى وجود سـلاح خـارج اطـار الدولة 
وعلـى اسـتمرار خلافنـا السياسـي مـع 
حـزب الله، لكن في ظـل مواجهة امكانية 
عدوان اسرائيلي لا يمكن تصعيد اللهجة 

في الوقت الراهن».
وعن اعـلان رئيـس المجلـس النيابي 
فـي  يكـون  لان  اسـتعداده  بـري  نبيـه 
مقدمة المشـاركين في مناسـبة 14 شـباط 
وفـي طليعـة جمهـور سـاحة الشـهداء، 
بالقـاء  «امـل»  قيـادات  احـد  ولتكليـف 
كلمة، اذا تم احياؤها على اسـاس فلسفة 
14 اذار، وان تكـون جامعـة وذات بُعـد 
وطنـي بعيـدا عـن الاصطفافـات بـين 8 
و14 اذار قالـت المصـادر «لا يمكـن تفريغ 
14 اذار عمليـا كرمى عيني الرئيس بري، 
فهنـاك محتوى سياسـي لتجمـع 14 اذار 
والجمهور الذي يشـارك عادة يفعل ذلك 

تحـت عناويـن الحـد الادنـى علـى الاقل 
مـن مغـزى استشـهاد رفيـق الحريـري، 
عرضـي  بحـادث  يمـت  لـم  فالحريـري 
بـل حصلـت عمليـة اغتيـال وكان هناك 
محتوى سياسـي لهـذه العملية فاذا كان 
وجود الرئيس بري يتناسق او يتناسب 
مع ما رأته قوى 14 اذار باغتيال الرئيس 
الحريري فلا مشـكلة، ولكن لا نسـتطيع 
ان نغيّر مغزى الذكرى فقط لكي يشـارك 

الرئيس بري».
وكان عضـو كتلة «القـوات اللبنانية» 
النائب انطوان زهرا رأى «اننا لسـنا في 
جهوزيـة لاسـتقبال كلمـة الرئيـس نبيه 
بري على اسـاس شـروطه في ذكرى 14 
شـباط». وقال «نريد الاعتذار، لسـنا في 
جهوزية لاستقبال كلمة على اساس هذه 
الشروط، فـ «14 شباط» مناسبة بخلاف 
هـي  التمنيـات،  او  التوقعـات  بعـض 
مناسـبة للجمهـور الذي اجتمـع في «14 
اذار» ردا علـى «8 اذار»، طبعـا لا نحتكـر 
يحـاول  احـد  ولا  الشـهداء  تضحيـات 
احتكار الشهيد رفيق الحريري ولكن من 
الضروري التذكير بان الشهيد الحريري 
سـقط نتيجـة الواقـع السياسـي وليس 

لاي سبب آخر».
ورد النائـب فـي «حركـة امـل» هانـي 
قبيسـي على كلام زهـرا، فقال: «الرئيس 
بري عرض المشـاركة فـي ذكرى الرئيس 
الشـهيد رفيق الحريـري في 14 شـباط، 
ولو ملكتموه كل 14 اذار لما تحرك شـعرة 

واحدة للمشاركة فيها».
من ناحيته،اعـرب عضو تكتل «لبنان 
اولا» النائـب احمـد فتفـت عن «دهشـته 
لغياب بعض النواب المسيحيين في اللقاء 

الديمقراطي عن لقاء البريستول».
وتعليقـا علـى دعوة جنبـلاط الى ان 
يكـون التجمـع فـي ذكـرى «14 شـباط» 
وطنيـا، اعلن فتفت ان «المشـاركة في 14 
شـباط لـم تكن يومـا فئوية». وقـال: اذا 
كان المقصـود مـن كلام جنبـلاط ان تعبّر 
14 اذار عن مطالب وطنيـة، فهذا ما تعبّر 
عنه فعلا منذ قيامها. اما اذا كان المقصود 
المشاركة الشـكلية للاشارة الى زوال اي 
خـلاف داخلـي، فهـذا الكلام غيـر دقيق. 
طروحـات  وجـود  جيـدا  نعلـم  ونحـن 
مختلفـة ضمـن الداخـل اللبنانـي لو ان 
الحكومة حكومـة وحدة وطنية، لذا لا بد 
مـن التعبير عن هـذا التنـوع، ولكل جهة 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
مؤتمـر  لانطـلاق  الاول  اليـوم  فـي 
هرتسـليا العاشر للامن للمناعة القومية، 
والـذي بـات مرجعـا لصنّـاع القـرار فـي 
تـل ابيب، القـى مستشـار الامـن القومي 
الاسرائيلي، عوزي اراد كلمة، تحدث فيها 
عما اعتبـره انجازات حكومة نتنياهو في 
السـنة الاخيـرة علـى السـاحة الدولية، 
وقال ان هنـاك انجازات كثيرة خافية عن 

العيون.
وتحـدث اراد عـن مجموعـة تحديـات 
تواجـه اسـرائيل، معتبـرا ان التحديـين 
المركزيين هما البرنامج النووي الايراني، 
وتجديـد المفاوضـات مـع الـدول العربية 
بشكل عام، والفلسطينيين بشكل خاص. 
جدير بالذكر انّ المؤتمر يلقي الضوء على 
الرؤية الامنية الاسـرائيلية، ويعكس الى 
حد مـا توجهـات دائرة صنع القـرار على 
الصعيد الامني، والسياسـي الذي يعتبر 

الامن مركبا هاما فيه.
وفـي الشـان الايراني، قـال اراد، وهو 
ضابـط سـابق رفيع المسـتوى فـي جهاز 
الموسـاد (الاسـتخبارات الخارجيـة) انّه 
تحقـق تقدم فـي الجهـود اكثر ممـا يمكن 
رؤيته بالعين، فليس كل شيء يعلن عنه. 
واضاف: السـنة الحاليـة تنصب الجهود 
لاقنـاع ايـران بلطف، وبضغـط ايضا من 

اجل تغيير المسار الذي تخطو فيه.
الثلاثـة  الشـهور  تشـهد  ان  وتوقـع 
القريبة تشـديد الضغط الاقتصادي على 

ايران. وعن المفاوضات مع الفلسطينيين، 
اتهـم اراد رئيـس السـلطة الفلسـطينية 
محمود عبّاس (ابـو مازن) بتبني مواقف 
رافضـة. وقـال: لرفـض ابو مـازن توجد 
الجامعـة  ينتظـر  مـرة  كثيـرة،  اسـباب 
العربيـة، مـرة هو حـردان، ومـرة ينتظر 
الانتخابات - ولكن السياسـات مستمرة 
- سياسـات الرفـض. ولكـن بتقدير اراد 
فان المفاوضات ستتجدد في الامد القريب 

او المتوسط.
الـوزراء  رئيـس  اراد  هاجـم  كذلـك 
لمشـاركته  فيـاض،  سـلام  الفلسـطيني، 
قبـل اسـابيع فـي حفـل اقامتـه السـلطة 
المنتجـات  لمقاطعـة  الفلسـطينية 
الاسـرائيلية التي مصدرها المستوطنات. 
بالامتعـاض  اشـعر  كيهـوديّ،  وقـال: 
عندمـا ارى صورا لجهـات مختلفة تحرق 
منتجـات اسـرائيلية. امـا نائـب رئيـس 
هيئـة الاركان العامـة والضابط السـابق 
في الموسـاد الاسـرائيلي، الجنـرال بيني 
غينتـس فتحـدث عـن التهديـدات التـي 
تواجه اسـرائيل، مكـررا التهديدات التي 
صدرت على لسـان مسـؤولين سياسيين، 
والمتمثلة بتحميل لبنان كدولة مسـؤولية 

اندلاع اي مواجهات في الشمال.
كمـا شـن هجومـا عنيفـا علـى تقريـر 
علـى  يقـف  ومـن  (غولدسـتون)  لجنـة 
راسها، واشاد بالجهود المصرية لتضييق 
الخناق علـى قطاع غزة. وقال غينتس ان 
سـورية تعمل على تعزيـز قواتها وتتزود 
تتيـح  فيمـا  المـدى.  بعيـدة  بصواريـخ 
الحكومـة اللبنانيـة لحـزب اللـه العمـل 
في لبنـان بحريـة، لهـذا نراها مسـؤولة 

فـي حـال انـدلاع مواجهـات. وعـن قطاع 
غـزة قـال ان عمليـات التهريـب تتواصل 
وحمـاس تواصـل تعزيز سـيطرتها على 

قطاع غزة.
وعـن المشـروع النـووي الايرانـي قـال 
ينبغـي  لا  اسـرائيل  ودولـة  العالـم  ان 
الخطـر  تجاهـل  بامكانهمـا  وليـس  لهمـا، 
الـذي يمثّلـه المشـروع النـووي الايرانـي. 
واضـاف قائـلا انّ الجمهوريـة الاسـلامية 
تواصـل تطوير برنامجها النـووي، وكذلك 
تطوير قـدرات صاروخية يصـل مداها الى 
الاف الكيلومتـرات، كمـا تواصـل تعاظمها 
العسكري. وتابع، ملمّحا الى عدم استبعاد 
اسرائيل الخيار العسكري بهذا الخصوص: 
في قضيـة الجهوزية المتعلقة بنا، انا لا اريد 
ان افصـل كثيرا، الا اننـا بحاجة الى جيش 

قوي حينذاك.
وعن مصر قال غينتس، انّها تعمل بشكل 
جيـد لمنـع التهريـب الـى قطـاع غـزة، فيما 
تسـتغل التنظيمات الفلسـطينية كل فجوة 
ممكنة من اجل تهريب وسـائل قتالية، التي 
قـال ان مصدرها ايران. ودعـا غينتس الى 
اعداد منظومة لتقديم المساعدات الانسانية 
خـلال الحـروب لتغيير النظرة لاسـرائيل، 
وذلك برأيه من اجل اقناع العالم ان الخصم 

يتحول من معتد الى ضحية.
غولدسـتون،  تقريـر  غينتـس  وهاجـم 
وقـال انه حصان طروادة يسـتغل وجهات 
نظر قانونية، ويمنـح الحصانة للارهابيين 
الذيـن يطلقـون النار من داخـل التجمعات 
السـكنية، الامـر الذي يمسـنا، ولكنه ايضا 
يمـس الذين يطلقون مـن داخلهم، على حد 

تعبيره.

مستشار نتنياهو للامن القومي يتوقع تجديد 
المفاوضات مع السلطة الفلسطينية في الأمد القريب

بيروت - «القدس العربي» ـ

 من سعد الياس:
بعـد اتهامـات اعلاميـة طالـت مفتـي الجمهورية 
اللبنانية الشـيخ محمد رشـيد قباني بالسـقوط في 
فـخ الفسـاد والتصـرف بامـوال الاوقـاف والهبات 
والمسـاعدات، وجـه الرئيس الدكتور سـليم الحص 
كتابـا مفتوحا الـى مفتـي الجمهورية الشـيخ محمد 

رشيد قباني، جاء فيه: 
«صاحـب السـماحة، عليـك بتبرئـة نفسـك... او 
الاسـتقالة، والخيار الثالث... والعياذ بالله... اهدار 
كرامـة طائفتـك. انت في موقعـك يفتـرض ان تكون 
فوق كل شـبهة في اسـتقامتك ونزاهتك. اوليس هذا 
مـا يأمـرك بـه الدين الحنيـف؟ انـك تتولـى القيادة 

الروحية لطائفة السنة من المسلمين، مع ان الحقيقة، 
كما يجـب ان تعلم، ان لا كهنوت في الاسـلام. فكيف 
تتقبل ما سـيق اليك مـن اتهامات تطاول اسـتقامتك 
ونزاهتك؟ كان المفترض ان تـرد على هذه الاتهامات 
الشـنيعة، او ان تتولى دار الفتـوى الرد نيابة عنك. 
امـا وان الـرد المفحـم لم يـأت مـن جانبـك، فالناس 
تعتبر، وبحق، ان السـكوت علـى الاتهامات كل هذه 

المدة هو دليل على صحتها وصدقيتها».
وقـال الحص «خطر لـي يوما انك قد تكـون ثائرا 
لكرامتك. فكتبت اليـك احضك على اقامة دعوى قدح 
وذم ضـد من كال لك كل تلـك الاتهامات. فما كان منك 
اي حـراك في هذا الاتجـاه. فكان سـكوتك هذه المرة 
شـاهدا قاطعـا علـى ضلوعـك فـي الارتكابـات التي 
اتهمت بها. فكنت اتسـاءل كما كثير من الناس الذين 
كانـوا يحترمونـك، لمـاذا لا يبادر سـماحة المفتي الى 

مقاضـاة من وجه اليه الاتهامات اذا كان بريئا منها؟ 
فما جوابك على هذا التسـاؤل؟ اعطاك الناس فرصة 
رحبـة لاثبـات براءتك مما نسـب اليك مـن القبائح، 
حتـى لا نقـول فيهـا اكثـر من ذلـك. فاذا بـك لا تبدي 
حـراكا. وكانـك تراهن على ان الوقـت كفيل بمحو ما 
نسـب اليـك. ان كان هذا حقا ما تعتقـد فانك مخطئ، 

مخطئ، مخطئ».
واضـاف الرئيـس الحـص «ان ما قيل عنك هشّـم 
كرامة الطائفة باجمعها، ولم يصدر عنك ما يخفف من 
آلام الناس الذين كنت تتولى قيادتهم الروحية. اننا 
نناشـدك باسـم الناس الطيبين يا صاحب السماحة 
ان تتحـرك، ان تفعـل شـيئا، ونحن نشـير عليك ان 
تفعـل احـد امريـن: فإمـا ان تقيـم دعوى قـدح وذم 
ضـد من تجـرأ على توجيـه كل تلك الاتهامـات اليك، 
او ان تسـتقيل مـن منصبـك ليحل محلك مـن يعنيه 

ان يحفظ كرامته في سـلوكه وتصرفاته واقواله، لا 
بـل يعنيه ان يحظـى برضى الله عز وجـل. في حال 
بقائك في مقامك الذي لم تعد جديرا به، فإننا نخشى 
ان يكـون بقـاؤك فـي يـوم من الايـام سـببا لتفجير 
فتنـة في صفوف طائفتك لا سـمح اللـه. اذا وقع ذلك 
لا قـدر اللـه فسـيكون وزر الفتنة المدمرة فـي عنقك. 
الا يكفيـك ما فـي عنقك مـن اوزار ما ارتكبت حسـب 
الاتهامـات الموجهـة اليـك؟ بالله عليك برىء نفسـك 
مما اتهمت به او ارحل بسـلام. فـرب العالمين لا يغفر 
لك اهـدار كرامة المسـلمين. اجل. بعبـارة مختصرة: 
عليك بتبرئة نفسـك او الرحيل بسـلام. وسلام على 
مـن اتبـع الهدى. ولا يغرنـك ان في هـذا البلد جهات 
سياسـية تخصـك بالدعم والتغطية علـى معاصيك. 
فحبـل دعمها، كما تغطيتها، قصير وعرضة للانقطاع 

في اي لحظة».

الحص مخاطبا مفتي الجمهورية: اما ان تقيم دعوى قدح وذم ضد من اتهمك
او تستقيل من منصبك لان بقاءك يُخشى منه تفجير فتنة

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

سـلّمت اسـرائيل الى القوات الدولية عند معبـر الناقورة امس 
الراعـي اللبناني ربيـع محمد زهرة 17( عامـا) والذي خطفته قوة 
كومنـدوس اسـرائيلية بعد ظهـر الاحد في محيط مزرعة بسـطرة 
خـراج بلدة كفرشـوبا، وذلـك بعد اتصـالات مكثفة اجرتهـا قيادة 

«اليونيفل» مع القوات الاسرائيلية. 
واعلنـت قيـادة الجيش اللبنانـي - مديرية التوجيـه في بيان 
اصدرتـه انه «فـي الثانية فجرا، تم اسـترداد المواطـن ربيع محمد 
زهـرة، الـذي اختطفتـه دوريـة تابعـة للعـدو الاسـرائيلي، وقـد 
سـلّم عبـر معبر الناقـورة الـى قـوات الامم المتحدة المؤقتـة، التي 
سـلمته بدورها الى الجيش اللبنانـي، وكان تعرض للضرب اثناء 

احتجازه، وآثار ذلك بادية على وجهه وعنقه».

وبهدف ضمّ المعاينات واعداد تقرير بالخرق الاسرائيلي لضمه 
الى شـكوى لبنـان لمجلس الامـن الدولـي، عاينت لجنة عسـكرية 
مشـتركة من ضبـاط الجيـش اللبنانـي و»اليونيفل» ظهـرا المكان 
الذي خطف منه الراعي زهرة، وتبيّن انه خطف من داخل الاراضي 

اللبنانية المحررة وليس من ارض متنازع عليها على هذا المحور.
وكان لبنـان تقدّم عبـر بعثته لدى الامم المتحـدة في نيويورك، 
بشكوى الى مجلس الامن الدولي بعد الحادثة، مشيرا الى «انتهاك 
صـارخ للقرار 1701، اذ تشـكل عملية الاختطاف هـذه اعتداء على 

سيادة الاراضي اللبنانية واحتجازا لحرية احد المواطنين». 
في غضون ذلك كثفت اسرائيل من دورياتها المؤللة عند الحدود 
الدولية جنوبا وفي مزارع شبعا المحتلة وتلال كفرشوبا، وذلك في 
ظل وجود اكثر من ورشة اسرائيلية تقوم باعمال الصيانة للسياج 
الشـائك في اكثر من مكان قبالة الاراضي اللبنانية وسـط حراسـة 
عسكرية مشـددة. في المقابل، كثف الجيش وقوات «اليونيفل» من 
حركتهما الميدانية ودورياتهما على مختلف محاور القطاع الشرقي 

من الجنوب.

اسرائيل اعادت الراعي اللبناني المخطوف 
وآثار الضرب بادية على وجهه
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ تطوان (شمال المغرب)

 «القدس العربي» من حسين 

مجدوبي وأحمد موعتكف

علـى  الإسـبانية  السـلطات  أقدمـت 
ترحيل المواطن المغربي محمد الحداد بعد 
إضرابه عـن الطعام لمدة قاربت الأربعين 
يومـا احتجاجا على منعـه من الالتحاق 
بعائلتـه في مدريـد بعدمـا كان قد جرى 
اتهامـه عن طريق الخطـأ في التورط في 

تفجيرات 11 آذار/مارس الإرهابية.
وجـرت عمليـة الترحيل خـلال نهاية 
الأسـبوع الماضـي، حيث نقلت الشـرطة 
الجزيـرة  مدينـة  مـن   الحـداد  محمـد 
الخضـراء أقصـى جنـوب اسـبانيا إلى 
الحـدود بين مدينة سـبتة المحتلة وإقليم 
تطوان شـمال المغرب وسـلمته للشرطة 

المغربية. 
إلـى  الحـداد  الأخيـرة  هـذه  ونقلـت 
مستشـفى تطـوان حيـث مـا زال حتـى 
اليوم يتلقى العلاج المناسب بعد وضعه 

حدا للإضراب عن الطعام.
وتعتبـر قصة الحـداد مأسـاوية بكل 
المقاييـس، فقـد كان يقيـم فـي العاصمة 
مدريد وغـادر فـي كانـون الثاني/يناير 
2004 نحو تطوان، مسـقط رأسه، وبعـد 
أيـام قليلة من تفجيـرات 11 آذار/مارس 
«المونـدو»  جريـدة  اتهمتـه  الإرهابيـة 
بالتـورط في التفجيـرات وأنه كان على 

علاقة بالمخابرات المغربية. 
وقامت المخابـرات المغربية باختطافه 
واسـتنطاقه  يومـا  أربعـين   45 لمـدة 
واحتجـزت جواز سـفره، ولاحقا انتهت 
صلاحيـة بطاقـة الإقامـة فـي اسـبانيا 

ومنعته السلطات الإسبانية من العودة 
والالتحاق بعائلته. 

وبعـد محـاولات عديـدة، انتقـل إلى 
مدينة سـبتة المحتلة في حزيران/يونيو 
الماضـي هربـا مـن مضايقـات الشـرطة 
المغربيـة وعلـى أمـل للالتحـاق بعائلته 
في مدريد (زوجته وابنتيه)، وبعد فشل 
جميع محاولاته بدأ إضرابا عن الطعام، 
حيث جرى نقله إلى الجزيرة الخضراء، 

الإسـبانية  الداخليـة  وزارة  ورفضـت 
منحـه اللجـوء السياسـي ورحلتـه في 
المغـرب  إلـى  الماضـي   الأسـبوع  نهايـة 
ومنعته لمدة عشـر سـنوات مـن العودة 

إلى اسبانيا.
واسـتنكر محمد الحداد المعاملة التي 
تعرض لهـا واعتبر نفسـه الضحية 191 
الإرهابيـة،  آذار/مـارس   11 لتفجيـرات 
حيث تمـت تبرئته من جميـع التهم التي 

وجهتها لـه الصحافـة الإسـبانية بل لم 
يكلـف القضـاء الإسـباني نفسـه حتـى 
عناء اسـتنطاقه أو محاكمته. وتسـاءل 
عن السر وراء هذه المعاملة السيئة التي 
تعرض لها طيلة السنوات الأخيرة دون 
أن تقـدم الرباط أو مدريـد على تصحيح 
الأخطـاء القاتلة التي تعـرض لها والتي 
قاسـيا  حكمـا  مسـتقبله  علـى  حكمـت 
وتبعـده الآن عـن عائلته التـي تقيم في 

مدريد.
وفي تصريح لـ»القدس العربي» أدان 
محمد السوسـي عضـو «جمعيـة الدفاع 
عـن حقـوق الإنسـان»، قـرار الترحيـل 
وقـال «في الوقت نفسـه نسـتغرب عدم 
تضامن الجمعيات الحقوقية الإسـبانية 
مع حالة الحداد التي شهدت خرقا فظيعا 
لحقـوق الإنسـان سـواء فـي المغـرب أو 

اسبانيا».

السلطات الإسبانية ترحل مغربيا «متهما»
بتفجيرات مدريد وتمنعه من دخول ترابها عشر سنوات

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن أجهزة الأمن التي تحقق 
في قضية فساد في شركة سوناطراك قررت استدعاء حسين 
مالطي، نائب رئيس مجلس إدارة الشـركة السـابق، لسماع 

أقواله في إطار التحقيقات المتواصلة في هذه القضية.
وقالت صحيفة «الخبر» (خاصة) في عددها الصادر أمس 
الاثنـين ان أجهزة الأمن التي تتولى ملف سـوناطراك قررت 
اسـتدعاء حسين مالطي بعد الرسـالة المفتوحة التي نشرها 
الأخيـر فـي الصحافة بشـأن الصفقات المشـبوهة والفسـاد 

المزعوم في سوناطراك.
وذكـر مالطي في رسـالته المطولة إلـى المحققين في قضية 
سـوناطراك أنه مسـتعد لوضعهم على «السكة الصحيحة»، 
مشـيرا إلى ضرورة تعقب موضوع صفقـات بيع النفط التي 
تقف وراءها «حيتان كبيرة» لهم عملاء ووسطاء في عدد من 

العواصم الأوروبية والأمريكية.
وسـوناطراك هـي أكبر شـركة حكوميـة بالجزائر وتوكل 
لهـا كل العمليـات المتعلقـة بصناعـة النفـط واسـتخراجه 

وتصديره.
وقد نشـرت مؤخرا تقارير عن فسـاد كبير داخل الشـركة 
أسـفرت عن إخضاع عدد من مسـيريها، بينهـم المدير العام، 

محمد مزيان للتحقيق ووضعه تحت الرقابة القضائية.
وشـدد مالطـي علـى ضـرورة الاهتمـام بمشـروع منطقة 
شـركة  بـين  عقـد  موضـوع  كان  الـذي  الطويـل»  «قاسـي 
سوناطراك و»ريبسول» الإسـبانية، قبل أن يتم فسخ العقد 
الـذي كانت قيمته المبدئيـة 3.6 مليار دولار ليبلـغ 6.2 مليار 
دولار، إضافة إلى مشروعات أخرى من بينها مشروع لإنجاز 
مصنـع للأمونياك الـذي منح لمجموعـة أوراسـكوم المصرية 

وقيمته 1.6 مليار دولار.
واعتبر المسـؤول ذاته أن الرشـاوى والعمـولات في منح 
بعـض الصفقـات التـي توصـل إليهـا المحققـون فـي قضية 
سـوناطراك ما هي إلا جزء  بسـيط  مقارنـة بحجم الفضائح 
الحقيقيـة والكبيـرة التـي تنخر هذه الشـركة مـن الداخل، 
موضحـا أن المتورطـين في هـذه القضية لا يمكـن أن يقدموا 
علـى أفعال مماثلـة لو لم يحظـوا بحماية «فوقيـة» جعلتهم 
يغامرون بمسـتقبلهم المهني ويتصرفـون بتلك الطريقة غير 

المسؤولة.
وذكـر أن الإعـلان عـن تـورط أبناء كبـار المسـؤولين في 
قضايا الفسـاد «شـيء إيجابي»، لأن الجميع كانوا على علم 
بهـذا الأمر ولكنهـا المرة الأولى التي يتم فيهـا توجيه الاتهام 

لنسل المسؤولين بصفة مباشرة.
جديـر بالذكـر أن قضيـة الفسـاد في شـركة سـوناطراك 
لا تـزال تثيـر الجـدل، علما بأنها المـرة الأولى التـي يتم فيها 
الكشـف عن قضية فسـاد بهـذا الحجم في سـوناطراك التي 

تعتبر أول وأكبر شركة في الجزائر.
وقد أسـفرت التحقيقات الأولى عـن وضع رئيس مجلس 
إدارة الشـركة محمد مزيان تحت الرقابة القضائية، ووضع 
نجليـه رهن الحبس المؤقت، إضافـة إلى عدد كبير من كوادر 
الشـركة الموجودين تحـت الرقابة القضائيـة وبعضهم رهن 

الحبس.
ويأتي الكشـف عن فضيحة سوناطراك ضمن حملة تقوم 
بها أجهـزة الأمن في عدد من القطاعات المهمة التي تسـتهلك 

أو تدر أموالا كبيرة. 
وكانت البداية مع قطاع الأشـغال العمومية، مع الاشتباه 
في حالة فساد في مشروع الطريق السيار شرق ـ غرب، قبل 

أن يصل المحققون إلى شركة سوناطراك.

طلب الشهادة لوضع المحققين على «السكة الصحيحة»

تقارير: استدعاء مسؤول سابق
في شركة «سوناطراك» الجزائرية

لمواصلة التحقيقات في مزاعم فساد

محمد الحداد خلال نقله في سيارة الإسعاف من نقطة الحدود بين سبتة وتطوان  (تصوير أحمد موعتكف)

الرباط ـ «القدس العربي»:

تحتضـن مدينـة أليكانتي (شـرق 
ايار/مايـو  منتصـف  إسـبانيا) 
بمشـاركة  المدنـي»  «المنتـدى  القـادم 
الفاعلـين بالمجتمـع المدنـي بالبلـدان 

الاورومتوسطية.
عبـد  المغربـي  الناشـط  وأوضـح 
المقصـود الراشـدي رئيـس مجلـس 
الاورومتوسـطي  المنبـر  إدارة 
للمنظمات غيـر الحكومية أن المنتدى 
الذي يشكل «مصدر حوار جديد مبني 
على المسـاواة بين المجتمـع المدني في 
شـمال وجنوب المتوسـط»، سـيتميز 
بمشـاركة حوالـي 350 مـن الفاعلـين 
بالمجتمع المدني ببلدان شمال وجنوب 

حوض البحر الابيض.
ولجنـة  إدارة  مجلـس  وعقـد 
نهايـة  اجتماعـا  بالمنبـر  الاشـراف 
الاسبوع الماضي بمقر المعهد الاوروبي 
بمدينـة  المتوسـط  الابيـض  للبحـر 
برشـلونة خصص لدراسـة عـدد من 

القضايا التنظيمية والمؤسساتية.
وأشـار الراشـدي إلـى أن المنتدى 
المدني سينعقد تحت شـعار المساواة 
بـين الشـمال والجنـوب فـي توزيـع 

والسـلم  الحقـوق  وفـي  الثـروات 
والاستقرار والتنمية وذلك في سياق 
المشـهد  يشـهدها  التـي  التحـولات 
مـن  انطلاقـا  المتوسـطي  السياسـي 
مسلسـل برشـلونة إلـى الاتحـاد من 

أجل المتوسط ومعاهدة لشبونة.
وأبـرز عبد المقصود الراشـدي أنه 
اذار/مـارس  و28   26 يومـي  سـيتم 
القادم تنظيم ندوتين إقليميتين، وذلك 
في إطـار تعزيز الحوار بـين الفاعلين 
ببلـدان  الحكوميـة  غيـر  بالمنظمـات 

حوض البحر الابيض المتوسط.
وأضاف أنه سيتم خلال سنة 2010 
التركيز على بحث كيف يمكن للمجتمع 
المدنـي فـي الفضاء الاورومتوسـطي 
أن يؤثـر في القـرارات المتخـذة على 

الصعيد المتوسطي.
وأكـد عبـد المقصـود الراشـدي أن 
المجلـس الاداري للمنبـر قـرر خـلال 
اجتمـاع برشـلونة جعـل سـنة 2010 
«سـنة للحوار بـين الفاعلين بالمجتمع 

المدني الاورومتوسطي».
وأضـاف أن اجتماع برشـلونة أكد 
علـى ضـرورة مواصلـة الاتصـال مع 
اللجنـة الاوروبية وحكومات شـمال 
المتوسـط وبعض حكومـات الجنوب 

وعلـى رأسـها الحكومـة المغربية من 
أجل تقـديم الدعم السياسـي والمالي 

للمنبر.
الأورومتوسـطي،  المنبـر  ويهـدف 
فـي   2005 سـنة  تأسـس  الـذي 
لوكسمبورغ، ويوجد مقره في فرنسا، 
لم شـمل وتعزيز الفاعلين الجمعويين 
المنحدريـن مـن البلدان الشـريكة في 
مسلسـل برشـلونة، فـي مجموعهـم 
وتنوعهـم علـى المسـتويات المحليـة 
والنهـوض  والإقليميـة  والوطنيـة 

بدورهم في الرهانات الإقليمية.
كما يتوخى المنبر تفعيل الانخراط 
القـوي لهـؤلاء الفاعلين في مسلسـل 
السياسـات  كل  وفـي  برشـلونة، 
التـي يتـم وضعها لتطويـر العلاقات 
وبلـدان  الأوروبـي  الاتحـاد  بـين 
البحـر المتوسـط، وذلـك مـن خـلال 
ويعمـل  الأوروالمتوسـطية  الشـراكة 
للمنظمـات  الأورومتوسـطي  المنبـر 
آليـات  غيـر الحكوميـة علـى وضـع 
دائمـة لمشـاركة الفاعلـين الجمعويين 
فـي عمليـات صنـع القـرار فـي إطار 
الشـراكة الأورومتوسـطية وسياسة 
الجوار الجديـدة إزاء بلـدان حوض 

المتوسط.

أليكانتي الإسبانية تحتضن «المنتدى المدني»
بحضور نشطاء من البلدان الاورومتوسطية

الرباط ـ «القدس العربي» 

 من محمود معروف:

تحولت الحـرب بين  المغرب وجبهـة البوليزاريو  
الـى حرب رسـائل موجهـة الـى الامين العـام للامم 
المتحدة يؤكد فيها كل منهما تمسـكه بعملية السـلام 
التـي ترعاهـا الامم المتحـدة ورؤيتـه لمسـار هـذه 
العمليـة ونتيجتهـا المأمولـة ويتهـم الطـرف الاخر 
بانتهاكات لحقوق الانسان او لقرارات مجلس الامن 

ذات الصلة بالنزاع.
وبعـد رسـالة وزيـر الخارجيـة المغربـي الطيـب 
الفاسـي الفهـري التي بعثهـا الخميـس الماضي الى 
الامـين العام لـلامم المتحـدة ، اكد فيها التـزام بلاده 
بالشـرعية الدوليـة واحترامهـا لحقـوق الانسـان 
وتمسـكها بمبادرتها لمنـح الصحراويـين حكما ذاتيا 
تحـت السـيادة المغربيـة، نبـه محمـد عبـد العزيـز 
الامين العـام لجبهـة البوليزاريو في رسـالة مماثلة 
الى مـا وصفـه انتهاكات لحقـوق الانسـان ترتكبها 
السلطات المغربية وخطورة خرق السلطات المغربية 

للاتفاقيات العسكرية المبرمة.
وجبهـة  المغـرب  بـين  الرسـائل  حـرب  وتأتـي 
البوليزاريـو قبيـل اسـابيع مـن عقد مجلـس الامن 
الدولـي لاجتماعـه الـدوري حـول تطـورات النزاع 
الصحـراوي بنـاء علـى تقريـر يقدمه الامـين العام 

للامم المتحدة يعده مبعوثه الشخصي للمنطقة.
واعلـن بـان كي مون أمـس الأول الاحـد عن قيام 
مبعوثه كريسـتوفر روس بسلسـلة اتصـالات لعقد 
جولـة ثانية مـن المحادثات غيـر الرسـمية تمهد في 

حـال نجاحهـا للجولـة الخامسـة مـن المفاوضـات 
الرسـمية التي تجري في مانهاسـت احدى ضواحي 

نيويورك.  
وقـال عبـد العزيـز فـي الرسـالة التـي نشـرتها 
مواقـع الجبهة علـى الانترنت ان الحكومـة المغربية 
«تخرق بشكل سـافر ومسـتمر مقتضيات الاتفاقات 
العسـكرية التـي وقعتهـا، بإشـراف الأمم المتحـدة، 
مـع الطرف الصحراوي، في إطـار وقف إطلاق النار 
بين الطرفين» مشـيرا الى وجود تعزيـزات يقوم بها 
الجيـش المغربـي بشـكل مسـتمر بمحـاذاة الجـدار 
العسـكري المغربـي ومنـاورات عسـكرية التـي قال 

بانها «استفزازية».
ويقـول زعيـم جبهـة البوليزاريو  ان السـلطات 
المغربية تقوم كذلك بممارسـات «غير مشـروعة مثل 
النهـب الممنهـج للثـروات الطبيعيـة الصحراويـة، 
وإغراق الصحراء الغربية بالمغاربة والسعي لتغيير 

بنيتها الديموغرافية»
واشار إلى ان الجدار المغربي بالصحراء الغربية 
يعتبـر «جريمـة ضد الإنسـانية» مذكـرا بانه مدجج 
بكل وسائل الدمار والخراب، بما فيها ملايين الألغام 
المضـادة للأفـراد التي تحصد يوميـاً أرواح الأبرياء 

الصحراويين على طرفيه.
مـن  البوليزاريـو  لجبهـة  العـام  الامـين  وحـذر 
تبعات الاسـتفزازات المغربية على الامن والاستقرار 
بالمنطقـة، لافتـا انتبـاه الامـين العام لـلامم المتحدة 
الـى «حالة من التوتر واللااسـتقرار» التي تعيشـها 

وتعنت الرباط وتملصها من التزماتها.
واقترح عبـد العزيز»ان المغرب لا يملك السـيادة 
على الصحـراء الغربية ولا يمكنـه  إلحاقها بالتراب 

الوطني المغربي» داعيا الحكومة المغربية الى «التقيد 
بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة. 

واوضـح الرئيس محمد عبد العزيـز الامين العام 
لجبهة البوليزاريو أن الانتهاكات الجسـيمة لحقوق 
الإنسـان المرتكبـة مـن طـرف الدولـة المغربيـة على 
مدار أكثر من ثلاثة عقـود «تمثل اليوم حقيقة دامغة 

تتطلب التدخل الدولي العاجل».

العودة الى اثيوبيا

مـن جهـة اخرى وفـي تطـور ملفت اعلـن المغرب 
رسـميا عن وجود وفد رسـمي مغربي فـي العاصمة 
الاثيوبيـة اديس ابابـا لاجراء محادثـات مع وزراء 
خارجيـة الاتحاد الافريقـي الذي انسـحب منه عام 
1984 احتجاجا على قبـول الاتحاد (منظمة الوحدة 
الافريقية آنذاك) لعضوية «الجمهورية الصحراوية» 

التي تشكلها الجبهة من طرف واحد.
وقالـت وكالة الانبـاء المغربيـة ان محمـد أوزين 
الوزير المغربي بالشؤون الخارجية اجرى مباحثات 
مـع عـدد مـن وزراء الخارجيـة الافارقـة تمحـورت 
حول المبـادرة المغربيـة بتخويل الأقاليـم الجنوبية 
(الصحـراء الغربيـة) حكمـا ذاتيـا موسـعا تحـت 

السيادة المغربية.
وقالت الوكالة ان المسؤول المغربي «يقوم بزيارة 
عمـل إلى أديـس أبابا تتزامن مـع القمـة العادية 14 

للاتحاد الإفريقي».
وقال اوزين أن المغرب انخرط في المسـار السلمي 
للنـزاع الصحراوي «من خـلال مبادراته الإيجابية، 
واسـتعداده الجـاد ومـا تحلـى بـه مـن روح بناءة 

بحيـث برهـن المغـرب عـن إرادتـه الجـادة ونيتـه 
الحسنة من خلال تقديمها للأطراف الأخرى مضمون 
وأبعاد مشروع الحكم الذاتي مع إظهار انفتاحها على 
وجهات نظرهم من أجل إثراء هذا المضمون في إطار 

مفاوضات مكثفة وجوهرية.»
وأعـرب أوزين عن أسـفه لكون الجزائـر وجبهة 
البوليزاريـو تمسـكا، مع ذلـك ، بمواقفهمـا الجامدة 
عبر تبني خطاب يتعارض مع الموقف المغربي المتميز 
بالانفتـاح مـن أجل حـل سـلمي للقضيـة، مؤكدا أن 
مواقفهما تتغيـا وضع العراقيل أمام جميع المبادرات 
البناءة نتيجة بقائهما مرتهنين لتصورات متجاوزة 

وتأويل مختزل وضيق لمبدأ تقرير المصير.
وأوضـح الوزيـر أن لقاءاته مع الـوزراء الأفارقة 
تنـدرج فـي إطـار المقاربـة المغربيـة القائمـة علـى 
الانفتـاح والاسـتباقية بغية دعوة الـدول الإفريقية 
ذات  الأمـن  مجلـس  قـرارات  مقتضيـات  لمسـاندة 
الصلـة ودعـم مسلسـل المفاوضـات تحـت إشـراف 
لصالـح  إيجابـي  موقـف  ولتبنـي  المتحـدة  الأمم 
تسـوية نهائية لهذا النزاع مقبولة من طرف الجميع 
ودعـوة الـدول الإفريقية إلـى عدم الانسـياق وراء 
تلـك المحـاولات الرامية إلـــى إفـــراغ هـذا المقترح 
الجريء من محتواه والتمسك بأطروحات ماضوية 

ومتجاوزة».
منظمـة  مـن  انسـحابه  منـذ  المغـرب،  ويرفـض 
الوحـدة الافريقية، المشـاركة او حضـور اي لقاءات 
او مؤتمـرات في اطـار المنظمة او الاتحـاد فيما بعد، 
واسـتبدل ذلك بتطويـر علاقاته الثنائيـة مع الدول 
دول  مجموعـة  اطـار  فـي  الانخـراط  او  الافريقيـة 

الساحل الصحراء المعروفة بمجموعة س ص.

الرباط تعود للاتحاد الافريقي الذي انسحبت منه 1984
«حرب الرسائل» بين المغرب والبوليزاريو عشية اجتماع لمجلس الامن حول الصحراء الغربية

■ الجزائـر ـ رويترز: تهـدد إجراءات 
واشـنطن  بـدأت  التـي  الطائـرات  أمـن 
تطبيقهـا بعـد محاولـة فاشـلة لتفجيـر 
طائـرة يوم عيد الميلاد بـأن تأتي بنتائج 
عكسـية لأنها أثارت غضب شركاء مهمين 
للولايـات المتحدة في حربهـا ضد تنظيم 

القاعدة.
والجزائـر  السـعودية  وعبـرت 
ونيجيريـا عن اسـتيائها لإدراجها ضمن 
الـركاب  يخضـع  دولـة   14 مـن  قائمـة 
القادمـون منها المسـافرون الى الولايات 
المتحدة لفحص شديد الدقة قبل الرحلة.

ولم تعلـن اي منها علنـا عن تخفيض 
الولايـات  مـع  الأمنـي  التعـاون  حجـم 
العلاقـات  لكـن  هـذا  علـى  ردا  المتحـدة 
توتـرت وقلقـت واشـنطن الـى حـد أنها 
كلفت دبلوماسية بارزة بمحاولة إصلاح 
الضـرر. وقـال محمـد لعقـاب المحاضـر 
العلـوم  فـي  المتخصـص  الجزائـري 
السياسـية وله صـلات وثيقـة بحكومة 
تتصـرف  المتحـدة  الولايـات  إن  بـلاده 

تصرفات غير محسوبة.
الإجـراءات  عـن  واشـنطن  وأعلنـت 
الأمنية الجديدة بعد أن حاول النيجيري 
عمـر الفـاروق عبـد المطلب الـذي وصفه 
ينتمـي  بأنـه  الأمريكيـون  المسـؤولون 
لتنظيـم القاعدة تفجير متفجرات مخبأة 
في ملابسه الداخلية في 25 كانون الأول/

ديسمبر عندما اقتربت الطائرة التي كان 
يسـتقلها من مدينة ديترويـت الأمريكية 

لكن المحاولة باءت بالفشل.
والـدول الأربع عشـرة التـي أدرجتها 
واشـنطن على القائمة هي كوبـا وايران 
وأفغانسـتان  والسـودان  وسـورية 
وليبيـا  ولبنـان  والعـراق  والجزائـر 
والسـعودية  وباكسـتان  ونيجيريـا 

والصومال واليمن.
وكان عـدة محللين مسـتقلين قد قالوا 
إن القائمة لا تسهم كثيرا في سد الثغرات 
الأمنيـة التي كشـفتها محاولـة التفجير. 
فـي الوقت نفسـه فإنه بالنسـبة لبعض 

حلفـاء الولايـات المتحـدة كان إدراجهـا 
على مـا تعتبـره قائمة سـوداء للإرهاب 

صدمة وإهانة.
وقال دبلوماسـيون غربيون ومصدر 
الخارجيـة  وزارة  إن  سـعودي  أمنـي 
السـعودية أرسـلت طلبا الـى الخارجية 

الأمريكية لاستيضاح الخطوة. 
ولم يتسن الوصول الى متحدث باسم 

الخارجية السعودية للتعقيب.
وقضـت تقريبا السـعودية اكبر دولة 
مصدرة للنفط فـي العالم على موجة من 
عنف القاعدة في الداخل بدأت قبل سـتة 
أعـوام. وقال المصـدر الأمني السـعودي 
«هـذا علـى الأرجـح أول إجـراء تتخـذه 
إدارة (الرئيـس الأمريكي بـاراك) أوباما 
فـي حملتهـا العالمية ضـد الإرهـاب. هذا 
إجراء مخيب جدا لأملنـا لأننا كنا نتوقع 

تعاونا اكثر عمقا وفعالية.»
وفي الجزائر استدعى وزير الخارجية 
مراد مدلسـي السـفير الأمريكي وقال إن 
إدراج الجزائر على القائمة مؤسف وغير 

مبرر وينطوي على تمييز.
المواطنـين  غضـب  القـرار  أثـار  كمـا 
للنفـط  المنتجـة  الجزائـر  فـي  العاديـين 
والغـاز والتـي أحـرزت قواتهـا الأمنيـة 
تقدمـا في تضييـق الخناق على التشـدد 

المرتبط بتنظيم القاعدة.
وقال فـاروق قطـوش (44 عاما) وهو 
عاطل عـن العمل «لا أعتقد أننا نسـتحق 

هذا. لسنا أفغانستان.»
وفـي نيجيريـا قالـت وزيـرة الإعلام 

دورا اكونييلي إن إدراج بلادها «ظلم». 
وحذرت مـن أن العلاقات الثنائية بين 
بلادهـا والولايات المتحدة التي تشـتري 
45 فـي المئـة مـن صادراتهـا النفطيـة قد 

تكون مهددة.
نائبـة  اندرسـون  جانيـت  وقامـت 
الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  مسـاعد 
بزيـارة للجزائر الأسـبوع الماضي أجرت 
خلالهـا محادثات وصفتها بأنها اتسـمت 
القائمـة  علـى  وركـزت  «بالصراحـة» 

الأمنيـة. وأضافت أنها تجري مشـاورات 
بشأن المسألة مع حلفاء آخرين للولايات 
المتحدة. وقالـت للصحافيين في الجزائر 
«دعوني أطمئنكم أن حكومتي اسـتمعت 
اليكم. ما نحاول أن نفعله هو إنشاء نظام 
يسـتجيب للظـروف التـي تتغيـر دائمـا 
والتـي يبـدو أن الإرهابيين يسـتطيعون 

استغلالها.»
تضـر  الا  علـى  واشـنطن  وتحـرص 
التعـاون  لأن  الدبلوماسـية  بالعلاقـات 
مـع  خاصـة  خطـر  فـي  المهـم  الأمنـي 
السـعودية والجزائر وهمـا دولتان على 
الخـط الأمامـي فـي المعركـة ضـد تنظيم 

القاعدة.
علـى  المتحـدة  الولايـات  وتعتمـد 
مسـاعدة السـعودية لمنـع القاعـدة مـن 
توسيع نطاق تواجدها في اليمن المجاور 
الـذي أصبح محور اهتمام أمريكي مكثف 
بعد أن أعلـن تنظيم القاعـدة في جزيرة 
العـرب، والذي يتخذ مـن اليمن مقرا له، 
المسـؤولية عـن محاولة تفجيـر الطائرة 

الفاشلة في يوم عيد الميلاد.
يغطـي  الـذي  الصهيـل  تركـي  وقـال 
الشؤون الدبلوماسية والأمنية بصحيفة 
الشـرق الأوسـط المملوكة لسعوديين إن 
التعاون الأمني مع واشنطن سيصعد من 
جديد وأضـاف «المصالح الاسـتراتيجية 

السعودية والأمريكية اكبر من هذا.»
والعلاقـات الأمنيـة مـع الجزائـر أقل 
قـوة. وتحتـاج الولايـات المتحـدة الـى 
تنظيـم  انتشـار  لاحتـواء  مسـاعدتها 
القاعدة في الصحراء الغربية الشاسـعة 
والتـي ليس بهـا تواجد أمنـي يذكر لكن 
حكومـة الجزائـر متـرددة بشـأن تنامي 

دور الولايات المتحدة في المنطقة.
وكتبـت صحيفـة ليبرتيـه الجزائرية 
عـن القائمـة تقـول «مصالـح الأمريكيين 
وأمنهـم فـي خطـر.. يجـب أن يصلحـوا 
خطأهـم ومـن خـلال هـذا سيشـجعون 
الجزائر علـى مواصلة مكافحتها العنيدة 

للإرهاب.»

بينهم الجزائر.. حلفاء لامريكا
غاضبون من إدراجهم في قائمة أمنية 

الجزائر: هزة ارضية بقوة 3.3 على سلم ريختر
■ الجزائر ـ «القدس العربي»: سـجلت أمس الاثنين في حدود الساعة الثانية و49 

دقيقة هزة أرضية بالعاصمة الجزائرية بلغت شدتها 3.3 درجة على سلم ريختر.
ولم تسـجل الهزة التي شـعر بهـا الكثير من سـكان العاصمة أي خسـائر مادية أو 
بشـرية، لكنهـا خلفت ذعرا في النفـوس، علما بأنها تأتـي بعد أيام مـن الزلزال المدمر 

الذي ضرب هاييتي. 
وذكـر مركـز البحث في علم الفلـك والفيزياء الفلكية والجيوفيزيـاء في بيان صدر 
عنـه أنـه تم تحديـد مركز الهـزة على بعـد كيلومتريـن جنوب شـرق مدينة الشـراقة 

الواقعة بالضواحي الغربية للعاصمة.

مصرع رجل وزوجته في حادث سير بالمغرب
■ الربـاط ـ «القـدس العربـي»: لقـي زوجـان مغربيـان مصرعهمـا إثـر اصطـدام 
سيارتهما الخفيفة بسيارة رباعية الدفع، على بعد 48 كلم عن مدينة الصويرة بجنوب 

الدار البيضاء.
ولقـي رجل ( 62 سـنة) وزوجتـه (52 سـنة)، وهما ينحـدران من الـدار البيضاء، 

مصرعهما بعين المكان، فيما نجا طفل في ربيعه الرابع بأعجوبة من هذا الحادث.
وأصيـب سـائق السـيارة رباعيـة الدفع، وهـو مواطن فرنسـي مقيـم بالصويرة، 

وزوجته بجروح خفيفة.  
وتم نقلهما إلى المستشفى الإقليمي لتلقي العلاجات الضرورية.

كوشنر: القاعدة تمدد مهلة لرهينة فرنسي 
■ باماكو ـ رويترز: قال وزير الخارجية الفرنسـي برنار كوشنر إن تنظيم القاعدة 
ببلاد المغرب الإسلامي مدد مهلة يهدد بعد انقضائها بقتل رهينة فرنسي يحتجزه وإن 

التنظيم يمثل تهديدا ملحا وإن على مالي أن تتحمل المسؤولية عما يحدث له.
وفي الشـهر الماضي أعلن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسـلامي أن فرنسـا ومالي 
سـتكونان «مسـؤولتين» عـن حيـاة بيير كامـات الذي اختطـف في مالي في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر مـا لـم تفرج باماكـو عن أربعـة من السـجناء الإسـلاميين بحلول 30  
كانـون الثاني/ينايـر. وقال وزير الخارجية الفرنسـي كوشـنر في تصريحـات نقلها 
راديـو فرانس انترناسـيونال أمس الاثنـين «تم تمديد المهلة... أنا فقـط أبذل كل ما في 

وسعي لضمان نجاة هذا الرجل من الموت والإفراج عنه.»
وأضاف كوشـنر «مالي مسـؤولة. ليس نحن بل مالي. وقـع (الخطف) على أراضي 

مالي.»
وكان كامات إلى جانب ثلاثة إسـبان واثنين مـن الإيطاليين قد اختطفوا في المنطقة 
فـي العام الماضي ويعتقـد أنهم محتجزون لـدى جماعات مرتبطـة بالقاعدة تعمل في 

مناطق صحراوية نائية من جنوب الجزائر وشمال مالي وموريتانيا.
وقال كوشـنر إن فرنسـا تبذل كل ما في وسعها للمساعدة لكنه رفض ذكر المزيد من 
التفاصيل. وتجري سـلطات مالي محادثات مع المسـلحين الذيـن يحتجزون الرهائن 

الأجانب لكن لم يعلن عن أي تفاصيل.
وتابع كوشـنر أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي «يمثل تهديدا ملحا للغاية. 

علينا أن ندرك أن تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي خطر في كل مكان.»
وشـن التنظيم حملة من التفجيـرات الانتحارية والكمائن فـي الجزائر لكنه خلال 

السنوات القليلة الماضية حول جزءا كبيرا من أنشطته جنوبا إلى منطقة الصحراء.

أوسلو ـ من فويسييتش موسكفا:

قالـت وزيرة الدفـاع النرويجيـة امس الإثنـين إن أفرادا من 
القوات الخاصـة التابعة للبحرية النرويجية سـاعدوا في غير 
أوقـات عملهـم طفلين على الهـرب من المغرب في تمـوز (يوليو) 
الماضي. وقضى الطفلان وهما ابنا رياضي مغربي يحمل ميدالية 
ذهبية أولمبية من زوجته النرويجية السابقة وقتا في مقر إقامة 
السفير النرويجي في الرباط قبل تهريبهما إلى خارج البلاد في 

قارب بمساعدة جنود من القوات الخاصة النرويجية.
واتهـم المغـرب النرويـج العـام الماضـي بمسـاعدة الطفلـين 
اللذين كان عمراهما آنذاك 13 عاما و16 عاما على مغادرة البلاد 
بطريقـة غير مشـروعة. ويحمـل الطفلان الجنسـيتين المغربية 
والنرويجيـة. وتقـول النرويـج إنهـا لـم ترتكـب أي مخالفـة 
وإن الطفلـين كانـا محتجزين في المغـرب رغـم إرادتيهما وكانا 
«يخشـيان على حياتيهما» ولذا سـمح لهما بقضاء عدة أيام في 

السفارة. ونفت أوسلو مرارا مساعدة الطفلين على السفر.
وقالـت وزيـرة الدفاع جريـت فاريمو إن الجنود لـم يكونوا 
يتصرفـون وفقـا لأوامـر مـن السـلطات وكانـوا خـارج أوقات 
عملهـم. وأضافت في مؤتمر صحافي «السـلطات النرويجية لم 

تقدم المساعدة حينما أخذ هذان الطفلان من البلاد.. إن مشاركة 
القوات غير مقبولة». وأضافت أنها بدأت تحقيقا في الأمر.

وقالـت صحف مغربيـة إن الطفلين خطفا مـن والدهما خالد 
سكاح الذي انفصل عن زوجته أنر سيسيلي هوبستوك في عام 
2006. وفاز بالميدالية الذهبية في سباق الجري عشرة آلاف متر 

في دورة الألعاب الأولمبية في برشلونة عام 1992.
وتقول السلطات النرويجية إن الطفلين فرا من سكاح وطلبا 

اللجوء في السفارة النرويجية.
وقـال وزيـر الخارجيـة يونـاس جار شـتويري فـي المؤتمر 
الصحافـي ذاتـه «إن نقل الطفلـين (من المغرب) كان مسـؤولية 

الأم ومن تدبيرها وعملها».
وكانت الأم هوبسـتوك قد قالت لوسـائل الإعلام النرويجية 
إنها سـافرت مـع سـكاح والطفلين إلـى المغرب عـام 2006 وإنه 

احتجزهما في غرفتين منفصلتين وأخذ جوازي سفرهما.
وعـادت هي إلى النرويج في عـام 2007 وكان من المخطط له 

أن يتبعها الطفلان ولكن سكاح أبقى عليهما في المغرب.
وكان سـكاح قـد قـال لصحيفـة مغربيـة إنـه كان يعيش مع 
الطفلـين في سـلام ووئـام إلى أن جـاء السـفير النرويجي إلى 
منزلـه ومعـه مسـلحون وخطفـوا الطفلـين. ونفى مسـؤولون 

نرويجيون ذلك. (رويترز)

جنود نرويجيون خارج الخدمة
ساعدوا طفلين على مغادرة المغرب 

العربـي»:  «القـدس  ـ  نواكشـوط   ■
أجلـت محكمـة الاسـتئناف بنواكشـوط 
أمـس الاثنـين النطـق بالحكم فـي قضية 
ولـد  حنفـي  الموريتانـي  الصحافـي 
دهـاه الخاضـع للحبـس التحكمـي منـذ 
كانـون  شـهر  مـن  والعشـرين  الرابـع 
الأول/ديسـمبر الماضـي، وذلـك إلى يوم 
الخميس المقبـل. وجاء هـذا التأجيل إثر 
دفوع شـكلية قدمها الدفـاع ألزمت إثرها 
المحكمـة النيابـة العامة بإطـلاع المحامين 
علـى نـص حكم المحكمـة العليـا القاضي 
بإعـادة محاكمة ولـد دهاه أمـام محكمة 
الاستئناف بتشـكيلة مغايرة لتشكيلتها 

الأولـى التـي أكـدت الحكـم الأول الـذي 
نفذ فـي حق الصحافي دون أن يسـتعيد 

حريته بعد انقضاء المحكومية.
دهـاه  ولـد  حبـس  اسـتمرار  ويثيـر 
استياء النقابات الصحافية والحقوقيين 

في موريتانيا وخارجها.
علـى  الموريتانـي  النظـام  ويأخـذ 
الصحافي الشاب كتابته مقالاته النارية 
التـي عـارض فيهـا الانقلاب الـذي دبره 
الجنـرال محمـد ولـد عبـد العزيـز علـى 
الرئيس السابق سـيدي ولد الشيخ عبد 

الله. 
وكانـت هيئـة الدفـاع قد شـجبت في 

بيـان تلـي أمس فـي حفل افتتاح السـنة 
القضائيـة الـذي نظمتـه هيئـة المحامين 
الموريتانيـين، الاسـتمرار فـي حبس ولد 
دهـاه مشـيدة بالوفـاق الوطنـي حـول 
قضيتـه. وأكـدت الهيئـة اسـتمرارها في 
عملهـا «وقوفـا ضـد ممارسـات الحبـس 
التحكمى وإنهاء لـكل التصرفات المؤدية 

لذلك في موريتانيا». 
ودعـت الهيئـة بقوة إلـى مواصلة كل 
النشـاطات الوطنيـة والدوليـة من اجل 
شجب الحبس الذي يخضع له ولد دهاه 
مطالبـة بإطـلاق سـراحه فـورا وبدون 

شروط.

الخميس موعد النطق بالحكم
في قضية الصحافي الموريتاني ولد دهاه
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صدى فوز مصر: أنا مسيحي
 أفخر بمنتخب الساجدين

كمـا خصص زميلنـا بـ»الجمهورية» سـمير الجمـل فقرات عموده الاسـبوعي - 
اكشـن - للكرة، ومنها: «جورج أنا مسـيحي أفخر بمنتخب السـاجدين لأنني أيضا 
أسجد لله شكرا وحمدا، ولا أجد في ذلك اي غضاضة أو حساسية، ويا أخي الحبيب 

جورج، انت تقولها بكل حب، فليتعظ بذلك منتخب المتهورين».
- أنـا مسـتعد أن أخسـر ألـف بطولة ولا أخسـر احترامـي لنفسـي ولا احترامي 
لعروبتي، ولا احترامي لإنسـانيتي، من أقوال المصري الفصيح المنقوشة على تمثال 

المشجع المصري».
طبعا، ولذلك كان رسم زميلنا وصديقنا الرسام الكبير، والموهوب جمعة فرحات 

في «الأهرام المسائي»، عنوانه - والله وعملوها الرجالة.
وكان عن الكؤوس الثلاثة وحسن شحاتة وعدد من لاعبي الفريق، الذي قال عنه 
زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسـف»، وهو في 
غايـة الحماس والانفعال، في جريدة «روز»: «سـر هذا الفريق هـو الالتزام الخلقي 
الهائل، ربما وجهنا اللوم لحسـن شـحاتة لأنه لم يسـتعن ببعـض اللاعبين، ولكنه 
كان علـى صـواب، وكان من انتقـدوه هم المخطئـون، والالتزام الخلقـي الذي خلق 
جسـرا من الإيمان بينهم وبين ربهم، فوفقهم في الشـدائد، ورفع شأنهم في الأزمات 
ولا تتصـوروا أبدا انه الحظ، لكنها القلوب العامرة بالإيمان، التهنئة للرئيس الذي 
منـح الثقـة والاعتبار لهذا الفريـق عند خروجه ظلما من تصفيـات كأس العالم لأنه 

كان يعلم انهم ظُلموا، وانهم قادرون على رفع اسم مصر عاليا».

مقارنة بين فريق الحكومة وفريق كرة القدم
لكـن زميلنا وصديقنا الرسـام المبدع عمرو سـليم لم يهنىء رئيسـنا فقط، وإنما 
كان رسـمه له في «المصري اليوم» في اجتماع يقول للمسـؤولين: - حسـن شحاتة 
بيفكر بشـكل عملي، بافكر أقعده معاكم شـوية علشـان تتعلموا منه. فرد عليه أحد 

المسؤولين قائلا: - بلاش يا فندم بعدين يتعدي مننا.
والمدهـش للغايـة، انه وفي نفس العـدد، كان مقال رجل الأعمـال محمود عمارة، 
يسـاند كاريكاتيـر عمرو مما يؤكـد وجود مؤامـرة، لأن عمارة قال: «لماذا يا سـيادة 
الرئيس تصمم على أن نظل مخنوقين بفريق حكومي فاشل، ليس فيه أكثر من خمسة 
أو ستة وزراء بمستوى، زيدان والحضري، والمحمدي وجدو، والخمسة والعشرون 
وزيرا الآخرون لا يصلحون مطلقا في تشـكيل الفريق، وأمثالهم من معدومي اللياقة 
الذهنيـة والنفسـية، ولا يملكـون أدنى موهبة أو رؤية مسـتقبلية وليـس لديهم أي 
إحسـاس بالمسـؤولية، فلماذا الإصـرار على اللعب بهـذا الفريق الحكومـي العاجز 
عـن تحقيق أي هدف، أو حتـى التعادل في أي ماتش مـع أي منافس، حتى مع فريق 
حكومة بوركينا فاسـو الذي سـحقنا وانتصر علينا، وأخرجنا من الأسواق العالمية 
في محصول القطن، لتصبح بوركينا فاسـو، أولـى دول القارة الأفريقية في انتاجه 

وتصديره».
ونشرت الصحف عن قرار الجمعية العمومية لشركة الخدمات البترولية البحرية 
بإقالـة محمـد إبراهيم سـليمان رئيس الشـركة تنفيذا لفتـوى الجمعيـة العمومية 
بمجلس الدولة ببطلان تعيينه فيها، ومؤتمر شـعبي في العريش للسـيدة سـوزان 
مبارك مع الذين أضيروا من السيول، والإفراج عن عضو مجلس الشعب عن الحزب 
الحاكم ياسـر صلاح المعروف باسـم نائب القمار بكفالة عشرة آلاف جنيه، وانعقاد 
الجمعية العمومية لمستشـاري مجلس الدولة في الخامس عشـر من الشـهر الحالي 
لمناقشة طلب مائة وعشرين مستشارا مناقشة قرار المجلس الخاص بقبول المرأة في 

منصب المستشار، ورفع شركة حديد عز سعر طن الحديد مائتين وعشرين جنيها.

«الوفد»: مخطط يستهدف تفتيت مصر طائفياً
ونبـدأ بـردود الأفعال علـى المذبحة التـي تعرض لها أشـقاؤنا الأقبـاط في نجع 
حمادي، والتحقيق الذي نشرته «الوفد» يوم الخميس، وأعده زميلانا ياسر شورى 
وعبدالوهـاب شـعبان، وجاء فيه: «قـال القس صفوت البياضـي - رئيس الطائفة 
الإنجيليـة بوجـود مخطط يسـتهدف تفتيت مصـر طائفياً لكن ذلك لا يعني نسـبته 
الـى الخـارج وإنمـا ينبغي أن نصـارح أنفسـنا أكثر من ذلـك وليس هنـاك ما يدعو 
إلـى تصوير لجنة الحريـات الدينية بالكونغـرس الأمريكي وكأنها جـاءت من أجل 
اسـتفزاز مشـاعر المسـلمين، يرجع ذلك إلى أن أحد أعضاء اللجنة مسـلم وجميعهم 
يتحدثون عن حقوق سياسية - انفرط عقد الوحدة الوطنية بعد ثورة 1919 لغياب 
القضية التي يلتف حولها الشـعب ونحن غير قادرين على فتح الجرح والوضع في 
مصر يشـبه «الرجل الذي يضـرب زوجته لإرضاء أمه» وهذا الأسـلوب في التعامل 
مـع «الملف القبطي» هو ما يشـعل غضب أقبـاط المهجر وأصبحـت العدالة «مفتوحة 
العينـين» تنظر يميناً ويسـاراً قبل تطبيقهـا والجانب الأمني لن يحقـق أهدافا بهذه 
الطريقة، «القانون هو القانون لأن مصدره واحد بينما في مصر هناك من يسير أمام 

القانون ومن يسير خلفه».
وأعرب - القمص عبدالمسيح بسيط - أستاذ اللاهوت الدفاعي - عن عدم رغبة 
الأقبـاط في «تدويـل القضية» لكن فـي الوقت ذاتـه يجب على الحكومـة والقائمين 
على «الملف القبطي» مراعاة أن الأقباط الذين يعيشـون في مصر بشـر لهم مشـاعر 
وأحاسـيس ولهم متطلبات، من الذي أوصل الأمر لهذا الحد ومن يقف وراء الفتنة؟ 
لأن المواطـن المسـلم البسـيط لا يمانـع فـي بنـاء كنيسـة إنمـا كبـار المسـؤولين هم 
الذيـن يصورون أن بناء كنيسـة يهدد أمـن مصر. أقباط المهجر الشـرفاء المصريون 
والحاملـون للهويـة المصريـة حرصهم على وجـود مدخرات لهم في مصر لمسـاعدة 
الفقـراء مـن أهالـي قراهـم - وهـم معـذورون لمعرفتهـم الخبـر بعد خمـس دقائق 

واستغاثة الأهالي المتواصلة».

«الجمهورية»: وأد الفتنة ببناء الكنائس
وفـي «جمهوريـة» الأحد سـخر رئيس تحريرهـا وعضو مجلس الشـورى المعين 
زميلنا محمد علي إبراهيم من أسـقف حلوان والمعصرة بقوله عنه في إحدى فقرات 
بابه - مختصر ومفيد - «سـألوا الأنبا بسـنتي عن أفضل طريقة لوأد الفتنة، فقال، 

بناء كنيسة كل أربعة كيلو، وماذا لو بنى المسلمون مسجدا كل ثلاثة كيلو مترات، هل 
ستعود وتطالب ببناء كنيسة كل اثنين كيلومتر؟! أبونا أنت تشعلها ولا تطفئها».

وإذا كان محمد إبراهيم لا يعجبه كلام بسنتي فأعتقد انه لن يرفض المطالب التي 
تقـدم بها في نفس اليوم في «المصري اليوم» الأسـتاذ بكليـة الطب بجامعة القاهرة 
والناشط السياسـي الدكتور محمد أبو الغار للمساهمة في علاج الفتنة، مثل: «أول 
اقتـراح هـو أنه يجـب أن يدرس التلاميـذ بالإضافة إلـى حصة الدين الإسـلامي أو 
المسيحي، حصة أخرى لكل الطلاب عن المبادئ السامية للأديان والأشياء المتشابهة 
التـي تجمعهـا، وكذلك بعـض المبادئ العامة لـكل دين، بالإضافة الـى معلومات عن 
الأديـان غير السـماوية حتى يتسـع أفـق التلميذ الصغيـر لفكرة أن ديـن أبيه وأمه 

ليس هو الدين الوحيد.
وبالنسبة لمادة الدين الإسلامي يجب مراعاة المرحلة العمرية للطالب في اختيار 
الآيـات القرآنية أو الأحاديث النبوية التي تناسـب تفكيـر طفل صغير، وأن تتحدث 
عـن مبادئ الأخـلاق والأمانة والإخلاص والتسـامح وغير ذلك الصفات السـامية، 

ويجب أن يكون الاختيار من هيئة عليا من كبار المفكرين الموسوعيين.
ثـم يجب إعادة النظر فـي كتابة تاريخ مصـر، بحيث يكون متوازنـا وممثلاً لكل 
الفتـرات ويكتـب بطريقة محايدة، أمـا الإعلام فهو من أكبر الكوارث وهناك شـيوخ 
يحرضـون على عدم زيارة القبطي أو السـلام عليه أو تهنئتـه بالعيد كل هذا حدث 
فـي التليفزيون المصري وحدث أكثر منه في القنـوات الفضائية الدينية التي أصبح 
يلتـف حولهـا البسـطاء من المصريـين ويتلقـون ثقافتهم منهـا وهم يعتقـدون أنهم 

يتعلمون الدين والأخلاق».

«روز اليوسف» تهاجم جنوح التطرف الاسلامي
ونغـادر «المصـري اليـوم» إلـى مجلة «روزاليوسـف» ومقال إسـماعيل حسـني 
الباحث في الإسـلام السياسـي، وقوله: «مما يؤسـف له أن نجد مشايخ لهم قدرهم 
ويصفهم البعض بالاعتـدال يجارون هؤلاء في هذا التردي الأخلاقي إذ خرج علينا 
الشـيخ القرضاوي بفتوى تحرم مشاركة المسلمين إخوانهم المسيحيين في الاحتفال 

بأعيادهم!؟
وإننا لنتسـاءل كيف يحل الله لنا اتخاذ نسـاءهم زوجات، ثم يحرم على الزوج 
مشـاركة زوجته وأهلها وإكرامهم في الاحتفال بأعيادهـم؟ وكيف يمنع الأب أولاده 
من مشـاركة أمهم وأولاد وبنات أخوالهم وأقاربهم في الاحتفال بفرحة هذه الأعياد، 
بمـا فيها من ولائـم وألعاب وثياب جميلة وتبـادل للمجاملات والهدايـا؟ وحتى إذا 
لم تكن الزوجة كتابية أو «كافرة» بحسـب هؤلاء، فهل يسـعد مشـايخنا الأجلاء أن 
يـروا بعض أطفال قرية ما يبتهجون ويلعبون ويمرحون في ملابس العيد الزاهية، 
ويتبادلـون الهدايـا والألعاب بينمـا يقف من حولهـم بقية أطفال القريـة يرقبونهم 
فـي وجـوم أو غيظ أو حسـد وربما فـي ازدراء لمجرد أنهـم يدينون بديـن مختلف؟ 
مـاذا يـزرع هؤلاء الأعراب في نفوس أبنائنا؟ وأي قيم أو مثل أو خلق بل أي سـموم 
ينشرها هؤلاء المشايخ في ربوع أوطاننا؟ ثم هل يحق لنا أن نتساءل بعد ذلك كيف 
انحدرت أخلاقنا الى الحضيض في نجع حمادي؟ وهل سنضيع المزيد من الوقت في 

البحث عن الجناة الحقيقيين».

الإخوان المسلمون: اتهام المرشد السابق
 بافشاء اسرار خطيرة

وإلـى الإخوان المسـلمين، وما تبقى فـي ذمتنا مـن حديث صديقنـا النائب الأول 
السابق لمرشد الإخوان السابق ايضا، خفيف الظل محمد مهدي عاكف، وأجراه معه 
زميلنـا بـ»المصري اليـوم» طارق صلاح، ونشـره يوم الأحد، قـال: «- نعم أختلف 
معـه كثيـراً ولم أجد لديه اسـتجابة وإفشـاء للأسـرار يجـب أن يحاسـب عليه من 
قبـل الإخوان جميعاً، وهـذا بالطبع ثقافة صحية ولكن مـا كان يؤثر في هو في عدم 
الاسـتجابة ولك ان تعرف أنني تحدثت مع الأسـتاذ عاكف مثـلا عن تصريحاته في 
جريدة «المصري اليوم» بتاريخ 24 تشرين الأول (أكتوبر) أثناء حواره معها، عندما 
تحدث في ثلاث قضايا رئيسـية، أولا قال إن هناك سـراً غامضاً أو شـيئاً غامضاً في 
مكتـب الإرشـاد، ثانيا قال إنه لم يوجد تفويض للدكتـور محمد حبيب، ثالثا قال ان 

هناك صفقة قد تمت بين الإخوان والأمن في انتخابات مجلس الشعب 2005.
- المشـكلة الكبـرى أن ذلك لم يثر اهتمام الصف الإخواني بأن المرشـد قد أفشـى 
سـراً مـن اسـرار الجماعة والأزمـة، كيف يمكـن أن نقلـل انتقاد الباحثـين والمحللين 
بأننـا ننقد النظام علناً ونقوم بعقد صفقات سـراً وفي الظـلام ألا يفقد ذلك الإخوان 

مصداقيتهم؟!.
وهـل حديـث عاكـف يمكـن أن يغـض الطـرف عنه حتـى إذا جـاء خـارج النص 
أما غيره فيحاسـب بشـدة؟ ولماذا ذلك خاصة أن المرشـد ليس برسـول ولا نبي ولا 
صاحب قداسـة أو عصمة، وبالتالي يجب أن تكون هناك إجراءات للمحاسـبة على 
تلـك الأمـور، وكيف يقول د. محمد بديع مرشـد الإخوان اننا لسـنا فـي خصومة مع 
النظـام برغم الاعتقالات اليومية والمحاكم الاسـتثنائية والإقصاء المتعمد من جانب 
الأمـن والنظـام لـ»الإخوان»؟ ثم ألا يـرى الدكتور بديع ما يحـدث كل وقت لأعضاء 
الجماعـة من تنكيل وظلم وافتراءات كما انه لا يعلـم أن الأمن «فاجر» في خصومته 
مع الإخوان، لذلك فعلى الدكتور بديع أن يراجع نفسـه وعلى مكتب الإرشـاد نفسه 
أن يراجعـه في تلك التصريحات غيـر الموفقة، إن مذكراتي التي أقوم بكتابتها حاليا 

ستتضمن أشياء خطيرة بهدف إصلاح العوار الذي أراه داخل الجماعة».

مجلس الشعب والعمل
 على قانون محاكمة الوزراء

وإلى المعـارك والردود، ولدينا منها الكثير والمتنوع الذي يضرب أصحابه في كل 
اتجاه، حسـبما يتراءى لكل واحد منهم، فزميلنا بـ»الأهرام» محمود معوض، ضاق 
صدره بما يراه ونراه معه، من مهازل ومخاز، قال عنها: «وجه الدكتور فتحي سرور 
رئيس مجلس الشعب رسالة استعجال لمجلس الشورى للانتهاء من قانون محاكمة 
الوزراء حتى يتسـنى لمجلس الشعب الموافقة عليه في هذه الدورة، لا أضيف جديدا 
إذا قلت ان الدكتور سـرور مستعجل لأنه يريد - بعد فتح ملف وزير الإسكان محمد 
إبراهيم سـليمان - أن يعلن براءة البرلمان أيضا من تهمة التسـتر على الفاسـدين، 
فهو سيناريو قديم كلما فتح ملف وزير ترتفع الصيحات 
فـي البرلمان باسـتدعاء قانـون محاكمة الـوزراء مثلما 
حـدث عام 1979 عقب فتح ملف وزير الطيران في قضية 

الرشوة الكبرى صفقة البوينغ.
لا نملك سوى أن نقول للدكتور سرور ما يلي: - لسنا 
بحاجة إلـى قانون لمحاكمة الوزراء، فنحن في مسـيس 
الحاجة إلى قرار لمحاكمة كل المتورطين في قضايا فسـاد 
سـواء كانوا وزراء أو نوابا وغيرهما من ذوي الحظوة 

والنفوذ.
- كيف يتخلى مجلس الشـعب عـن حقه المنصوص 
عليـه فـي المـادة 159 من الدسـتور فـي إحالة الـوزراء 
للمحاكمـة وليـت الأمر وقف عند هذا، فـإذا أراد المجلس 
إبـلاغ النيابة العامة فإن عليه أن يطلب من الحكومة أن 

تقوم هي وليس هو بإبلاغ النائب العام».

معركة حرمان الطالبات المنقبات 
من جامعتي القاهرة وعين شمس

بينمـا زميلنا عبدالمعطي عمـران مدير تحرير «اللواء 
الإسـلامي» تضايق جداً. وله كل الحـق، مما يحدث من 

حركات سخيفة من البعض الذين قال عنهم: 
«اسـتوقفني المشـهد المؤسـف الذي تكرر في 
عدة كليـات بجامعتي القاهرة وعين شـمس 
علـى وجـه الخصـوص والـذي يكشـف عن 
مدى الاستهانة والاسـتهتار بمصائر الناس 
فضـلا عن عـدم احتـرام القانـون والتحايل 

على أحكام القضاء.
بإصـرار  يتعلـق  المسـتفز  المشـهد  هـذا 
المسـؤولين في هاتـين الجامعتـين العريقتين 
علـى حرمـان الطالبـات المنقبات مـن دخول 
رغـم  مسـتقبلهن  وتضييـع  الامتحانـات 
حصولهـن على حكـم قضائي واجـب النفاذ 

من المحكمة الإدارية العليا.
والاسـتفزاز  التعنـت  هـذا  يؤكـد  وممـا 
والإذلال المتعمد أنه قبل صدور الحكم الأخير 
لصالـح الطالبـات المنتقبات وافـق بعضهن 
علـى خلـع النقـاب داخـل لجـان الامتحـان 
علـى  طبيـة  كمامـات  بوضـع  واسـتبداله 
وجوههن  مثل تلك التي يسـتخدمها كثير من 
الناس فـي الأماكن المزدحمة، لكن مسـؤولي 
الجامعـة قصيري النظر والمتعسـفين أصروا 

على خلع الطالبات لهذه الكمامات أيضا مما يدل على أن هناك سوء نية وسوء قصد 
وحقد مبيت ضد هؤلاء الطالبات المقهورات اللاتي كسـبن تعاطف الرأي العام معهن 
وتأييده لهن ضد هذه الممارسات الغبية والتصرفات الحمقاء التي تكشف عن تفاهة 
في التفكير وشـطط في التصرف واسـتهتار بأحكام القضاء وسيادة القانون، وكل 
مـا أرجوه ان تراجع الجامعتان موقفهما وتنصاعـا للحق والعدل واحترام القانون 

والدستور».

«الوفد»: هل زل لسان 
مصطفى الفقي فعلا؟!

ويوم الجمعة، أسرع صديقنا وعضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» أحمد عز العرب 
باستغلال ما حدث من الدكتور مصطفى الفقي ودخول أستاذنا الكبير محمد حسنين 
هيـكل للمعركـة، فقـال: «لا نتصـور أن رجـلا في وضـع الفقـي وخبرته السياسـية 
العريضة ومركزه المرموق في نظام الحكم كرئيس أهم لجنة برلمانية للحزب الحاكم 
قد زل لسـانه في مثل هذا الكلام المنسـوب له، كما لا نتصور أن يكون هدفه الإساءة 
للحـزب الحاكـم أو التشـهير بـه والأقرب الـى الصواب فـي اعتقادنـا - وقد نكون 
مخطئين - أن الفقي يحاول بذكاء شـديد وعمق سياسـي الدفاع عن الحزب الحاكم 
وتبرير سياسـاته المستسـلمة تماما لرغبات أمريكا وإسـرائيل والتي لم يعد ممكنا 
إخفاؤها عن الناس في ظل عالم الانترنت والانفتاح الإعلامي الكامل، يحاول الفقي 
تبرير هذه السياسـات على أساس أنها ضرورة وحسـاب واقعي للقوى في المنطقة 
لم يعد ممكنا إخفاء هذه السياسات ولذلك يعترف بها الفقي فيكسب بذلك مصداقية 

لدى القارىء».

خلافات رجل الاعمال والاميرة الجميلة
أما المعركة الأخيرة اليوم، فسـتكون من نصيب الأسـتاذ بجامعة الأزهر الدكتور 
عبداللـه النجـار ودارت فـي نفس اليـوم - الجمعـة - في عموده اليومـي بجريدة 
«الجمهورية» - قرآن وسـنة - وحاول فيها أن يكون خفيف الظل مثلنا بأن قال عن 
يحيى الكومي وخلود العنزي: «وضعت الحرب العاطفية الحامية أوزارها بين ابننا 
المحـروس رجل الأعمال والأميرة العربية الجميلة فتاة بني عنز، وإذا كان المحروس 
قد فقد في تلك الحرب الخاطفة السـريعة خمسـة قصور فـي زواج منكوب لم يصمد 
أمام الزمان شـهرا أو أياما، ثم انتهى بحملة من الاشـتباكات التي تدنت فيها الألفاظ 
والعبارات، وتدخل الحجاب والحراس فحملوا المحروس والقوا به الى خارج قصر 
الأميـرة، بعـد أن جاءها معاتبـاً أو متحدياً أو مطالبا باسـترداد الثمن الذي كان من 
المفـروض أن يتقاضـاه بعـد أن وقع علـى أوراق التفريط في تلك القصـور الكثيرة، 
وإذا كان المحـروس قـد بدت عليه ملامح الهزيمـة النكراء في تلك الحـرب العاطفية 
الخاطفة، إلا أن مما يحسـب له ذلك الابتكار الجديد الذي يعد به أول من بكر بإيقاع 
البنـات العربيات فـي حبائل حب علـى أرض الكنانة بعد أن كانت تلـك المبادرة في 
يد الشـباب العربي ممن سـجلوا نقاطا كثيرة في إيقاع بناتنا بشـباك غرامهم، وفي 
ظل إغرائهم بالمال دون ان يتمكنوا من الضحك عليهم او اسـتلاب شـبر من أملاكهم 

وأموالهم.
وإذا كان المحروس قد خسـر خمسـة قصور، فإنه بلا شـك اسـعد حالا من بعض 
أصحـاب التجارب العاطفية العابرة للحـدود قبله فهو على الأقل لم يقتل وإنما كان 

اشتباكه خفيفا لم يتعد حدود التراشق بالألفاظ والتلامس بالسباب».

مطالب بمحاكمة أحمد عز
 لاقتراحه المتاجرة بالآثار

وإلـى معركـة تهريب الآثار، التي قد تحدث لو تم تمرير المـادة التي اقترحها رجل 
الأعمـال ومحتكر انتاج الحديـد ورئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس الشـعب 
وأمـين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم، أحمد عـز والتي تبيح الاتجار في الآثار، 
وقد نشـرت «الأهرام» يوم الأحد تحقيقا أعدته زميلتنا أمل إبراهيم سـعد جاء فيه: 
«د. عبدالحليم نور الدين رئيس هيئة الآثار الأسـبق واستاذ المصريات بكلية الآثار 
جامعـة القاهـرة يؤكد من جانبـه أن التفكير فـي ارتكاب الجريمة ركن مـن أركانها، 
وآثار مصر هي شـواهد مادية لتاريخنا ومجرد التفكير في الإساءة الى تاريخ مصر 

بالبيع أو الشراء هو بالفعل بمثابة جريمة.
لذلـك فـإن فكرة التـداول أو الاتجار في الداخـل لا يجب أن تكـون مطروحة على 
الإطلاق، وهنا لا بد أن تثار عدة تسـاؤلات عن أسـباب طرح هذه الفكرة وهل هناك 
مـن لديـه مجموعات أثريـة يريد إخراجها من مصـر في ظل قانون بـدلا من تهريبها 
بشكل غير شرعي؟ خاصة أن القانون الحالي رقم 117 لسنة 1983 لا يسمح بخروج 

الآثار خارج مصر، ولا يسمح بتداولها.
وأيضـا نتسـاءل هـل هناك دولـة عربية بهـا قانون يسـمح بالاتجار فـي الآثار؟ 
والإجابة هنا أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تسمح بذلك 

وهي لا تقوم بالمتاجرة في آثارها ولكن في الآثار الفلسطينية..
ومـن يرى أن أوروبا تسـمح بذلـك، فإنه مردود عليـه بأن أوروبـا ايضا لا تقوم 
بالمتاجـرة فـي آثارها ولكن فـي الآثار الواردة إليهـا من مصر أو الصـين أو اليابان، 

وصالات المزادات هناك تزخر بمقتنيات مجهولة المصدر.
أمـا فيمـا يتعلق بالحيـازة الشـخصية - فنحن ضدها فـي كل الأحـوال باعتبار 
أن المبدأ الأساسـي هـو أن الآثار ملك الأمة وليس لأحد سـلطة التصرف فيما تمتلكه 

الأمة.
ومـن هنا فنحن ضد الحيازة الشـخصية لما تمثله من باب مفتـوح لتهريب الآثار 
المصريـة، وبالفعل فإنه تكون هناك سـجلات موثقة فيما بـين المواطن الحائز للقطع 
الأثريـة وما بين المجلـس الأعلى للآثار، ولكن التجربة العمليـة اثبتت انه من الممكن 
تهريـب القطع الأصلية مغلفة بجبس أو بمواد معينة ووضع نماذج مقلدة بدلا منها، 
ومـن الناحية العلميـة يحذر د. محمد حمـزة وكيل كلية الآثار بجامعـة القاهرة من 
خطورة السـماح بتـداول الآثار لأنهـا تفتح الباب علـى مصراعيه أمـام التنقيب أو 
«النبـش» غيـر العلمي وهو ما يجعلنا نفقد ما هو معروف فـي علم الطبقات وتأريخ 
كل طبقة على حدة، كما نفتح أيضا باباً خلفيا للتهريب، بل اننا نستطيع أن نؤكد أن 
الكثير من الآثار في القرن 18 و19 تم تهريبها بهذه الطريقة وبأثمان بخسـة، وكثيرا 
مـن الحفائـر الأثرية الأولى فـي أوائل القـرن 19 تم التنقيب عنها بمنهـج غير علمي 
ففقدنـا الكثير من أصولهـا والتعرف على الطبقة التي تنتمـي إليها وتم تهريبها الى 
الخارج، خاصة أن المشـكلة في الوقت الحالي هي وجود تقنيات حديثة في التهريب 

وبعيدا عن المنافذ الشرعية».

«الدستور»: كيف اصبح احمد عز 
خبيرا في الآثار؟!

لكن زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدستور» أراد 
فـي نفـس اليوم - الأحد - مجاملـة أحمد عز، فقال عنه: «أحمد عـز» - الذي أصبح 
فجـأة خبيرا في الآثار وتجارتها - يريد إباحة تجارة الآثار في مصر مستشـهدا بما 
يحدث في الخارج، وفي دول متقدمة ناسـياً ومتناسـياً أن تلك الدول تتيح التجارة 
في آثار الغير وليس في آثارها الوطنية، إنه يتحدى وزير الثقافة، ويتحدى رئيس 
المجلـس الأعلى للآثـار، وعلماء الآثار في مصر، الغريـب أن الرئيس «مبارك» عندما 

سـأله أحد الزملاء رؤسـاء التحرير في افتتاحه معرض الكتاب - الخميس الماضي 
- عن مشـروع قانون الآثـار، كان رده مازحاً: «نتكلم عن الآثـار لما نبقى في الأقصر 

وأسوان».
ولا ننسى ما فعله «أحمد عز» في قانون الاحتكار الذي تقدمت به الحكومة، وبعد 
موافقة مجلس الشـعب عليه، اسـتطاع «عـز» أن يعدل في إحدى مواده في سـابقة 
خطيـرة، ولم يكـن ذلك بعيدا عن مصلحته الشـخصية باعتباره متهمـاً بالاحتكار، 
فهل أصبح «أحمد عز» صاحب القرار في هذا الوطن، وهل أصبح الحاكم الفعلي ولو 

بالتوكيل؟!».

عقد قران رئيس الوزراء يغيظ البعض
وإلى حكومة الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشـبه، والإعـلان عن عقد قران 
رئيسـها الدكتور أحمد نظيف في هذا الشـهر على الآنسـة زينب زكـي، والتعليقات 
علـى الخبـر، التي أغضبت زميلنـا بـ»المصري اليوم» محمد مسـلم، فقـال عنها يوم 
السـبت: «أراد البعض أن ينهشـوا في لحم د. نظيف واعتبروا إعلان زواجه فرصة 
لإعـلان الحـرب عليه دون أي اعتبار لموقف الآنسـة زينب التي لـم تصرح للصحف 
بأي تصريحات ولم تتسـبب في إيذاء أي مصري، هي فقط قررت أن تستخدم حقها 
في قبول عريس تقدم لزواجها وحظها العاثر ان العريس يحمل درجة رئيس وزراء، 
وأراد أن يكون زواجه معروفا فأعلنه وهي خطوة تحسب له لا عليه، ومع ذلك خرج 
البعض يستفسـر عن أسئلة غريبة: لماذا؟ ومتى؟ وكيف؟ بل ذهب البعض الى رسم 
سيناريوهات غريبة واعتبرها آخرون مادة للسخرية، رغم أن مبادرة نظيف ترسخ 

مفهوم الشفافية في المجتمع، لكن البعض أراد أن يهدم مفهوم الخصوصية».

ثوب مصر وفستان عروس رئيس الوزراء
وكان مسـلم يقصـد مقدمـا زميلنا كاتـب «صوت الأمة» السـاخر محمـد الرفاعي 
لأنـه توقـع منـه أن يقول في اليـوم التالي - الأحد-: «سـوف تخلع مصـر الطرحة 
والجلابية، وتلبس فسـتانا آخر موضة مشـغول بالترتر والنجـف وتعلق الزينات 
والكهارب ولا زينات قطر الندى بنت الحاج خمارويه ابتهاجا بزواج السـيد رئيس 
الـوزراء الميمـون الذي سـيغني له شـعبولا مغنـي الأفـراح والأزمات باحـب أحمد 
نظيف، وماشـي على الرصيف، إيييه، الشـهر القادم، سـتحتفل مصر كلها، فلاحين 
وعمـالا وفئات بزواج سـيادته وهو حـر طبعاً في أن يتزوج ويكمـل نصف دينه في 
الذكرى السـنوية لوفاة زوجته الأولى، أو يعيش بحكمة خالد الذكر فريد الأطرش، 
وحدانـي هاأعيش كده وحدانـي، ولا أقول يا غرام أبدا تانـي، فهذه حياته الخاصة 
ولا يجـوز لأي مواطـن سـواء وطنـي أو معارضـة أن يتدخـل فيها فـكل واحد فيهم 
اتجوز وخلف كبشـة عيال وماحدش قالهم حاجة، جت بقى على الراجل اللي شايل 
مصـر فوق كتافـه لوحده؟ لكن سـيادته هو الذي حول الخاص الـى عام عندما زف 
المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء إعلان خبر الزواج الميمون في توقيت كانت الناس 
فيه غارقة في الحزن والموت وبالتالي، أصبح من حق الصحافة أن تتناولها كقضية 
عامـة لأنها سـوف تؤثر على مزاج سـيادته الذي سـينعكس بالضـرورة على مزاج 

الوطن».
فريـد الأطـرش أصبح خالـد الذكـر؟ على العمـوم هذه غمـزة مقبولة مـن محمد 

الرفاعي ما دامت صادرة عن خفيف ظل مثلي.

الظرفاء وسخرية من المحللين الاستراتيجيين
وإلـى الظرفاء وفـي مقدمتهم زميلنـا جلال عامـر لقوله يوم الأحد فـي «المصري 
اليوم» عن المحللين الاسـتراتيجيين: «كان نفسـي أطلع محلل استراتيجي لكن أهلي 
ضغطوا علي لأستكمل تعليمي طمعاً في الوجبة المدرسية، والمحلل الاستراتيجي هو 
مواطـن عادي تقديره «هو» ويحل محل الفاعل امام المذيعة لكنه فتح «شـباك» على 
المنور ليعرف منه أخبار الجيران ثم ينقلها الينا من شـباك التليفزيون وتظهر عليه 
أعـراض «التحليل» عندما يظل يصرخ في الظلام «العالم أصبح قرية صغيرة وأنا لا 

مؤاخذة العمدة بتاعها». أما المناسبة فهي شهادات حرب العراق التي تذاع الآن.
والتـي فضحـت تحليلات هـؤلاء، وأثبتـت أن التحليل في بلادنا مثل كل شـيء، 
عشـوائي، فهؤلاء لا يعرفون الفرق بين «تحليل القرار» و»تخليل الخيار» لذلك يقال 
خيار اسـتراتيجي وجـزر تكتيكي ولفت تعبـوي، فالتاريخ لا يرحـم خاصة بعد أن 
اعتـرف «تونـي بلير» بأن غزو العراق تم بناء على معلومة من سـائق أجرة قال إنه 
رأى بنفسـه قنابل ذرية فتم تدمير حزب البعث - كان وآخر 3 ملايين - فلا ترطرط 
أمـام سـائقي الميكروبـاص حفاظا علـى الوحـدة الوطنيـة ولا تذكر أمامـه عمليات 
تخصيـب المياه بالمجاري، وثق أنك لن تأخذ أكثر مـن «المكتوب» في بطاقة التموين، 
وتأمل كيف تم إجهاض وظيفة إبراهيم سـليمان وهي في الشـهر السادس من ليالي 
ألـف نيلـة ونيلة، حضرتـك رأيت اسـتوديوهات التحليـل لكن زرت عنبـر المحللين 

المجاور لعنبر الخطرين؟ حاول».

التلفزيون والعمر كم بوصة!
وأمـا ثاني ظرفـاء تقرير اليوم، فسـيكون زميلنا وصديقنا بجريدة «المسـائية»، 
سليمان الحكيم - حيث لفتت انتباهي بعض فقرات، من بابه - طق حنك - بجريدة 

«الكرامة»، وهي: «التليفزيون يقصر العمر.
- هو العمر كام بوصة؟!

- أول مدرسة للطبيخ في الشرق الأوسط،
- فيها محاضرات عن «تطبيخ» العلاقات!

- بدء التصوير في أول مسلسل رعب عربي
- بطولة وزراء الداخلية!

- إيناس الدغيدي تنافس على الرئاسة.
- مبارك عليكي!

- دورات مياه خمس نجوم بالإسماعيلية.
- لقينا حتة ننام فيها!

- طبيب أسنان يمارس الجنس مع زبوناته.
- بيديهم «ضرس» خصوصي!».

الجوهرجي والغبي والمسطول
والثالـث زميلنا بمجلـة «الأهرام العربي» أنس الديب وعـدد من النكات من فقرة 
- نكتـة ونكتة - وهي: «اسـتضافوا واحـد بلدياتنا في برنامـج الكاميرا في الملعب 

سألوه: بتشجع مين قالهم: المقاولون العرب.
قالوله: بتحب مين في المقاولين العرب، قالهم الجماعة بتوع المحارة.

- بلدياتنا فتح محل جواهرجي عمل أول يوم ببلاش.
- واحد غبي وقع في حفرة حدفوله حبل طلع مشنوق.

- بلدياتنـا مفتاح عربيته ضاع، ميكانيكي جه فتحها له بطفاشـة تاني يوم عمل 
نسخة من الطفاشة.

- بلدياتنا اشترى تاكسي كل ما حد يقوله: تاكسي. يقوله: أيوه تاكسي.
- بلدياتنا كان في الإسكندرية ركب الترام ونزل في محطة الرمل رجله غرزت.

- مسـطول ركب العربيـة بتاعته ملقاش الدركسـيون ولا التابلـوه ولا الفتيس 
راح عمل بلاغ في القسـم إن العربية اتسرقت بعد شوية اتصل بالقسم قالهم: إلغوا 

البلاغ أصل أنا كنت راكب ورا».

ظاهرة اسمها تحول رؤساء التحرير والمحررين السياسيين والاقتصاديين لمعلقين رياضيين.. ومبارك يستقبل الفريق بمطار القاهرة ويطالب بالاستعانة بشحاتة وجدو بدلا من الوزراء الحاليين

النائب الأول السابق لمرشد الإخوان يطالب بمحاكمة مهدي عاكف.. تشبيه العلاقة بين المسلمين والأقباط برجل ضرب زوجته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

 تركــزت معظم الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصريــة امس، على فوز مصر بــكأس الأمم الإفريقية، وتهنئة الرئيس 
مبارك للمنتخب، وقراره باســتقبال الفريق في مطار القاهرة لدى وصوله إليه، واســتمرت ظاهرة تحول بعض رؤساء تحرير الصحف 
والصحافيين غير الرياضيين الى كتابة المقالات التحليلية عن المباراة، والربط بين الفوز وبين عظمة وأوضاعها السياسية، والاقتصادية 
بــل والدينيــة، ووصل الأمر الى درجة أن زميلنا المحرر الاقتصادي بـ «الأخبار» فرج أبو العــز كان يهاجم أمس في تعليق له في صفحة 
مال وأعمال، قيام البنك الأهلي بفرض رســوم على أصحاب دفاتر التوفير تحت اســم إرســاليات حركة الحســاب، وقيام بنك ســيتي 
بتحصيل رســوم على عملاء شــراء سيارات بالتقسيط تحت اسم - ضريبة البنك المركزي، وفجأة في نهاية التعليق قال: «نرفع القبعة 
للحكم البنيني كوفي كودجا الذي لم يخش غضب أشاوسة المنتخب الجزائري بطرد ثلاثة منهم لتعمدهم إيذاء لاعبي المنتخب المصري، 

وهذا أبلغ ملف قدمه كودجا للاتحاد الدولي على الهواء مباشرة». وإلى بعض مما عندنا:

وم»
الي

ري 
لمص

ن «ا
ع

عن «الاهرام»
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المزاج السياسي في امريكا ملائم لخطوة صارمة من اوباما ضد ايران لكي يبرهن انه ليس ضعيفا

ما تزال صناعة الانفاق مزدهرة بفضل حكومة حماس رغم الجهود التي تبذلها كل من مصر واسرائيل لمنعها

السؤال التافه هو: هل استخدم الجيش الاسرائيلي القنابل الفوسفورية.. اذ اننا جميعا رأينا النار والقنابل وشممنا رائحتها؟

انصتوا الى صديق
■ رئيس وزراء ايطاليا، سـلفيو برلسـكوني، برز بين زعماء اوروبا بصداقته 
الخاصة لاسـرائيل. فقد أيد اسـرائيل وزار القدس حتى عندمـا انتقد نظراؤه في 
الاتحاد الاوروبي السياسـة الاسـرائيلية بشـدة وبردوا العلاقـات، وعليه فثمة 
اهميـة للانصات الى اقواله التي نشـرت أمس في «هآرتس» عشـية وصوله على 
رأس وفد كبير للزيارة الى هنا. لا يمكن الغاؤها، على نهج الناطقين الرسميين في 

اسرائيل كتصريح آخر من «الاوروبيين المعادين».
برلسـكوني يريد أن يساعد في احلال السلام بين اسـرائيل وجيرانها العرب، 
يعـارض الارهـاب ويدعـو حماس الـى الاعتـراف باسـرائيل. ولكن برأيـه، على 
اسـرائيل ايضـا مسـؤولية لتقدم المسـيرة السـلمية وعليها أن تكف عن سياسـة 
الاسـتيطان في المناطق – والتي يرى فيها مسـاومة خاطئة. «لن يكون ممكنا ابدا 
اقنـاع الفلسـطينيين بالنيـة الطيبة لاسـرائيل طالمـا تواصل اسـرائيل البناء في 
المناطـق التي يفترض بهـا أن تكون معادة في اطار اتفاق السـلام»، يقول الزعيم 

الايطالي. 
بـذات الـروح يدعـو برلسـكوني الى احلال السـلام بين اسـرائيل وسـورية، 
كأسـاس لتسـوية شاملة في الشـرق الاوسط. وحسب اقواله، شـروط التسوية 
في القناة السـورية معروفة: اعادة هضبة الجـولان مقابل التطبيع ووقف الدعم 
السـوري للمنظمات المعادية لاسرائيل. برلسكوني يؤمن بان مشاركة ايطاليا في 

قوة اليونيفيل في لبنان تساعد في تحقيق حل في الشمال.
كما أن لبرلسـكوني مطالب من الطرف العربي. فهو يؤيد الوحدة الفلسطينية 
الداخلية والدفع الى الامام بمشـاريع اقتصادية في المنطقة ويبدي تفهما للخوف 
الاسـرائيلي من اسـتمرار العنف بعد الانسـحاب مـن المناطق – مثلمـا حصل في 

غزة. 
ولكن الرسالة المركزية للضيف من روما تتعلق بالزعامة. برأيه، تحقيق السلام 
يستوجب من الزعامة ابداء الشجاعة. يجدر بنتنياهو أن يأخذ بنصيحة صديقه 
الايطالي. وبدلا من تبذير الوقت في معارك دعائية زائدة مع السلطة الفلسطينية 
والتزلف لليمين لغرس اشـجار زائدة في المستوطنات، على نتنياهو أن يدفع الى 
الامـام دون ابطـاء السـلام مع سـورية، وان يشـرح للجمهور بان تجميـد البناء 
في المسـتوطنات هـو فقط الخطـوة الاولى في طي المشـروع الضـار واقامة دولة 

فلسطينية في المناطق. حتى صديقه الافضل في اوروبا يعتقد ذلك.

اسرة التحرير
هآرتس 2010/2/1

يرون لندن

■ الاسـبوع الماضي قضى وزير الدفاع بان الخطر المحدق 
بنـا مـن تحول اسـرائيل الـى دولة ليسـت يهودية وليسـت 
ديمقراطيـة اخطـر مـن النـووي الايرانـي. بقولـه هـذا لوح 
بقبضتـه وهي حركة معروفـة له لا تترك خيـارا غير الاتفاق 
معه. المسـتمع يخشـى من أنه اذا لم يسـارع الـى هز الرأس، 

فان المطرقة الصغيرة ستحل على جمجمته. 
وفـي الاسـبوع الماضـي ايضا، نشـر د. ميرون بنفنسـتي 
مقالا واسـعا ثبت موقفه المعروف بانه مـر الموعد للفصل بين 
المجموعتين السـكانيتين اللتين تسـكنان بين النهـر والبحر. 
الكاتـب، مـؤرخ كان نائبـا لرئيـس بلديـة القدس اسـتخدم 
تعبير «لا مرد له» كي يصف الخطوة من اتجاه واحد المتعلقة 

بالضم ومعها فقدان الصورة اليهودية للدولة اليهودية. 
بـين  الاكبـر  الخطـر  مقلقـة:  صـورة  يعرضـان  القـولان 
الخطرين غير مرتقب في المسـتقبل؛ بل هو معنا. باراك يحذر 
مـن اقتراب واقـع عسـير بينما يقرر بنفنسـتي بـان هذا هو 
الواقع الحالي وانه ينبغي لنا أن نستخلص منه الاقل سوءا. 
الاول، كمـا يخمـن المـرء من حركـة قبضته النشـطة، يطالب 
بالقيـام بافعـال دراماتيكيـة – وان لـم يقل ما هـي طبيعتها 
وماذا سـيفعل هو نفسـه – اما الاخر فيعتقد بانه بتسـليمنا 
بالواقـع علينا أن نتخلى عن يهودية اسـرائيل ونسـعى الى 

اقامة «اسرائيلسطين». 
واضـح لنا أن تقديره بشـأن الخطـر الكامن فـي النووي 
الايرانـي يقيمـه باراك على اسـاس المعلومـات الافضل التي 
تحت تصرفـه. وعليه، فلماذا رتب شـدة المخاطر على النحو 
الـذي فعلـه؟ فهل يمكن تشـبيه ضربـة قاضية اكثـر من تلك 
التـي سـتوقعها علينـا قنبلـة نووية؟ هـل ابادة مئـات الاف 
الاشخاص ودمار بحجم هائل ليس أمرا مخيفا حتى اكثر من 

فقدان الصورة العبرية لدولة اسرائيل؟
ينبغـي الافتراض بان الرجل، المفعـم بالثقة بالنفس دون 
قياس، يتوقع واحدة من عدة امكانيات: ايران سـتردع ولن 

تنتـج قنبلـة؛ ايران سـتحاول انتـاج قنبلة، ولكـن المقاطعة 
العالميـة اضافـة الـى الافعـال السـرية لشـبابنا الممتازيـن 
ستؤخرها الى أن يتغير النظام السائد فيها؛ ايران ستقصف 
قبـل لحظـة مـن اسـتكمال القنبلـة؛ ايـران سـتنتج قنابـل 
وصواريـخ تحملهـا، ولكن سـيوجد ميزان رعـب يمنعها من 

استخدامها. 
لنـرى الفـارق الـذي بـين الخطريـن: اذا ما وقعـت علينا 
قنبلـة ايرانيـة، سـتقع علـى الفـور مصيبـة واسـعة، ولكن 
احتمـالات وقع مثل هذا الحـدث متدنية جـدا. اذا لم ننفصل 
عـن الفلسـطينيين لـن تقـع مصيبـة فـورا، ولكـن بالتدريج 
سنسير من مشـكلة الى اخرى ونهاية اسرائيل لا بد ستأتي. 
بتعابير نفسـية تأتي صورة السـيف الذي يقـع على الرأس 
بضربـة واحـدة، ولكـن كثيـرة الاحتمـالات فـي أن يخطىء 
الرقبة، مقابل نزيف دموي منذ الان يصفي دمنا، ولا ريب انه 

سيميتنا كأمة، حتى وان لم يكن كأفراد. 
مـن هذا التحليل سـتفهمون باني لا اؤمـن بامكانية اقامة 
دولـة ثنائيـة القوميـة، يكـون بوسـع مواطنيها اليهـود ان 
يعيشـوا فيهـا بسـكينة ويؤثـر علـى طبيعتهـا. دولـة كهذه 
لـن تكـون بمثابـة الاسـكندرية فـي بدايـة القـرن الماضـي. 
وهـي لـن تكـون مدينـة لفنتينـي الواسـعة ذات الثقافـات 
المتعـددة والمريحـة بـل بيـروت الثمانينيـات. وهـذا لعلـم 
مثقفينا: قسـطنطينوس كوافـس ولورانـس دارل وجاكلين 
كهنوف وباقي الاسـكندريين الرائعين كانـوا ظواهر قصيرة 
المـدى اتيحـت عندما كانت الشـمس لـم تغرب بعـد عن علم 
الامبراطوريـة البريطانيـة. اذا لم تكن اسـرائيل عبرية فلن 

يبقى شيء من مشروع هرتسل. 
تقـال على مسـامعنا امور صريحة عن احداث لا شـبه لها 
بمدى الخطورة. الزعماء، في تصريحاتهم الحذرة والنادرة، 
يصفون تحولات ذات معنى كبير سـتقع غدا ولعلها تقع الان 
حقا ولكن الخطاب الجماهيري في هذه الشـؤون هزيل على 

نحو مخيف. امة في حالة خمول. 

يديعوت 2010/2/1

قنبلة أم انفجار؟
شموئيل روزنر

■ استدعت نهاية الاسبوع سوءا مفاجئا 
للعلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ليس 
هذا حدثا تمكن الاستهانة به. من جهة توجد 
وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون التي تهدد 
الصينيـين بصراحـة بأنهم قـد يعانون عدم 
اسـتقرار اقتصـادي وعزلة دوليـة لرفضهم 
العنيـد الانضمـام الـى جهد فـرض عقوبات 
على ايران. ومن جهة ثانية الصين التي تهدد 
بعقوبات على شركات امريكية يبلغ السلاح 
الـذي تنتجه تايـوان. هذه لحظـة أزمة على 
هاتـين الجبهتـين: الامريكيون خائبـو  الامل 
لان كانـون الاول (ديسـمبر)  مـر وانقضـى 
كانـون الثاني (ينايـر) وما تـزال لم تفرض 
العقوبات على ايران.  شـباط (فبراير) الان 
هو الشـهر الحاسم الذي يجب ان يحدث فيه 

هذا.
الصينيـون غاضبون جـدا عندما تبين ان 
البيـت الابيـض يطلب ان يجيـز الكونغرس 
الامريكـي صفقة سـلاح كبيـرة مـع تايوان. 
قالت كلينتون ايضا ان الرئيس باراك اوباما 
ينوي ان يلتقي الـدالاي لاما – وهذه خطوة 
اخرى للتحرش بالصينيين. في تشرين الاول 
(أكتوبر) الماضي تلقى الرئيس الامريكي نقدا 
عندما قرر تأجيل لقاء كهذا الى ما بعد سفره 
للصين. يوجد للتبـت جماعة ضغط امريكية 
قوية مؤثرة. اسـتغل الجمهوريـون الفرصة 
يملـون  «الصينيـون  الرئيـس:  لمواجهـة 
علـى ادارة اوبامـا سياسـتها»، قـال عضـو 
الكونغـرس فرانـك وولـف مـن فيرجينيـا. 
«هذه علامة ضعف». لا للضعف بعد. وجهت 

ضربتان الـى الصين في غضون يومين، وفي 
الاسـابيع التي سبقت ذلك سجل ارتفاع اخر 

للتوتر حول النزاع بين غوغل والصين.
فـي  الامريكـي  الشـيوخ  مجلـس  اجـاز 
الاسبوع الماضي قانون عقوباته على ايران. 
هـذا القانـون، الـذي أجيـزت احـدى صيغه 
فـي مجلـس النواب، أشـد صرامة ممـا أملت 
الادارة. اراد اوبامـا مـادة تمكنه من ان يقرر 
تجاهـل القانـون لكنـه حصـل على أقـل من 
ذلـك: على مادة تقول انه اذا شـاءت الادارة 
تجاهل سن القانون فستضطر الى الحصول 
في كل مـرة على اذن مـن الكونغرس. اي ان 
القانـون ملـزم. والحديث عن قانـون يؤيده 
الجمهوريـون والديمقراطيـون، بل ان زعيم 
الاكثريـة الديمقراطيـة هاري ريـد، وعد بأن 
يأتـي اللجنة التي ستسـتكمل سـن القانون 
بمادة اخـرى طلبها السـيناتور جـون مكين 
الـذي كان فـي الماضـي المرشـح الجمهـوري 
للرئاسة. وهذه مادة توسع سبب العقوبات 
لا للبرنامج الذري فحسـب بل لاخلال ايران 

بحقوق الانسان ايضا.
صبـر الادارة ينفـد، وصبـر الكونغـرس 
لخطـوة  ملائـم  السياسـي  المـزاج  ايضـا. 
ان  تريـد  التـي  اوبامـا  ادارة  مـن  صارمـة 
تبرهـن للناخبين على انها ليسـت «ضعيفة» 
بعـد الضربـة التـي تلقتهـا فـي الانتخابات 
الرئيـس  يتعـرض  ماساتشوسـيتس.  فـي 
في الايـام الاخيـرة لهجوم ايضا في مسـألة 
نظـرة الادارة التـي يترأسـها الـى الارهاب. 
في يوم الجمعة اضطـر الى الغاء قراره على 
الحكم على واحد من مخططي عمليات ايلول 
(سـبتمبر) 2001 فـي محكمة فـي نيويورك. 
حظر رئيس بلدية نيويورك، مايكل بلومبرغ 

مـن أن محاكمة كهذه سـتكلف مئات الملايين. 
اراد بلومبرغ الغاء، وعارض السـيناتوران 
الديمقراطيـان مـن نيويورك تشـاك شـومر 
وكريسـتان غليبرنـد. خضعـت الادارة بـلا 
معركـة. خضوع آخر في الشـهر الاقل نجاحا 
لاوبامـا منـذ انتخابـه. مـا زال المعتقـل فـي 
غوانتانامـو لـم يغلـق، وجهـود اوباما لنقل 

معتقلي الارهاب الى قاعة المحكمة تفشل.
في جميع الجبهات – السياسية الداخلية 
والخارجية والعسـكرية – يشعر بسخونة. 
الـى حـد التحذيـر المعلـن لمستشـار الامـن 
القومي لاوباما، الجنـرال جيمس جونز، من 
محاولـة ايرانية للمس باسـرائيل كوسـيلة 
لوقف تصعيـد العقوبات. يؤمـل المحافظون 
فـي واشـنطن مـرة اخـرى ان يكـون نظـام 
الحكـم الايرانـي فـي الطريق الـى التهاوي، 
ويجـب علـى اوبامـا الحـرص علـى الا يتهم 
بافشال الاجراء. والا يرى مرة اخرى رئيسا 
غير قـادر على الوفاء بما وعـد – مرة اخرى 
– في الاسبوع الماضي، في خطبة عن وضع 

الامة وهو تصعيد العقوبات.
صحيفـة  نشـرت  السـبت  مسـاء  فـي 
المتحـدة  الولايـات  ان  تايمـز»  «نيويـورك 
تعجل باقامة نظم دفاعية مضادة للصواريخ 
فـي دول الخليـج العربـي. نشـرت صحيفة 
«واشـنطن بوسـت» مقالـة افتتاحيـة نقدية 
تقـول انه حـان الوقـت لتتخلـى الادارة عن 
سـعيها لعقـد صفقة مع نظـام آيـات الله في 
طهران وأن تؤيد المعارضة الايرانية. انقضى 
أمد النضج والانتظار. توجد رائحة مواجهة 

في الهواء.

معاريف 2010/2/1

رائحة مواجهة في الهواء

روبين بركو

ضـوء  فـي  حمـاس  مـن  الثـأر  تصريحـات   ■
التصفيـة فـي دبـي للرجـل الـذي وقف خلـف مقتل 
آفي سسـبورتس وايلان سـعدون، ويهـود كثيرين 
آخرين، تعبر عن احسـاس فلسـطيني مشـابه آخر 
بالاحباط. تصفية القاتل ليست من ناحيتهم خيارا. 
الغضـب والتهديـدات ضـد اسـرائيل – رغـم انـه لا 
توجد اي معلومات رسمية تربط اسرائيل بالاغتيال 
– كنتيجة للتصفية الناجحة تدل على ان الانضمام 
الـى قافلة «الشـهداء» فـي حفلة العهـر الجماعي مع 
عذارى الجنة ليس حقا هو الخيار المفضل. ربما فقط 

للمساكين، وليس للمسؤولين.
بالطبـع، لا يوجد أي تأكيد علـى أن هذا كان عملا 
قامـت به الموسـاد، وان كنـا لا نحتاج الـى التصفية 
الاخيـرة كي نعـرف من التاريخ أن عمليات الموسـاد 
تتجاوز كل خيـال وجديرة بكل ثمـن. بكل الاحوال، 
الخيال العربي يرفع مسـتوى هذه القدرات الى مدى 
كبيـر جدا. خـذوا مثـلا الادعاء بـأن المبحـوح خنق 
بكابل كهربائي وعذب في غرفته. هذا المشـهد مأخوذ 
بالـذات من عالم تجربة رجـال حماس مع خصومهم 
مـن فتـح – فقـد عذبوهـم، صفوهـم وألقـوا بهم من 
نوافـذ المباني متعـددة الطوابق. هذا الاسـلوب أقل 
ملاءمة لنهج العمل النقي اللطيف للموسـاد، والذي 
يتداخل احيانـا وجانب فني، مثل «نقـاط في أذني» 

مشعل.
كما ان الزعم بأن وفد الوزير لاندو هو الذي جلب 
القتلـة الى دبي ليس سـوى محاولة بائسـة لالحاق 
الضـرر باسـرائيل ولكن مأخوذ بالـذات من الذاكرة 
الجماعيـة الفلسـطينية، التـي تتضمـن تجربـة في 
اثنائها هرّب «الرئيس» عرفات، مع وصوله الى غزة 
فـي اعقاب اتفاقـات اوسـلو، ارهابيين وسـلاحاً في 

سيارة المرسيدس الخاصة به.
لا حاجـة الى تأكيد رسـمي كي نفهـم بأنه لا يمكن 
لأي مخطط عملياتي في اسـرائيل ان يعرض للخطر 
مسـتوى وزارياً في عملية من هذا النوع. بالمناسبة، 
مـن نجح فـي الوصول حتى غرفـة المبحوح لا حاجة 

الى ان يعذبه كي يحصل على المعلومات.
المشـكلة مـع الاوليـاء هـي ان احيانـا فقـط يقوم 
الاخـرون بالمهمـة بـدلا عنهـم. معظم الوقـت ينبغي 

لاسـرائيل ان تنفـذ العمـل  وحدهـا. ومـع ذلـك، في 
الاونـة الاخيرة يلـوح تغيير في منطقتنـا. الولايات 
التحريضـي  البـث  لوقـف  جهـدا  تنسـق  المتحـدة 
قصفـت  طائراتهـا  «المنـار»؛  اللـه  حـزب  لفضائيـة 
تجمعات «الحوثيين» للقاعدة على حدود السعودية 
– اليمـن؛ ومعلومـات مقلقـة تصـل الى ايـران عن 
استعداد امريكي لاستخدام قواعد عربية في الخليج 
الحـدود  وبالتـوازي،  ضدهـا.  محتملـة  لهجومـات 
المصريـة آخذة في الانغـلاق، وعمليـات وتفجيرات 
تصفي نشـيط حماس في لبنان، عالمـاً نووياً ايرانياً 

وغيره هنا وهناك.
الان ينبغي لمبعوثي ايران – رجال حماس وحزب 
الله – ان يحـذروا بقدر مضاعف حتى من خصومهم 
المجهولـين الذيـن يظهـرون ببدلاتهـم فـي كل مـكان 
فـي العالم. الربط الفتـاك الذي بين الضباط السـنة 
والشـيعة وبين مخزن  المؤامرات، التمويل والسلاح 
الايرانـي ملـه الكثير من الحـكام العرب في الشـرق 
الاوسط، ممن يوجدون في خطر متعاظم اساسا في 

ضوء خيار تزود ايران بالسلاح النووي.
توجد صلة لذلك بحقيقة ان فجأة يصفى، كالفطر 
بعـد المطـر، نشـطاء وارهابيـون داخـل دول عربية 
وخارجهـا وتقطـع حمـلات خفية مسـارات الارهاب 
والقتـل في بحور ويابسـة بعيدة. لا ريـب ان الكثير 
مـن اجهـزة الاسـتخبارات فـي الـدول العربيـة في 
منطقتنا تعمل الان لسـاعات اضافيـة. يوجد لايران 
ولنشـطاء الارهـاب لديهـا بالتأكيـد ما يقلقـون منه 
وذلـك لانه لم يعـد هناك أمان في أي مـكان، ربما في 

أعماق ملجأ نصرالله.
لا يوجـد فـي تهديدات حمـاس وحزب اللـه الثأر 
من اسـرائيل، في البلاد او في الخارج اي جديد. في 
كل مرة ينضم فيها نشيط ارهابي الى قافلة الشهداء 
السـنويين تنطلق من منظمات القتل تهديدات الثأر. 
تجربـة متعـددة السـنين تدل علـى انـه لا يوجد اي 
اسـاس لهذا الزعم كون منظمات الارهاب تريد دوما 
ان تخلـق عمليات، بحكم طبيعتهـا وغاية وجودها، 
وهي سـتفعل ذلـك كلما نشـأت فرصة له. بالنسـبة 
الموت المأساوي للمبحوح، الحقيقة هي ان الله وحده 
يعرف ممَّ مات حقـا فيما كان يلعب بحبل الدش «في 

يده» في حوض الحمام في فندقه في دبي.

اسرائيل اليوم 2010/2/1

تصفيات في دبي: قصص الف ليلة وليلة
لورا فايسمان (رفح) وآفي يسسخروف

■ سـمع رئيـس مصـر حسـني مبـارك هـذا 
الاسـبوع مصمما، في خطبة في القاهرة احتفالا 
بـ «يوم الشـرطي». فقد بين انه ينوي الاستمرار 
فـي بناء «الجـدار الحديـدي» – القنـاة العميقة 
التـي تغرس فيهـا ألواح معدنيـة والتي يحفرها 
المصريون على حدود سـيناء مع قطاع غزة لسد 
الانفـاق، التـي هي شـريان حيـاة المنطقـة التي 
تسـيطر عليها حماس.  ترى مصر وقف التهريب 
عن طريـق الانفاق خطوة حيوية، تمنع تسـرب 
نشـطاء ارهـاب اسـلاميين مـن غزة الى سـيناء 
ومن هناك الى قلب الدولة. تتابع الاسـتخبارات 
المصريـة بقلـق الصلـة التـي تقوى بـين حماس 
(وحزب الله) وايران، وترى القاهرة في نشطاء 
الارهـاب هـؤلاء محاولـة طهـران فـي الاسـاس 

الاخلال باستقرار سلطتها.
حماس من جهتها غاضبة على القاهرة وترى 
اقامة الحاجز تهديدا اسـتراتيجيا لسـلطتها في 
القطـاع. مـن السـخرية الشـديدة انه يبـدو ان 
القـرار المصـري على العمـل بتصميم شـديد الى 
هذا الحـد، يمكن ان ننسـبه بخاصة الـى حلفاء 
حمـاس مـن حـزب اللـه. فاعتقال نحو خمسـين 
مـن اعضـاء منظمـة شـيعية علـى ارض مصـر، 
بريبة انهـم خططوا لعمليات داخلها، دفع الجهد 
الحالي – الى جنب ضغط امريكي – لسد «محور 

فيلادلفيا».
لكـن فـي مقابلـة الاعمـال المصريـة، مـا تزال 
حكومـة  برعايـة  مزهـرة،  الانفـاق  صناعـة 
حماس. في جميع سـاعات النهار ينشـىء عمال 
فلسـطينيون أنفاقـا جديـدة ويرممـون الانفاق 
الموجـودة. هـذا واحـد مـن الفـروع الاقتصادية 
الكبـرى فـي القطاع ان لـم يكن اكبرهـا. كل نفق 
يحتـاج الى الحصـول الى رخصة اسـتعمال من 
بلدية رفح ومن حكومة حماس. ولا يحفر أكثرها 

بالخفاء بل علنا. 
فـي زيـارة الـى جنوبـي القطـاع قبـل نحـو  
اسـبوعين، كان صعبـا ألا نـرى الانفـاق. فعلـى 
امتـداد عشـرات الكيلومترات من حدود سـيناء 
مـع غـزة، تنتشـر اغطية بيضـاء مـن النايلون، 
تحمـي منافذها من حالة الجـو. لا توجد صعوبة 
حقيقة في الوصول الـى واحد من مراكز الانفاق 

وهـو مخيـم لاجئي السـلام فـي رفـح. يمكن في 
كل وقت تقريبا ان نجد هناك سـائقي شـاحنات 

وعاملين وتجارا.
يقـوم عن جانبي الحدود رجـال قوات الامن: 
فـي الجانب الغزي افراد شـرطة حمـاس، الذين 
يراقبون ما يجري من مواقع حراسـة؛ وفي رفح 
المصريـة افراد شـرطة حرس الحـدود، وهم أقل 
انشـغالا بمراقبـة بنـاء الانفـاق واكثر انشـغالا 

بحراسة اعمال البناء التي ترمي الى وقفها.
سـاعد ثلاثـة مـن شـرطة حمـاس مبعوثـة 
صحيفة «هآرتس» على تسـلق واحـد من مواقع 
المراقبـة لمراقبـة مـا يجـري. كان يمكن مـن أعلى 
ان نـرى فـي الجانب الغـزي من الحـدود طريقا 
ترابية، عـن جانبيها نحو مئة غطاء أبيض. عند 

منفذ احد الانفاق وقف شـاب في نحو العشرين 
من عمره. ليـس الحديث عن منفـذ بئر مرتجلة، 
بل عـن مدخل خطـط له بحرص ربمـا على يدي 
مهنـدس. صـورة البنـاء مذهلة بل انهـا جميلة: 
فحجر يوضع على حجر مثل الفسيفساء تقريبا. 
اقترح الشاب ان يرينا النفق وكان الشعور بأنه 
لا يوجد خطر من جولة في الموقع لان جهدا كبيرا 

بذل في بنائه.
تحدث عاملان وقفا عند مدخل النفق بأجهزة 
اتصـال مـع رفيقـين مكثا داخلـه، وأبلغـا عن ان 
زوارا يوشكون ان ينزلوا الى أسفل. يعمل حامل 
مربوط الى عجل مصعدا ها هنا. يمكن تخمين ان 
الحامل الـذي ينزل الصحافيين، يسـتعمل ايضا 
لرفـع وسـائل قتالية ولنقـل أناس حمـاس  إلى 

قطـاع غزة ومنه فـي طريقهم الى سـيناء او الى 
معسكرات تدريب حزب الله وايران.

بجهـاز  مـزود  فلسـطيني  الأسـفل   فـي  كان 
اتصال، عمل فـي صيانة الحبال الكهربائية التي 
يضيئون النفق بها على طوله. ليس النفق ضيقا 
او صغيرا. يمكن ان تقف في اكثر اجزائه منتصبا 
وسـعته نحو متـر ونصـف متر. زمن المشـي في 
اتجـاه مصـر، لا يشـعر بعـدم ارتيـاح او ضغط 
او خـوف مـن الانهيـار. فالجـدران صخرية غير 
رملية. لا شـك في ان من حفرها اسـتعمل ادوات 
ثقيلة بل ربما استعمل مواد متفجرة. في نقطة ما 
قال المرافقون الفلسـطينيون اننـا اجتزنا حدود 

مصر وعندها بدأنا العودة الى جانب غزة.
يسـتعمل النفق ايضا لنقل سـلع ومنتوجات 

الـى القطاع، يحملونها بعجلـة صغيرة مربوطة 
الى حبل. في تلك السـاعات لم تنقل سلع بسبب 
أعمال الصيانة في النفق، لكن في الايام المعتادة، 
تنقـل السـلع المهربـة علـى الفـور الـى السـوق 

الخاصة التي تعمل في مركز رفح الفلسطيني. 
عرف مخيم اللاجئين السـلام، كسـائر احياء 
رفح المجاورة للحدود، معارك شديدة في السنين 
التي سـيطر فيها الجيش الاسرائيلي على محور 
فيلادلفيـا. مـا تـزال توجـد فيـه مبـان مهدومـة 
ويسـود فقـر واهمـال. اعتبـرت منطقـة رفح في 
الماضـي فقيرة فـي القطاع، لكن صناعـة الانفاق 
حسنت الوضع الاقتصادي هناك و «انتقل» الفقر 

الى الشمال الى البلدات التي تحدّ اسرائيل.
هـي  رفـح  فـي  النمـاء  خصائـص  احـدى 
السـوق حيث تعـرض للبيع السـلع التي هربت 
فـي الانفـاق. على مبعـدة أقـل مـن كيلومتر عن 
الحدود، يمكن شـراء كل شـيء تقريبـا، الطعام 
والملابس والثلاجات بل الدراجات النارية. غير 
بعيد مـن هناك، تحمل السـلع «المسـتوردة» في 
شـاحنات، تنقلها الى سـائر اجـزاء القطاع. الى 
جنب بسط ملفوفة واسماك سلمون حية، تحمل 
فـي الحاويات ايضـا كميـات كبيرة مـن الوقود 
الذي يحتاجه سـكان القطاع بسبب القيود التي 
فرضتها اسـرائيل. يبدو الحصار هنا اكثر سخفا 

مما كان دائما.
في مخيم لاجئين مجـاور، البرازيل، يمكن ان 
نرى ظاهرة لا تحبها سلطات حماس كثيرا: فثمة 
انفاق «غير قانونية»، تسـتعمل لتهريب سـلع لا 
تريدها الحكومة مثل مخدرات ونشطاء منظمات 

متطرفة من أنصار الجهاد العالمي.
يقـوم احـد هـذه الانفـاق فـي مبنـى مهـدوم 
مجـاور للحـدود. لا يمكـن ان يـرى مـن الخارج 
ويلحظ انه قـد أنفق في بنائه موارد أقل قياسـا 
بنفـق «قانونـي». قـال احـد العمـال فـي النفـق 
واسـمه فايز انه كان في الماضـي صاحب مصنع 
ملابس في المنطقة الصناعية ايرز، باع اسرائيل 
منتوجاته. بعد اغـلاق المصنع وجد مصدر رزقه 
ها هنا. وقال «نحن نعمـل كلما احتاج الامر هذه 

حياتنا. نفعل كل شيء من اجل البقاء».
٭ لورا فايسمان مصورة اخبار امريكية تعيش 
في اسرائيل
هآرتس 2010/2/1

رحلة الى بطن النفق

زئيف تسحور

ورد  اوشـفيتس  فـي  نتنياهـو  خطـاب  بـين   ■
اسـرائيل علـى تقريـر غولدسـتون يفصـل يومان. 
خلاف كبير جـدا يفصل بين النصين، مدى اهميتهما، 
طولهما والعنوانـان الموجهان لهما. خطاب نتنياهو 
كان موجها لحكومة بولندا، التي لها الان مكانة هامة 
في الاتحاد الاوروبي واسـرائيل تبذل مسـاعيها كي 
تعجبهـا، امـا رد اسـرائيل علـى تقرير غولدسـتون 
فارسـل الـى الامم المتحـدة. الامم المتحـدة هي ايضا 
من المهـم ارضاؤها. ورغـم الاختلاف، يخيـل ان يدا 
واحدة صاغت النصين. احد ما نطاق اختصاصه هو 

غسل الكلام.
فـي اوشـفيتس فـي بولنـدا، بحضـور الزعمـاء 
البولنديين، امام منشـأة الابادة الاكبر في  التاريخ، 
والتـي اقيمـت، ليـس صدفـة، علـى اراضـي بولندا 
وشـغلها البولنديـون، نجـح نتنياهو فـي القفز عن 
الـدور الحماسـي للشـعب البولنـدي فـي الكارثـة، 
ففـي تفانيهـم في مطـاردة اليهود، تسـليمهم للالمان 
كان  الابـادة  صناعـة  فـي  الفاعلـة  ومشـاركتهم 
البولنديـون ثانـي اثنـين فقـط للالمان، بـل واحيانا 

متفانين اكثر منهم في مهمة الابادة.
القتـل  تواصـل  الالمـان،  هـزم  ان   بعـد  وحتـى 
علـى اراضـي بولنـدا. والتقديـر هـو انه فـي أعمال 
القتـل المسـتقلة، برعاية النظـام الجديـد، قتل نحو 
1500 يهـودي، الكثيـرون منهـم في سـاحات المدن، 
امـام جمهـور بولنـدي فـرح. مؤيـدو أمم العالم في 
أوسـاطهم كانوا افرادا، في الطرف البعيد والطفيف 
جـدا مـن المجتمـع. خطـاب نتنياهـو جاء ليشـوش 
القصـة الفظيعـة. الصيغـة الملتوية للخطاب سـعت 
الـى تحويـل مـا هـو مركـزي، اللاسـامية الشـعبية 
المضطرمـة، الـى الهوامـش، وهوامـش مؤيـدي أمم 

العالم الى المركز.
رد اسـرائيل علـى تقريـر غولدسـتون مبني على 
ذات أسـس التباكـي اللفظي. اسـرائيل أعلنت بأنها 
تعمل حسب قواعد مواثيق الحرب العالمية. وحسب 
هـذه المواثيـق، اخـذت اسـرائيل علـى نفسـها عدم 
اسـتخدام قنابـل الفوسـفور. فهـل جرى اسـتخدام 
لقنابـل الفوسـفور في حملـة «رصـاص مصبوب»؟ 
سـؤال تافه، اذ اننا جميعا رأينا في التلفزيون النار 
والقنابـل وكـذا النتائـج. رأيناها المرة تلـو الاخرى 
حتـى فـي صـور نشـرها الناطـق بلسـان الجيـش 
الاسـرائيلي. سـكان غـلاف غـزة كان بوسـعهم ان 
يشموا رائحتها. ما كان يمكن نفي استخدامها، ولكن 
مـن صاغ الجـواب الـى الامم المتحدة تلـوى، تلوى، 

ونجح في الانكار.
قتـل مئـات الاطفـال الفلسـطينيين؟ هـذه المـرة 
اسـرائيل لا تنفي، فكيف سـتنفي؟ ولكـن «لم توجد 
ادلـة تبرر تحقيقـا جنائيـا». هكذا ايضـا حين اطلق 
الجيش الاسـرائيلي النار على طواقم طبية. حسـب 
الجواب الاسـرائيلي، النائب العسـكري  الرئيسـي 
اجرى عشرات التحقيقات الجذرية ولكن كيفما اتفق 

كانت كلها على ما يرام، كل شيء كان على ما يرام.
حسـب النائـب العسـكري الرئيسـي حتـى الان 
لـم توجد حتـى ولا قضية واحـدة لم يتصـرف فيها 
الجيـش الاسـرائيلي كمـا ينبغـي، اذ اننـا الجيـش 
الاكثـر رحمة فـي العالـم، الاكثـر حقا، الاكثـر حذرا 
تجاه بني البشـر. وحتى في حالة النار الغريبة على 
منـزل الطبيب د. ابو العيش وقتل ثلاث من بناته لم 
يعثـر على أمر شـاذ. نعـم، للدقة وللبرهـان الملتوي 
بأن الجيش يفعل كل شـيء من اجل طهارة السلاح، 
وجـدت حالـة واحـدة لشـذوذ خطير. وجـد جندي 
سـرق اثناء الحملة بطاقة الائتمان لفلسـطيني وقد 

حوكم بكامل شدة القانون. هو كفارتنا.
يديعوت 2010/2/1

بين اوشفيتس وغزة
باروخ ليشم

هـم  لي/فقـط  بقـوا  وحدهـم  هـم   ■
وحدهم/ لن يغرس الموتى سكينه الحادة. 
فـي منعطـف الطريـق/ فـي غربـة اليوم/ 
سـيحيطنا الصمت/ سـيرافقنا السكوت. 
حليفـة حقيقية هـي لنا/ صلـة لا تنفصل/ 

فقط ما ضيعته/ ملكي الى الابد. 
اغنية لراحيل («ميتي») تظهر كشـعار 
فـي التقريـر النهائـي للجنـة فينوغـراد، 
التـي حققـت فـي حـرب لبنـان الثانيـة. 
كمـا أنه فـي بداية التقريـر الجزئي اختار 
كاتبوه اقتباسـا من المصـادر: «ابكوا على 
الحاديـن وليس على الفقيـد، الذي ارتاح 

ونحن تعبون».
اقوال الشعراء واقوال الحكماء يمكنها 
أن تضيـف روحـا لـكل تقرير. ولكـن هذا 
الانشـغال الادبـي للشـهداء، بالتحقيـق 
فـي الحرب، يمكنه ايضا أن يؤشـر لقرائه 
مـا هي سـلم اولويات اللجنـة – قتلى أقل 
قـدر الامكان. كان يمكن لهذا ان يكون احد 
دروس حكومة اسـرائيل، حين قررت شن 
حملـة «رصاص مصبـوب». ايهود اولمرت 
وايهود باراك اللذان قـرآ التقرير بعناية، 
لتقليـص  ممكـن  هـو  مـا  كل  بعمـل  امـرا 
عـدد القتلى مـن اوسـاط جنـود الجيش 
الاسـرائيلي مهما كلف ذلك الفلسطينيين. 
النتيجـة: كل هـدف تقـدم اليـه المقاتلون 
تم تليينـه قبـل ذلك بنـار مدفعية وقصف 

جوي. 
وعندما تكون الامور في منطقة مأهولة 
باكتظـاظ مثل غـزة، فانه حتـى الحرص 

الاكبر مـن الجيش على اطـلاق النار فقط 
نحـو اهداف مسـلحة، سـيلحق اصابات 
بمدنيـين كثيرين، بمـن في ذلـك الاطفال، 
غولدسـتون.  تقريـر  ولـد  الـذي  الامـر 
أولـم تكـن القيـادة الاسـرائيلية متنبهـة 
لامكانية أن يؤدي العدد الكبير من القتلى 
الفلسـطينيين الـى مـس شـديد بصـورة 
كانـت  بالتأكيـد  العالـم؟  فـي  اسـرائيل 
متنبهـة.  وزير الدفاع ايهـود باراك اقترح 
الاعلان عن وقف نار من جانب واحد بعد 
وقت قصير من بدء الحملة بدعوى انه لن 
يكون ممكنا تحقيق اهداف اخرى. اولمرت 
ووزيرة الخارجية تسـيبي ليفني عارضا 
والمعارك استمرت. لماذا؟ ينبغي الافتراض 
بان الاثنين قرآ مرة اخرى تقرير فينوغراد 
ووجـدا هنـاك الاسـتنتاج التالـي: «فـي 
الحرب علـى الجيش أن يتطلع الى النصر 
يوجـد  لا  بانـه  مسـبقا  معروفـا  كان  اذا 
استعداد او امكانية للوصول الى مثل هذا 
النصـر – جديـر الامتناع منـذ البداية عن 
شـن الحـرب او حتى عن الخطـوات التي 
من شـأنها ان توصـل اليها». مـن يحتاج 
الـى فقرة اخرى كهذه بالنسـبة لرصاص 

مصبوب؟
علـى أي حـال القيادة تصرفـت، ولكن 
ايـن وسـائل الاعلام التـي ينبغـي لها أن 
تحـذر مـن المـس الكبيـر بالمواطنـين فـي 
غزة؟ لجنة فينوغـراد حرصت ايضا على 
أن يبعـد الصحافيون عـن مناطق المعارك 
علـى  اسـتنتاجاتها  فـي  تحفظـت  حـين 
سياسـة الانفتاح الاعلامـي التي انتهجها 
لبنـان  حـرب  فـي  الاسـرائيلي  الجيـش 
الثانيـة: «الطريقة التـي ينتهجها الناطق 

العسكري: بلاغات الناطق، استعراضات 
اسـتعراضات  يوميـة،  رسـائل  يوميـة، 
خلفيـة وجولات للمراسـلين فـي الميدان ـ 
جـاءت للتوجيـه نحو تحقيق هـدف نقل 
آخر المعلومـات ذات المصداقية للجمهور. 
غيـر ان كل هـذه كان يمكنهـا أن تتحقـق 
لوصـول  المحـدودة  غيـر  الحريـة  دون 
المراسـلين الى مناطـق النشـاط الحقيقي 
ودون بث مباشر من الميدان، والتي كانت 
دون رقابة ودون امكانية لممارسة الرقابة 

العسكرية».
هـذا  تبنـى  الاسـرائيلي  الجيـش 
الاسـتنتاج، والمراسلون كاد لا يسمح لهم 
بالدخـول الـى مناطـق المعارك فـي غزة. 
المعلومـات التـي وصلـت الـى الجمهـور 
كانـت بواسـطة الناطـق بلسـان الجيش 
الاسرائيلي، الذي بشر كل الوقت الجمهور 
بان الحملـة تتقدم كمـا كان مخططـا لها، 
دون أن تكـون لوسـائل الاعـلام امكانية 

فحص ما يجري عن كثب. 
لجنـة فينوغـراد القـت علـى حكومات 
أن  لهـا  ينبغـي  كان  مـا  اثقـالا  اسـرائيل 
تلقيهـا. لا يوجـد لاي لجنـة مـن مهنيـين 
صلاحيـة جماهيرية للقرار في السياسـة 
التـي ينبغـي لرئيـس الـوزراء والوزراء 
أن يتخذوهـا بحكم مناصبهم. من انتخبه 
فقـط.  لـه  بالحسـبان  ملـزم  الجمهـور 
النتيجـة: من خشـي من لجنـة فينوغراد 
جديـدة فـي اعقـاب رصـاص مصبـوب، 
حصل على تقرير غولدسـتون ويقف امام 
مطلب الامم المتحدة بانشـاء لجنة فحص 

اسرائيلية. 

يديعوت 2010/2/1

من فينوغراد الى رصاص مصبوب
ميراف ميخائيلي

■ «وجهوا النار الي، دعوا زوجتي وابنائي» 
ـ هـذا النـص الشـاعري، الـذي ألفـه بنيامـين 
نتنياهو، هو كالمعتاد عنده، حيلة دعائية تحدث 
العكس بالضبط: فعندما يختار رئيس الحكومة 
في يوم المحرقة الدولي في المانيا الاستفاضة في 
الحديث عن زوجته وعن مقدار تأثيرها، او عدم 
تأثيرهـا فيه ـ يوجـه النار اليهـا بالضبط. لانه 
من مثله يعلم، انه لا يهم من وكيف يؤثر فيه، ان 

القرارات والسلوك هي دائما له.
ان رئيس الحكومة، مثل كل منتخب او عاملة 
جمهـور، ومثـل كل واحد وواحدة، هـو نوع من 
صفقة رزمة: فهو يأتي مع زوجه او زوجته، ومع 

أبناء عائلة و «مقربين». 
في حالة بيبي، أتى مع والد يعتقد ان المحرقة 
لـم تنته ولهذا ليس مفاجئا ان يعتقد هو نفسـه 
اننا معرضون لخطر وجودي؛ ويأتي مع عوزي 
اراد، الـذي هـو فـي الحقيقـة مثقف كبيـر، لكنه 
محافـظ، ويميني متطرف ويشـهد الناس الذين 
عملـوا معـه بأنه حـاد المـزاج، ومرتـاب، وغير 
متوقع وهجومـي في ردوده (مـن المثير ان هذه 
الصفة تذكر جدا بما تقوله النسـاء اللاتي عملن 

مع سارة نتنياهو).
ويأتـي ايضـا مـع شـيلدون ادلسـون ورون 
مـن  يمينيـان،  ابيضـان  رجـلان  وهمـا  لاودر، 
اصحـاب المليـارات، اعتـادا ان يعمـل الجميـع 

عندهم ـ ومع سارة ايضا.
هـذه هـي الرزمـة، وكل مـن اشـتملت عليهم 
يؤثـرون فـي نتنياهو على نحو مـا، وبطرق ما. 
لـم ينتخـب اي واحد منهـم، ولهـذا لا يوجد من 
تأثيرهـم أقل شـرعية من آخرين. ومـع ذلك كله 
يوجـد للاخرين رخصة ـ سـواء أكانت رسـمية 
ام لا ـ  للتأثير والهجوم الوحيد القاسي هو على 

تأثير الزوجـة، لانها تتجرأ بذلـك على التدخل، 
وتتجاوز الدور الذي تمنحه الثقافة للمرأة وهو 

أن تكون تمثيلية باسمة مؤيدة صامتة.
لهـذا يجـب ألا يحصـر النقـاش فـي نفسـية 
زوجـة رئيـس الحكومـة، بـل فـي كيفيـة ادارة 
رئيـس الحكومـة للديـوان وللدولـة. واذا كان 
رئيـس الحكومـة يفعـل اشـياء مشـكلة، بغيـر 
مبالغة، ويمكن، بغير مبالغة، ديوانه من الكذب 
فانه ليس من المهم أهذا بسبب السفر الى روسيا 
أو ذرّ غبـار في العـين أو «بسـبب» زوجته؛ فهو 
وديوانـه يكذبـان ويخطئـان بجـدول اوليـات 

فاسد.
مـن جهـة موضوعيـة ـ قضية «تأثير» سـارة 
نتنياهـو فـي شـؤون الديـوان والدولة ليسـت 
ذات صلة. ان قـرارات بنيامين نتنياهو تخصه، 
ولا معنى لهوية الشخص الذي بادر اليها او فكر 
فيهـا؛ اذا كان قبلها فيبدو انه استحسـنها. واذا 
كان «خضع» للضغوط واتخذ قرارات لا تعجبه، 
فالمسؤولية مسـؤوليته على نحو اشد. حتى لو 
كان يريـد فـي الحقيقة ان يبعدهـا ولا ينجح في 

ذلك تظل المسؤولية مسؤوليته.
ان مـن كتبوا في الاسـبوعين الاخيرين كلاما 
علـى نحـو «انتخبتـم بيبي لا سـارة» يخطئون 

ويضللون.
 ففضـلا عـن ان الحديـث عـن صفقـة رزمـة، 
كانـت معلومـة جيـدا لا يمكـن ان نقـول اننا لم 
نعلـم. وليس عجبـا ان قـال الحكمـاء الماضون 
قـل لي من تصـادق اقل لك من أنـت؛ هكذا نحن: 
الشـبيه يجـذب الشـبيه. يبـدو اذن ان بيبـي 
يشـبه المحيطين به، وان غير قليل منا يشـبهون 
بيبي اذا كانوا قد انتخبوه. والان ايها الاصدقاء 

لوموا انفسكم لا سارة.

هآرتس 2010/2/1

وجهوا النار اليه

مصر مستمرة ببناء الجدار الفولاذي لسد الانفاق
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■ صــورة متخليــة لموبــي ديــك / كتــاب «الحيتان 
والدلافين في المياه العربية»- روبرت بالدوين. 

آه يا للحوت الفريد، بين العاصف والنكباء
يظل في بيته في الماء

ماردا في قوته، حيث القوة هي عين الحق
وملكا على البحر، الذي لا تعرف له حدود.

«أغنية الحوّاتين»
موبي ديك- هرمان ملفل

ترجمة: إحسان عباس

موبي ديك لهرمان ملفل، رواية مُملة!؟

ولكن الملل في الأدب شيء، وفي الحياة شيء آخر، 
فرواية تكــرّس فصولا كثيرة عن ( حياة وموت حوت) 
إذا جــاز التعبيــر، بلغــة تكاد تكــون تقريريــة وعلمية، 
تبعــث علــى الملل، ولكن حــين يأتي كل فصــل من هذه 
الفصــول متناغما - أشــبه باســتراحة صيد حوت - 
مع الفصــول الأخرى التــي تروي لنا ( صراع إنســان 
مع حوت)، والتي يتســق فيها العمــل فنيا، فهي رواية 
جديرة بالقراءة والإعجاب حقا، وتســتحق أن توضع 
ضمــن مصاف الأعمال الأدبيــة  الخالدة، إلى درجة أن 
موبي ديك يسبق اســم هرمان ملفل، كما يسبق الدون 
كيخوتة اسم ميجيل ثرفانتس مثلا، حين يأتي ذكر كلا 

العملين.

(فن هوى الحيتان)

تبــدو الروايــة « دفاعــا عــن التحويــت»، عــن عالم 
الحيتــان العجيــب والغريــب حقا، عن بيــاض الحوت 
الذي يشبه « رعشة الموت»، إلى نفثاته الأشبه بنافورة 
راقصــة، إلــى الحفريــات العديــدة لحيتــان منقرضة، 
وجــدت لها آثار في الحجــر والجبال وصفائح الحديد 
والألوان والأســنان والخشــب بل وفــي النجوم، وعن 
كيفيــة تقطيــع شــحم الحــوت وتقطيــره كمــا النبيذ، 
لاســتخلاص زيته الوضاء،عن عنبره الذي يملأ سفينة 
التحويــت بعالم من الأحلام والخيــالات والأوهام، عن 
رأس الحوت وجبهته « التي كالســهوب اتســاعا»، عن 
رقصه واحتضاره، عن كيفية مطاردته وقذفه بالحراب 
والرمــاح وصيــده، عــن أدوات الصيــد المعقــدة وفــن 
التحويت وما في التحويت من شرف ومجد.............

إلخ.
كل هــذا وغيره من (فــن هوى الحيتــان)، يحفل به 
هذا العمل الفذ، الذي اســتطاع ملفــل أن يصطاده فنيا 
وعلميا، فــي رواية تفيض بقبســات روحانية، وإيمان 
عميــق بجمال وجلال الطبيعــة البحرية، بفتنة الصراع 

وببياض الموت.

موبي ديك

روايــة « موبــي ديــك» رحلة لصيــد نوع مــن أنواع 
الحيتان، يكاد يكون « خياليا» يُدعى « موبي ديك»، وهو 
النوع الأكثر قوة وشراســة على الإطلاق بين الحيتان، 
إذ يمكنــه أن يقلب ســفينة تحويت- أي الســفينة التي 
تذهــب خصيصا لصيد الحيتان وهي بخلاف الســفن 
التجارية- رأسا على عقب بكل ما فيها وعليها، بضربة 

من رأسه أو حتى ذيله؟! 
أمــا موبي ديــك نفســه، فهو حــوت تختلــط حوله 
الأســطورة بالواقــع، ففــي الفصــل المعنون باســمه، 
يحدثنا ملفــل عن هذا الحوت المُرعب « الذي يظل ظمآن 

أبدا إلى الدم الإنساني»:
« .... فليــس مــن المســتغرب أن يمعن بعــض أولئك 
الحواتين ـ صيادي الحيتــان- في إيمانهم بالخرافات 
فيعلنوا أن موبي ديك ليس من « أهل الخطوة» فحسب 
وإنما هو خالد أيضا (لأن الخلود هو أن يصبح المرء من 
أهل الخطوة زمنيــا) وان جوانحه قد تغرز فيها غابات 
من الأسنة ومع ذلك يمضي سابحا لم يمسسه أذى بل 
انــه إذا طُعن وأخذ ينفث دما عاقدا فمــا هذا المنظر فيه 
إلا تهاويل خداعــة مبعثها الرعب، ذلك أنك ترى نفثاته 
النقية الناصعة بعد مئات من الفراسخ بين أمواج لا أثر 

فيها للدماء».
أما عــن هيئتــه فيحدثنــا ملفل فــي الفصل نفســه 
عن هــذا « الوحــش» بالقــول: « أن حجمه المســتفيض 
لــم يكن هو الذي يميــزه كثيرا عن ســائر حيتان العنبر 
وإنمــا ما ألمعنا إليــه في موضع آخر مــن جبهة مجعدة 
فذة بيضاء كالثلج وحردبة عاليــة هرمية بيضاء، تلك 
الملامح البــارزة فيه، تلك هي العلامــات التي كان يعلن 
بهــا للذيــن يعرفونه عن هويتــه على مســافات طويلة 
حتى في البحار المترامية التي لم ترسم لها خرائط. أما 
سائر جســمه فكان معلما أبقع مشــمولا بلون الرخام 
ـ صفــة غدت في النهايــة علما عليه حــين دُعي الحوت 
الأبيض، وكان يســوغ هذه التســمية حقا بما فيها من 
دلالة حرفية منظره الناظر حين ينســاب وقت الظهيرة 

في بحر أزرق معتم الزرقة مخلفا وراءه خيطا من الزبد 
الأبيض ملمعا كلــه بومضات ذهبية. وقد يكون حجمه 
الهائــل ولونــه المعلــم وفكه الســفلي المشــوه، عوامل 

أحاطته بذلك الرعب الطبيعي».
هــذا هــو موبــي ديــك الــذي  دُعــي العمل باســمه 
باختصــار، أما صنــوه وعــدوه اللدود فهــو « آخاب» 
البطــل الثانــي للروايــة، الــذي يــروي فيه ملفــل عبر 
تجربــة شــخصية في فــن التحويت – « قــام ملفل في 
الواقع بعــدة رحلات بحرية، أولى رحلــة من نيويورك 
إلى ليفربول عام 1839» وفقا لإشــارة المترجم إحسان 
عباس - رحلــة قبطان يدعى آخــاب انطلق من جزيرة 
تدعــى «نانتوكــت» بمعيــة حواتين آخرين في ســفينة 
تحويــت تســمى « الباقوطــة»، رحلة تحويــت قد تمتد 
لســنوات تزيد أحيانا عن ثلاث أو أربع ســنوات بعيدا 
عن ملذات اليابســة، وعناق الــزوج والولد، رحلة ليس 

لها سوى هدف أوحد وحيد: اصطياد موبي ديك!؟
ولكن لماذا هذا الحوت الأبيض دون غيره؟

آخاب القبطان

في رحلة تحويت ســابقة، كاد آخاب أن ينتصر على 
موبي ديك، ولكن هذا « الجبار» اســتطاع بكل بســاطة 
أن يبتــر إحدى ســاقي آخــاب « الذي ســعى في حنق 
عشوائي بشفرة تبلغ ست بوصات إلى أن يستل حياة 
الحــوت من أعمــاق أعماقه الســحيقة، ذلــك هو آخاب 
القبطــان. ثــم كان مــا حدث أن طــوّح موبــي ديك فكه 
الســفلي الذي يشــبه المنجل من تحته فجأة وحصد به 

رجل آخاب كما يحش الحصاد سنبلة من الحقل».
ومن يومها امتلأ صدر آخاب بروح الانتقام، وأقسم 
بأغلظ الأيمان وقد تلبســه إله الحقد، أن يأخذ بثأره من 

موبي ديك في المرة القادمة: 
«من نبه إلــى وجود حوت أبيض الــرأس ذي جبهة 
مجعــدة وفك أعــوج، من نبــه إلى وجود ذلــك الحوت 
الأبيــض الرأس وفي جانبه الأيمن ثلاثة ثقوب، من نبه 
إلى وجود ذلك الحوت الأبيض نفســه فله هذه الأوقية 

الذهبية يا أبنائي».
ركّب آخاب بدلا عن ساقه المبتورة وإمعانا في النذر، 
« رجلا عاجية قد قدرت له في البحر من العظم الصقيل 
المنتزع من فك حوت العنبر»، فمضى هذا الشيخ العجوز 

في رحلة ثأره، مزودا بقوى خارقة للطبيعة.

«هل رأيتم الحوت الأبيض»؟

كلما التقــى آخاب ورفاقه ســفينة تحويــت عابرة، 
كانُ يلقــي عليهــم الســؤال الذي يســكنه: «هــل رأيتم 
الحوت الأبيض»؟ ولم يكن يشــعر بســعادة غامرة قدر 
سماعه رؤيته، أو ســماعه حتى وهو في قمرته صيحة 
أحد حوّاتيه آتية من أعلى الســفينة: « إنه هناك .... إنه 

ينفث»!
آخــاب ذو الســاق الواحــدة الذي قضــى جل عمره 
حوّاتا، يأمــر قبيل نهايــة الرحلة حدّاد الســفينة حين 
اقتربت ساعة نزاله مع موبي ديك، بأن يصنع له رمحا 
ليس كســائر الرمــاح: « رمحا ينغرز فــي الحوت مكينا 
كأنه عظم زعنفته المصنوع من أعقاب مســامير جمعت 
مــن النعــال الفولاذيــة التــي تنتعلها خيــول الرهان»، 
آخــاب الذي آلى على نفســه ألا يحلــق وألا يغتذي وألا 
يصلــي حتى يصطاد  موبي ديك ويســقيه من يســقي 
الموت نفســه»، يعمد إلــى ثقب جلود ثلاثــة من أفضل 
الزُرّاق – أي الذين يقذفون الحوت بأول حربة- ليطلي 
من دمائهم سن رمحه الحديدي بدم أشبه بدم العماد: 

«أنــا لا أعمــدك باســم الآب، وإنمــا أعمــدك باســم 
الشيطان». 

احتضار الحوت
ولعل أشــد المشــاهد رهبــة وتيها في نفــس آخاب، 
حين حــدث أن اصطاد أحد الحوّاتة حوتا أثناء الرحلة 
قبــل مغيب الشــمس، ولكن ليــس موبي ديــك،  فتأمل 
الحوت وهو يحتضر موليا رأسه وجهة الشمس، لافظا 

أنفاسه الأخيرة مع انتفاضة جسد آخاب وهو يتمتم:
« يدور ويدير جبهته مستقبلا لحظة الختام، ما أبطأه 
ولكــن ما أحزمــه وهو يحــول جبهة عانية بالخشــوع 

مبتهلة ضارعة مشفوعة بآخر إيماءات الاحتضار»! 
ظل هذا المشــهد يلاحق آخاب طوال الرحلة بانتظار 
صلاة موبي ديــك: « ثب وثبتك الأخيرة نحو الشــمس 
يا موبي ديك! دنت ســاعتك ودنا مــن يدي الرمح الذي 

سيرديك!»
وهــو يهوي بحربته المدماة علــى موبي ديك، تناهى 
إلى سمعه صوت استارتك ـ رأس الضباط - في بداية 

الرحلة:
« أتنتقــم مــن وحــش أخــرس! ضربــك بوحــي من 
غريزتــه العميــاء! جنــون! انك حين تغضب من شــيء 

أخرس يا آخاب فذلك ذو سبب بالكفر».
لكن نهاية الرواية ـ ربما - ليس كما يتوقع القارئ أو 

آخاب أو حتى موبي ديك نفسه؟!

٭ كاتب من  عُمان

الروائي الأردني الياس فركوح: 
بالحربِ نمتحنُ جوهرنا أمام الموت.. وبالمرأة نفحصُ جوهرنا حيال الفكرة

عمان ـ « القدس العربي» 
ـ من سميرة عوض: 

بإصداره « أرض اليمبوس»، يمكن القول 
إن الروائي الأردني فركوح يكمل ثلاثيته 

الروائية التي بدأها بـ « قامات الزبد» 
(1987)، التي تتناول الفترة الفاصلة بين 

نكسة 1967 وسقوط مخيم تل الزعتر، 
ثم « أعمدة الغبار» (1996) التي تبدأ من 
سقوط تل الزعتر حتى خروج المقاومة 
الفلسطينية من بيروت في العام 1982. 

ولد في عمّان عام 1948، حيث تلقى 
لاً بينها  تعليمه حتى الثانوية العامة متنقّ

وبين القدس. حاصل على بكالوريوس 
في الفلسفة وعلم النفس، من جامعة 

بيروت العربية. عمل في الصحافة 
الثقافية من عام 1977 ـ 1979، كما شارك 

في تحرير مجلة « المهد» الثقافية طوال 
فترة صدورها. 

 شارك الشاعر طاهر رياض العمل في 
دار « منارات»  للنشر حتى 1991، إلى أن  

أسس دار « أزمنة» للنشر والتوزيع عام 
1991، حيث يعمل مديراً لها.

حازت روايته « قامات الزبد» على جائزة 
الدولة التشجيعية للعام  1990

وكذلك حاز على جائزة الدولة التقديرية 
/ القصة القصيرة للعام 1997. 

كما نال جائزة محمود سيف الدين 
الإيراني للقصة القصيرة على مجمل 

اب  مجموعاته ـ والتي تمنحها رابطة الكتّ
الأردنيين. وكانت الرابطة، قبلها ، قد 

منحته جائزة أفضل مجموعة قصصية 
لعام 1982 « إحدى وعشرون طلقة 

للنبي»، كما نال جائزة تيسير السبول 
للرواية عن العام 2007 عن روايته  « أرض 

اليمبوس»، إضافة الى دخولها القائمة 
القصيرة «البوكر» للعام 2007 عن الرواية 

ذاتها.

■حققت روايتــك الثالثة «أرض اليمبوس» 
حضــوراً لافتاً جــداً. كيف تشــعر إزاء الرواية 

الآن؟
■أعتبرُ نفسي من فئة الكُتّاب الذين حين 
ينشـرون عملاً جديـداً، وبعد انقضـاء أيام 
النشـوة فور صـدوره من المطبعة، سـرعان 
ما تفترُ حماسـتهم تجاهه بعـد وقتٍ قصير، 
ليبدأوا التفكيـر بالعمل القادم. ما هو؟ كيف 
ـن العارف  سـيكون؟ ولـو على سـبيل التكهُّ
أنَّ أي جـوابٍ لـن يحيـط بمفاجـآت الكتابة 
أرض   » أنَّ  غيـر  الـورق.  علـى  تحـدثُ  لَمّـا 
اليمبوس»، وخلافاً للأعمال السابقة، عملت 
علـى إيقاف تفكيـري بالمشـروع الجديد ـ أو 
لَت ملاحقتي له ـ وذلك  بالأحرى أربكتني وأجَّ
نتيجـة الاهتمـام والمتابعـة الاسـتثنائيين. 
أتوقعهـا  أكـن  لـم  حفـاوةً  الروايـة  لاقـت 
بصراحـة، داخل الأردن وفـي الخارج، رغم 
إدراكـي أنها شـكّلت حَفْراً وتحـوّلاً ومغايرةً 
وتضمنهـا  ولغتهـا،  بنيتهـا،  مـن  كل  فـي 
لأسـئلة الكتابة الخاصّة بالرواية الحديثة. 
ولأكُـنْ أكثر صراحـةً : لأنَّ ما يشـبه الجفاء 
النقـدي الذي قوبلت بـه الرواية السـابقة، 
« أعمـدة الغبـار»، وبحجّـة صعوبتهـا، هو 
ُّع الانفتـاح على « أرض  ما حـال بيني وتوقـ
م والفحص والقراءات  اليمبوس» بهذا التفهُّ
بـذل  يتطلـب  كعمـلٍ  لهـا  المحترمـة  الذكيّـة 
الجهد المقابـل، وبالتالي التقديـر. فأين كان 
يختفـي ذلـك كلّه؟ أكان « الخلل» ( سأسـمح 
لنفسي باسـتخدام هذه المفردة) في الرواية 
والأعمال السـابقة الأخيرة، أم في « الوَسَط 
الثقافي» الكسول المُقْبِل على الأعمال السهلة 
التـي تُقـرأ بسـرعة، والابتعـاد بالتالي عن 
أعمالٍ يراها « صعبة» فيكتفي بما هو شـائعٌ 
د عَناء قراءتها؟!أعتبرُ « أرض  عنها دون تكبُّ
اليمبوس» روايـة محظوظة ـ بمعنى تراكُب 
جُملة عوامـل لا يمكنني تحديدها بدقة، أدّت 
للالتفـات الجـاد إليهـا، وبالتالي كشـف ما 
تحمـل من قيمـةٍ تخصّهـا. وكذلك، وبسـبب 

هذا، أعتبرُ نفسي محظوظاً بها.
■حصــول روايتــك علــى جائــزة تيســير 
الســبول للرواية عن العــام 2007 التي تمنحها 
رابطــة الكتّــاب الأردنيــين ـ وهو رائــد الرواية 
الأردنيّــة الحديثة في روايتــه «أنتَ منذ اليوم» 
ـ مــاذا يعنــي لك؟ وأنــتَ الحائز علــى عدد من 
الجوائــز، منهــا جائــزة الدولــة التقديرية عن 
القصة القصيرة، وجائزة الدولة التشــجيعية 

للرواية؟
 ■أفرحني ذلـك واعتبرته تأكيداً إضافياً 
لخصوصية الرواية. غيـر أن الحصول على 
جائـزة جديـدة، بقـدر ما يعني فـي جوهره 
تقديـراً مُعْلنـاً للإنجـاز الكتابـي الفائز بها؛ 
لُ لـي علـى الصعيـد الشـخصي  فإنـه يشـكِّ
الكتابـة  مسـيرة  لمواصلـة  وحَثّـاً  تحفيـزاً 
التي بدأت قبـل ثلاثين سـنة. كأنما الجائزة 

تجديـدُ اعتـرافٍ بحصيلـة الجهد السـابق، 
وكذلك هي إشـارةٌ إلى « جدوى الكتابة» كما 
أفهمها، وعلى نحوي الخاص، خلال حِراكها 
فـي بيئـة اجتماعيّـة أدارت ظهرهـا للثقافة 
الجائـزة  للأسـف.  زمـن،  منـذ  وللمثقفـين 
تشـير إلى معنـىً باتَ غائبـاً، أو مَنسـيّاً، أو 
خَت منظومة  مشكوكاً به وسـط مجتمع تفسَّ
لَ محلها تبجيله العالي  قيمه السـابقة، وأحَّ
لمعنى الاستهلاك، والسلعة، والمال. وكل ذلك 
كان على حساب الإنسـان الفرد في جوهره 
الرافض لأن ينمسـخ فيتحوّل هو نفسه إلى 

سلعة قيد الشراء!
لُ على حصيلة تلـك المعاني.  الجائـزة تَـدُّ

كما أنها نقلة تتحداني في كتابتي المقبلة.
  ■لندخــل بوابــة الروايــة: من أيــن انبثق 
عنوانهــا؟ هناك ســؤال عن معناه لمــن لم يقرأ 
الرواية بعد، خصوصاً من جهة المفهوم الديني 

المسيحي؟
■ لطالمـا كان لمفردة « اليمبـوس» وقْعها 
الجـاذب لـي. أوّلاً لغرابـة الاسـم وإثارتـه 
لمخيلة الصبـي الذي كُنتُهُ حـين تلقيته لأوّل 
مـرّة في درس الدين. كان ذلك في مدرسـة « 
الفرير»، فـي القدس، وهي تابعـة لرهبانيّة 
كاثوليكيّـة متبنّيـة لمفهوم اليمبـوس، بينما 
لـم أكـن قبلها قـد سـمعتُ بـه، إذ جئـتُ من 
أُسرة أرثوذكسيّة يونانيّة الانتماء. وثانياً؛ 
ت مخيلة  لأنَّ اليمبوس منطقة رحيمة ناسَـبَ
الصبي وروحه؛ فهي رَحْبَةٌ تثيرُ فيه حيوية 
تشـكيل ما يشـتهي من صُوَر. ليسـت الجَنّة 
وليست الجحيم، حيث رُسِـمَ هذان العالمان 
علـى نحـوٍ قاطـع ومفهـوم. أمـا اليمبـوس، 
فعالَمٌ ثالث كَسَـرَ ثنائيّة الأبيض والأسـود، 
ـر، متيحـاً لِمَن ليسـوا هنا أو  والخيـر والشَّ

هناك حيّزاً للخلاص! 
لت لي  وكذلـك، لأنَّ حالـة « المـا بَين» شَـكّ
موضوعةً مركزيّةً في الروايتين السـابقتين 
ـ وعَلّهـا أحـد ملامحـي الداخليّـة الغائـرة 
عميقـاً داخلـي، حيـث تتـم ترجمتهـا فـي 
رفضـي الدائـم لأن أكـون عنـد واحـد من 
موقفـين متناقضـين يزعـمُ كل واحد منهما 
حيـازة « الحقيقـة». فالعالَـمُ أكثر رحابةً 
وأوْسَـع مـدىً وغَنَـيٌّ  بالتعـدد، وأنـا لا 
أطيـق اختزالـه ( وبالتالـي اختزالـي) 
فـي نقطتـين وحيدتـين حـين الاحتـكام 
إلى منطوقهمـا فتسـتقر « حقيقته» في 
نقطـةٍ واحـدة فقـط! ـ أقول: مـا دامت 
حالةُ «المـا بَين» موضوعـة مركزيّة في 
العملين السـابقين، والرواية الأخيرة 
هـي ثالثةُ هـذه الثلاثيّة غيـر المُعْلَنَة؛ 
فـإنَّ « اليمبوس» كجـزء من عنوانها 
مضمـراً  إعلانـاً  سـيكون  اسـمها  أو 
وصريحاً فـي الوقت نفسـه لجوهر 
المعنـى الكامـن فيهـا. إضافـةً إلـى 
مجاورة مـا هو مادي ومحسـوس 
ورهبـان  القـدس،  مَشـاهد  فـي 
بـين  الحَـرام  والأرض  المدرسـة، 
القـدس الشـرقيّة والغربيّـة قبـل 
الاحتـلال، لِما هـو مَجازي بحيث 

تتسّع الدلالات ويغتني التأويل.
الوَسَــط،  المنطقــة  هــي  «اليمبــوس»   ■  
بحســب المفهوم الكاثوليكي، أو الثالثة ما بين 
الجنة والجحيم، أو « منطقــة الما بين». إلى أي 
مدى تتشــابك وتتقاطع مع ما يُسمّى « المنزلة 
بين المنزلتين» عند المعتزلة، وهي أشــهر الفِرَق 

الاسلامية؟
■فـي الحقيقـة أنا لـم أفكّـر، عنـد كتابة 
بـين  المنزلـة   » المعتزلـة  بمقولـة  الروايـة، 
المنزلتـين»، رغـم معرفتـي المنهجيّـة بها؛ إذ 
كانـت مثلها مثل « اليمبـوس» مصدر جَذب، 
ولكن لإعمال العقل هذه المرّة لا المخيلة ـ فلقد 
كبـرَ الصبي الـذي كُنتُهُ  وباتَ شـابّاً يدرس 
الفلسـفة كتخصـصٍ أسـاس. وعَـلَّ صداها 
كاجتهادٍ عبقري انشـبكَ مـع اليمبوس دون 
وعـيٍ حاضـر، ممـا نتجَ عنـه موقفـي حيال 
مسـألة الاختيـار المرفـوض منـي لأن أكـون 
هنا .. أو هناك! لا شـك، ثمة تقاطُـع وتَدَاخُل 
بـين هذيـن المفهومين رغـم اختـلاف المصدر 
والغايـة. فـ»اليمبـوس» اجتـراحٌ لاهوتـيٌ 
أُتـيَ به مـن أجل إيجـاد حَلٍ لمعضلـة المصير 
ما بعد الموت لفئةٍ مـن الناس. بينما « المنزلة 
بين المنزلتـين» اجتهادٌ عَقلـيٌ خالص احتكمَ 
إلى المنطق الفلسـفي ليطرحَ مَخْرَجاً لثنائيّة 
منزلتـي الإيمان والاجتهـاد، أو التوفيق بين 

النَقْل والعقل.
 ■ كتــبَ عنهــا كثيرٌ مــن النقّــاد والكتّاب 
مشــيرين إلــى أنها تمــس التطــور الاجتماعي 
والسياســي لعمّــان، وتشــابكها مــع القضية 
المركزيّة (فلســطين)، كيــف تمكنتَ من الجمع 

بين العام والخاص بشفافيّة واضحة؟
بامتيـاز،  عمّـان  ابـن  نفسـي  ■أعتبـرُ 
وكثيـراً مـا رددتُ علـى المـلأ بأننـي « كائـنٌ 
هـي  عمّـان  ولأنَّ  هكـذا،  ولأننـي  عَمّانـي». 
الحاضنـة الأكبر في الأردن لجميع الحشـود 
الاجتماعيّـة الآتية من أُصولٍ ليسـت أردنيّة 
خالصـة ( وأنا من ضمنهـا)؛ كان أن توفَرَت 
لـي الرؤيـة القادرة علـى ملاحظة تسلسـل 
التطور الاجتماعي والسياسـي لهـا كمدينةٍ 

جامعة وصاهرة. 

فالخـاص والعـام في داخلي منسـجمان 
الثانـي،  منهمـا  الواحـدُ  يثيـر  متداخـلان 
فيتحـوّل التاريخ الشـخصي ليكـون تاريخ 
الجماعـة، مثلمـا يتماهـى تاريـخ الجماعـة 
بتاريخـي الشـخصي. وربما حـين التدقيق 
بحالـةٍ كهـذه، يصيـرُ لـي أن أُفَسّـرَ مقولـةً 
كنـتُ أطلقتهـا قبـل أكثر من عشـر سـنوات، 
أحـد  لكنـي  عمّـان،  ابـنُ  أنـا   » ومفادهـا: 
بُناتهـا فـي الوقت نفسـه!» فكيـف لا يحدثُ 
التشـابك داخل النصّ بين عمّان وفلسـطين 
بينمـا الشـخصيات الفلسـطينيّة، بما تمثّل 
كحـالاتٍ خاصـة ليسـت منفصلة عـن حالة 
الهجرة الكبرى والتهجير القسـري، تعيش 
معـي وأتعايـش معهـا يومياً، حيـث نتبادل 
تتحـوّل  حينهـا،  والحكايـات؟  الخبـرات 
حكاياتهـا لتصبـحَ حكاياتي أنـا، وبها أبني 
ذاكـرة المدينة التي ترتبط بآصرة المصير مع 
فلسـطين وقضيتها: ففلسـطين قضية شعب 
وأرض، وها الشـعب معي وفي داخلي مثلما 
يتنامى خارجي جيلاً بعد جيل، ويشـاركني 

في بناء عمّان وتأثيث ذاكرتها الجمعيّة.

التنويع على مبدأ التشظية

■تعتمد أسلوب الاسترجاع ـ الفلاش باك 
ـ في كتابتك الروائية، وهو أســلوب سينمائي 
يصور ويستشــرف ويشــرح، فضلاً عن تعدد 
الأصــوات، الغائب منهــا والحاضــر. إلى أي 

مدى استلهمتَ السينما في روايتك؟
السـينما أحـد عناصـر  ■ لطالمـا كانـت 
تكوينـي التخييلي. أذكرُ أن أبي اعتاد القول 
كلّمـا طلبتُ منـه السـماح لي بالذهـاب إلى 
السينما حين كنتُ صبيّاً: « أنتَ إذا عصرتكَ، 
فلسـوف تخرجُ منكَ الأفـلام!» كان ذلك منذ 
بدايـة وعيـي علـى العالـم، فبـدوتُ وكأني 
أوائمُ بين هذا العالم « الواقعي» 

كخيـالات  المتخيّـل»   » والعالـم 
تتحرك على شاشـة السـينما، بحيث امّحت 
فـي  واحـداً  عالمـاً  فشـكّلا  بينهمـا  المسـافة 

داخلي.
أمارسـها  حَفْـرٍ  عمليّـةُ  وهـي  بالكتابـة، 
لداخلي غالباً، تستحيلُ مَشاهدُ الرواية إلى 
مُقتَطعـات قائمـة بذاتهـا ـ إنْ قرأناها هكذا. 
وكذلـك، يمكن مـن خلال وعـيٍ فنـي وقدرة 
تأويلٍ ورَبْط أن تنشبك تلك المَشاهد المقتطعة 
لتشـكّلَ بانوراما الرواية بكافة مستوياتها. 
وكما أرى، فإنَّ تقطيعاً سينمائيّاً ( مونتاجاً) 
أصاب الرواية، فسـاعدني فـي التنويع على 
وللشـخصيات،  للزمـان،  التشـظية  مبـدأ 

وللأحداث.

المرأة تُناقِضُ الحربَ!

■ الدمــج بين المرأة والحرب، في مســتهل 
الروايــة وفــي خاتمتهــا؛ كيف ينظــر الروائي 
فيــكَ للمــرأة؟ وما العلاقــة بينهما، بــين المرأة 

والحرب؟
لُ صـوت الروائـي القابـع  ■ ربمـا يشـكِّ
في داخلـي بلاغـةَ أو انكشـاف المعنى الذي 
أختزنه للمرأة. وربما هـي المرّة الأُولى التي 
عثرتُ فيها، عبر الكتابـة، عن طبيعة الصِلة 
الواصلـة بينها وبـين الحرب. هنالـك تلازُمٌ 
بينهمـا علـى امتـداد الروايـة، اعترفـتُ من 
خلالـه ببديهيّة أنَّ المـرأة تُناقِضُ الحربَ في 
كونها عنصر إخصابٍ ومساحة لواذٍ للرجل، 
بينما تمثّل الحـرب العنصر النافي، والمدّمر، 
والقاتـل، والإجـداب. فغالبـاً، وعنـد ورود 
الحرب فـي المَشـهد، أجدنـي باثّاً فيـه المرأةَ 
كأنمـا هي ملاذي وعلى صدرها أبيحُ لبوحي 

عن ضعفي حريّة الانطلاق.
غيـر أنَّ هـذا ليـس إلاّ وجهـاً مـن وجوه 
التقابُـل بينهما، وهـو تقابُلٌ ضِـدي ومتكرر 
وعـام. الجديـد الذي أتـت به الروايـة، عبر 
الكتابـة وليـس قبلهـا كفكـرةٍ مسـبقة، كان 
كشـطي لهـذه الطبقـة مـن العلاقـة وإظهار 

ودائمـاً،  بالضـرورة،  يكـون  لا  التـلازم  أنَّ 
تلازمـاً لعنصرين أو كينونتـين متناقضتين. 
فالحـربُ، بالنسـبة للرجـل، هـي امتحانـه 
لرجولتـه وذكورتـه حيـال المـرأة. ثمـة مـا 
يقـاربُ التوتـر فـي المسـاحة بينـه وبينها. 
وغالباً لا يسـتند هـذا التوتر إلى ما يُفسّـره 
ـ وأنـا أقصـد الرجـل هنـا ـ  حيـث انـه كلّما 
تخطاهـا مقتربـاً منهـا وداخلاً عالمهـا، باتت 

هي الكاشفة له عنه لا عنها! 
بالحـربِ نمتحـنُ جوهرنـا الصامـد أمام 
محسـوس الموت ومَجـازه. وبالمرأة نفحصُ 
 / الفكـرة   » حيـال  الحائـر  جوهرنـا 
الإرث» أننـا، كرجـال، الأطـول صبراً 
والأنفـذ فكـراً والأكثـر حكمـةً والأقـلّ 
عاطفـة. وهنـا تحديداً نسـقطُ، كرجالٍ 
 » كانـت  إذ  الامتحـان؛  فـي  بالعمـوم، 
 » أو  ـة»  العَمَّ  » أو  ماسـة»   » أو  مـريم» 
منتهـى» الـذوات الأسـطع حضـوراً من 
شـخصيات الروايـة الذكوريّـة! فنحن، 
عبر علاقتنا ذات الأوجه المتعددة بالمرأة، 
نفاجأ بأننا لحظة اعتقادنا باقترابنا منها 
إنما نكون اقتربنا فعلاً من عَرضنا لأنفسنا 

دون مبالغة على شاشة وعيها.
العلاقـة بين المرأة والحـرب لدى الرجل 
وجـه،  مـن  أكثـر  تحتمـل  ملتبسـة  علاقـة 
وتحمل أكثر من معنى، ولهذا كانت وستبقى 
موضوعة أساسـيّة من موضوعـات الرواية 

المتحركة في فضائهما.
■مــاذا بعــد « اليمبــوس»؟ وهل تخشــى 
خــوض حــرب رواية جديــدة قد تتفــوق أو لا 
تتفوق عليها، خصوصــاً وأنها حظيت بعناية 
نقديّــة و» جوائزيّة» فائقة لم تحظ  بها أي من 

روايتيك السابقتين؟
■ نعـم. باتـت « أرض اليمبـوس» أرضاً 
تتحدانـي وتتحدى أي مشـروع كتابي أُقْدِمُ 
عليـه. وهذا ليس بالأمر الهيّـن أبداً؛ إذ عَليَّ 
ارتقـاء قامتهـا أو جدارهـا والنظـر إلـى مـا 
بَعدهـا بتجاوزها. علّمتني هـذه الرواية أنَّ 
مفهـوم « التواضُـع» ليـس مقبولاً فـي الفن، 

وأنَّ « غرور التفوق» يشكّلُ شرارةَ إشعال.
■ هــل تؤمــن بــأن الجوائز وســيلة مُثلى 

لتحفيز الإبداع؟
هـي  بذاتهـا  الجوائـز  تكـون  لا  قـد   ■
الوسـيلة المُثلى، لكنها تشكّل في حالة الفوز 
بهـا تحفيـزاً مباشـراً للكاتب؛ إذ هـي، مثلما 
تتبـدّى لي، عامـل تحدٍّ  واسـتفزاز للخروج 
علـى مـا تم إنجـازه والتجديـد والتجويـد 
فيـه وعليـه. وأيضاً؛ طرح مسـألة مُسـاءلة 
الـذات الكاتبـة عمّا سـيكون منها فـي عملها 
القـادم؟ فمـن الطبيعـي أن يعتبـر الكاتـب 
الواعـي الجائزةَ إشـارة تحفيـز إضافةً إلى 
التقدير، وليسـت بأي حال تتويجاً، كما هي 
خِتـام  أو  الرجـوع»  للّحـن   » عَزْفـاً  ليسـت 

المشوار. 
■ هل لهذا التحفيز دوره في تحفيز القرّاء 
أيضــاً، فــي ظل هــروب معلــن نحو وســائل 

أخرى؟
■ اسـتناداً إلـى مـا لاحظتـه وعاينتـه، 
كان للإعلان عـن روايات القائمـة القصيرة 
فـور ذيوعهـا، أن عملت على تحفيـز الطلب 
عليهـا بُغيـة الاطـلاع والاكتشـاف ـ أو تلـك 
التـي لم يكن قارئ الروايـات عموماً قد تنبّه 
لها سـابقاً ـ بسـبب عـدم توفرها فـي بلده، 
أو لعـدم قراءتـه مراجعات لهـا في الصحف 
ولقـد  تصفحهـا.  اعتـادَ  التـي  والدوريـات 
صـادَفَ وقتهـا أن كان تاريـخ ذلـك الإعلان 
اليـوم الرابـع أو الخامـس من أيـام معرض 
القاهرة للكتـاب، فولدت ظاهرة الطلب على 
جميـع الروايـات والسـؤال والبحـث عنها. 
كأنمـا التـوق للمعرفـة لـدى عـدد كبيـر من 

القرّاء كان ينتظر ما يستفزه فظهر. 
بيعت جميع النسخ المتوفرة من الروايات 

التـي شـاركت دور نشـرها فـي أجنحـةٍ لها 
داخـل المعـرض، ومن ضمنهـا رواية « أرض 
اليمبـوس» في جناح دار « أزمنـة». كما بيع 
منهـا 450 نسـخة فـي طبعتهـا الثانيـة مـن 
جناحـي دار « أزمنـة» و» المؤسسـة العربية 

للدراسات والنشر» في معرض أبو ظبي. 
نعم، للجوائز دورهـا التحفيزي، كما لها 
دورها المؤكـد في إثارة التسـاؤل والفضول 
عـن روايـات، وربمـا عـن روائيـين كانـوا 
غائبـين عن ذاكـرة أو معرفة القـارئ العام، 
فباتوا بسـببها وباتت رواياتهم محل قراءة 

ونقاش وتقييم.
■ كيف تــرى إلــى دور الكتابة، خصوصاً 
وأن البعض يقــول أنها أصبحــت غائبة وغير 

ذات تأثير يُذكَر؟
■ علينـا أن لا نخـدع أنفسـنا بخصوص 
دور الكتابة فـي المجتمع. فنحن حين نتطرق 
لمفـردة « دور» ينبغـي أن نَعـي أولاً إنْ كانت 
للكتابـة مكانتها بين أفـراد المجتمع، وكم هي 
منتشـرة بمنتوجها المتمثّل في الكتب بينهم. 
إذ ليـس مـن المعقـول أو العملي قيـاس دور 
الكتابة في التأثير إذا لم يكن الكتاب، كحاملٍ 
لهـا، مُدرَجاً علـى أولويات المجتمـع. حينها، 
ولكي نتحلّى بالشـجاعة الأدبيـة ومواجهة 
الحقيقـة كمـا هـي، علينـا القول بـأن لا دور 
حتّى للأعمال الفائزة يمكن الإشـارة إليه أو 

إلى مداه وسط شروط حياتية كهذه.
نحن ما زلنا، ككتّاب وقُرّاء عرب، نتحرك 
علـى هوامـش المجتمعـات الغارقـة بتدبيـر 
تـزداد  التـي  المعيشـية  اليوميـة  شـؤونها 
صعوبةً واسـتيلاءً علـى أوقاتها، وهمومها، 
تجليـات  لحيـازة  وتوقهـا  وطموحاتهـا، 
الجَمال... ومن ضمنها حيازة منتوج الكتابة 

= الكتاب والاستغراق في عوالمه.
■وكيــف ترى علاقــة الروائــي بالأحداث 
المنطقــة  بهــا  وتمّــر  مــرّت  التــي  السياســية 

العربيّة؟
■ردّاً على سؤال مُعِدّ ومذيع أحد البرامج 
الثقافيّـة في إذاعة أجنبيّة عن السـبب وراء 
انشـغالي بالحروب والسياسة في رواياتي 
كلّهـا، بمـا فيهـا « أرض اليمبـوس»، كما في 
روايات عربيّة أُخرى كثيرة، أجبته بأنه من 
المسـتهجَن أن لا ننشـغل بذلك فـي كتاباتنا. 
فكيـف يمكـن لنـا أن نتغافل عنهمـا في حين 
طبيعـة  رسـم  فـي  الرئيـس  السـبب  كانـا 
حياتنـا العربيّة، كجماعات وأفـراد، وأيضاً 
فـي قـوة تأثيرهمـا علـى مصائرنـا! نحـن، 
بالإجمـال، نشـكّلُ الحَصـاد المُـر لأكثـر مـن 
سـتين عاماً من السياسة الفاشلة والحروب 
شـخصيات  كأفـراد،  نحـن،  الخاسـرة. 
ـت  أعطبتهـا التفاصيـل السياسـيّة لَمّـا تجلَّ
فـي طبيعـة العلاقـة الشـائكة بينهـا وبـين 
السـلطات والحكومـات والأنظمـة القائمـة 
على تسـيير وتيسير شؤون هزائمها. نحن، 
كمجتمعـات، نُصـاب بالتشـوهات والنمـو 
المنقـوص دائمـاً والمعكـوس نتيجـةً لهيمنة 
التخلّـف والاسـتبداد الداخليـين مـن جهة، 
ولهيمنة القوى الكبـرى على دولنا بإملائها 
لـ «سياساتنا» العرجاء العمياء والعاجزة!

بالأحـداث  العربـي  الروائـي  علاقـة 
السياسية علاقة عضوية بكل معاني الكلمة. 
ت تلك الأحـداث المناخات  ومن جهتي؛ شـكلَّ
الدائمـة التي أنتجت شـخصياتي الروائيّة، 
والتي تحركت فيها وعاشت تتنفس هواءها 
الفاعلـة  كانـت  كمـا  بالخسـارات،  الملـوث 
ت كخلفيّة تؤشّـر على  والحافرة فيها إذ تجَلَّ

تحولاتها.
أنـا لـم أكتـب عـن الأحـداث السياسـيّة 
والحـروب، لكننـي كتبـتُ عنهمـا فـي قـوة 
فعلهما داخل الشخصيات وتأثيرهما الكبير 
في تكوينها. لا مهرب لنا، كروائيين عرب، من 

السياسة وإن اختلفنا في كيفيّة معالجتها.

لاَ شَأْنَ لِلْبَابِ المُوَارَبِ بِالخُطَى
يْلِ نَحْوَ الجُبِّ تَقْتَادُنِي فِي اللَّ

أَجْنِحَتِي تُفَرْفِطُ فِي الهَوَاءِ
يــشَ وَإِخْوَتِي يَتَقَاسَمُونَ الرِّ

ةٍ حُبْلَى  أَكْبَرُهُمْ يَمُوءُ كَقِطَّ
لاَمُ. وَأَصْغَرُهُمْ يُهَدْهِدُهُ الظَّ

ارِ كَيْ لاَ  َـ وَكَـانَ يُمْكِنُ أَنْ أَطِيرَ إِلَى سُقُوفِ الج
يَسْتَفِيقَ أَبِي،

ي حَبَوْتُ أَمَامَهُمْ وَتَرَكْتُهُمْ يَفْتُونَ أَمْرِي. وَلَكِنِّ
كَــانَ يُمْكِنُ أَنْ أَصِيرَ ظِلاَلَهُمْ وَأُشِيرَ لِلْقَمَرِ 

أْ كَــانَ يُمْكِنُنِي الكَـلاَمُ. دِيقِ بِأَنْ تَخَبَّ الصَّ
يَاءِ،  فَرَاشَتِي امْتَلَأَتْ بِرِيحِ الحُبِّ تَرْقُصُ فِي الضِّ

وَإِخْوَتِي تَعْوِي سَلاَسِلُهُمْ عَلَى كَتِفِي 
يْنِ. وَبَيْتِي يَلْطُمُ الخَدَّ

لَنِي هَوَاءُ  قِيفَةِ حِينَ قَبَّ هَلْ ضَاءَتْ قَنَادِيلُ السَّ
البِئْرِ؟ 

هَلْ ضَاءَتْ قَنَادِيلِي؟
أَتْ لِي بَيْتَهَا  شِيقَةَ هَيَّ  رَأَيْتُ عَنَاكِبَ المَاءِ الرَّ

فَخَجلْتُ مِنْ شَكْلِي...خَجلْتُ
قَتْ جَسَدِي رَأَيْتُ أَفْعَى طَوَّ

فَلَمْ تَلْمَسْ صُخُورُ البِئْرِ أَقْدَامِي 
وَلَمْ تَبْتَلَّ أَجْنِحَتِي.

أَأَهْدَتْنِي الوَطَاوِيطُ الطَلِيقَةُ سَمْعَهَا
فَسَمِعْتُ ضَحْكَةَ إخْوَتِي 

وَسَمِعْتُ قَلْبَ أَبِي يُنَادِينِي؟
سَمِعْتُ سُقُوطَ دَمْعَتِهِ عَلَى صَدْرِ القَمِيصِ

وَخَطْفَةَ العَيْنَيْنِ تَرْثِينِي.
وَادُ فَرَاشَتِيَ الّتِي امْتَلَأَتْ بِرِيحِ الحُبِّ أَحْرَقَهَا السَّ

نَتْ أُفُقِي. فَلَوَّ
ئْبَ يَنْزِلُ غَابَةَ الأَسْمَاءِ، رَأَيْتُ الذِّ

مُتُّ فُجَاءَةً وَبُعِثْتُ مِنْ بِئْرِ الخَدِيعَةِ نَحْوَ رَسْمِي.
خِذْنِي إِخْوَتِي سَبَبًا  كُنْتُ أَحْلُمُ يَا أَبِي، لَمْ يَتَّ

مَاءُ  خَهُ الدِّ وَلَمْ أَنْزَعْ قَمِيصِي كَيْ تُلَطِّ
رْقِيَّ لَمْ أَرْتَعْ وَلَمْ أُغَادِرْ بَيْتَنَا الشَّ

وَلَمْ أَلْعَبْ.
أَنَا سَافَرْتُ مِنْ أَرْضِ الخُرَافة طَامِعًا فِي الحُبِّ 

كَانَتْ مِصْرُ نَائِمَةً فَكُنْتُ مَلاَكَهَا 
لاً أَحْلاَمَهَا، أَغْوَيْتُ مَنْ أَغْوَيْتُ وَمُؤَوِّ

فَانْسَكَبَتْ كُنُوزُ الأَرْضِ فِي أَخْتَامِهَا.
أَلْفَيْتُ اِسْمِي غَابَةً

ئْبُ بَعْضِي لَمْ يَزَلْ  الذِّ
انِي، وَالمَوْتُ سَجَّ

أُلاَطِفُهُ فَيَعْبَسُ 
مَا قُلْتُ انْتَظِرْنِي  كُـلَّ

. هَالَنِي لَوْنُ الأَزَلِْ
سَافَرْتُ وَحْدِي يَا أَبِي

البَرْقُ أَهْدَانِي يَدًا 
جْمُ أَهْدَانِي يَدًا وَالنَّ

يحُ نَعْلَيْهَا، وَالرِّ
خَبِرْتُ الغَيْبَ،

أَقْرَأُ خَافِيَ الأَخْبَارِ فِي لَوْحِ الجِنَانِ
وَأَزْرَعُ الأَسْمَاءَ فَاكِهَةً

امِي. وَأَرْسُمُ فِي المَخَازِنِ وَجْهَكَ الدَّ
ئْبُ بَعْضِي يَا أَبِي  الذِّ

أَبْكِي فَيَعْوِي،
دْمَانِ يَمْلَؤُنِي حُبُورًا أَمْلَأُ الأَقْدَاحَ لِلنُّ

أَزْرَعُ الكَلِمَاتِ فِي حَقْلِي فَيَسْقِيهَا
وَأَحْصدُهَا بِأَجْنِحَتِي فَيَجْمَعُهَا 

وَيُحْصِيهَا.
 فَرَاشَتِيَ الّتِي امْتَلَأَتْ بِرِيحِ 

الحُبِّ 
لَهَا  قَبَّ

رَابُ  التُّ
فَأَنْبَتَتْ عِنَبًا وَمُوسِيقَى 

وْءِ  خُمُورِي مِنْ كُرُومِ الضَّ
أَعْصِرُهَا 

وَارِقِ مِنْ غِنَائِي ارُ الدَّ وَفَخَّ
ئَابَ جَمِيعَهَا  إِخْوَتِي قَتَلُوا الذِّ

ا رَمَوْنِي البِئْرَ، لَمَّ
ي جَعَلْتُ دِمَاءَهَا تَغْدُو  لَكِنِّ

دِمَائِي.
سَافَرْتُ وَحْدِي يَا أَبِي               
 قَالَ العَزِيزُ: تَكُونُ لِي وَلَدًا 

وَقَالَتْ زَوْجُهُ: مَرْحَى
ي  وَلَكِنِّ

بَاحَ لْتُ الصَّ وْءَ فِي يَدِهَا  فَقَبَّ رَأَيْتُ الضَّ
تْ مِنْ حَدَائِقِهَا وَنَامَتْ فِي يَدِي  رَأَيْتُ فَاكِهَةً تَدَلَّ

امْتَنَعَتْ يَدِي 
لَكِنَّ أَثْوَابِي رَمَتْنِي نَحْوَهَا جُرْحًا

فَدَاوَتْ بِالجِرَاحَاتِ الجِرَاحَ.
حْتُ أَشْجَارِي عَلَى جَارَاتِهَا فَقَطَفْنَنِي، أَنَا الّذِي فَتَّ

وَقَطَعْنَ أَغْصَانَ الغِوَايَةِ حِينَمَا أَبْصَرْنَنِي
لَمْ أَحْتَمِلْ لُغَتِي القَدِيمَةَ يَا أَبِي

أَطْلَقْتُ أَصْوَاتِي تَهُشُّ نُهُودَهُنَّ 
سَمِعْتُ مُوسِيقَى البَسِيطَةِ فِي 

البَعِيدِ،
  فَرَاشَتِي انْبَعَثَتْ مِنَ الأَعْمَاقِ 

تَرْقُصُ
تَرْقُصُ الأَهْرَامُ
يَرْقُصُ إِخْوَتِي

يلُ يَرْقُصُ النِّ
ئْبُ القَتِيلُ يَرْقُصُ الذِّ

قَمِيصِيَ المَقْدُودُ يَرْقُصُ
كَارَى يَرْقُصُ الأَهْلُ السُّ

طُ يَرْقُصُ البَلَدُ المُحَنَّ
يَرْقُصُ الفِرْعَوْنُ تَرْقُصُ زَوْجَةُ الفِرْعَوْنِ

أَفْعَى البِئْرِ سَقْفُ الجَارِ
بَابُ البَيْتِ

 ظِلُّ دُوَيْبَةٍ تَسْعَى
ظَلاَمُ الكَوْنِ يَرْقُصُ فِي 

دَمِـي
رَ فِي  وَأَنَا أُحَاوِلُ أَنْ أُطَيِّ

الهَوَاءِ فَرَاشَتِي...

٭ شاعر من تونس

حافظ محفوظ ٭

 الياس فركوح (القدس العربي)

فراشة يوسـف

موبي ديك: «الكونُ مُمددا كأنه أبرص»!
عبد يغـوث ٭

«وهج الاسئلة»: حوارات مع أحمد المديني
عمان ـ «القدس العربي»:

    عـن منشـورات دار أزمنـة للطباعة والنشـر فـي عمان 
صـدر حديثا كتاب جديد للزميل الشـاعر والصحفي هشـام 

عودة بعنوان «وهج الاسئلة .. احمد المديني يتحدث». 
   والكتـاب مجموعـة من الحـوارات التي اجراهـا الزميل 
عـودة مع الكاتـب والمثقف المغربـي الدكتور احمـد  المديني، 
على مـدى عـام، تناولـت التأثيـرات الثقافيـة المتبادلة بين 
مشرق الوطن العربي ومغربه، وكذلك رؤية المثقف العروبي 
المغربي للفرانكوفونيـة وحجم تأثيرها في الثقافة المغاربية 
وغيرهـا مـن المحـاور الفكريـة والثقافيـة التـي تهـم المثقف 

العربي.
    وكتـب الشـاعر العراقـي المعـروف حميد سـعيد مقدمة 
للكتـاب قـال فيها «حـين نتوقـف عند الحـوار الـذي اجراه 
الشـاعر هشـام عودة مع الكاتـب احمد المدينـي، وتأملنا ما 
جـاء فيـه مـن قضايـا، ومـا تم تناوله مـن موضوعـات كان 
كثيـر منهـا، ان لم اقـل معظمها، يدخـل في ما هـو موصوف 
بالاشـكالي، حيث يحيط بها الخلاف وتشـكل في مجموعها 
محيطا معرفيا موسـوعيا، بمعنـى ان الاجابة عليها بحاجة 
الى موسـوعية في المعرفة، تجمع بين القول والوعي، هذا ما 

كان حاضرا في الاجابات».
    وهـج الاسـئلة، الذي جاء في ثمانـين صفحة من القطع 
المتوسـط ، هـو الاصـدار السـادس للزميل الشـاعر هشـام 
عـودة، الـذي اصدر مـن قبل ثـلاث مجموعات شـعرية هي 
حوارية الجميز والحجارة، أميـر مجدّو، دفاعا عن اللحظة 
الراهنة، كما صدر له الجزء الاول من موسوعة الشخصيات 
الاردنية، وكان آخر اصدار له هو كتاب بير الرصاص الذي 

يتحدث عن سيرة طفولته. 
   والاصـدار الجديـد، الـذي حمـل غلافـه صـورة الكاتب 
المغربـي الدكتور احمـد المديني ، يجيب على اسـئلة مهمة ما 

تزال تثير جدلا واسعا في الاوساط الثقافية العربية. 
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■ بــدأ الليــل يكتب لتــوه وصيتــه الأخيــرة للنهار، 
وأجنحــة العصافير تطــارده في ســماء البلدة. وصل 
منهكا يســتمع  لخفقــان قلبه، نزع قبعة مشــروخة من 
فــوق رأســه والتقط أنفاســا للحظــات، انتبــه لضياء 
الصبح مــن ورائه، فزادت المــروج الخضراء وموجات 
القمح المراقصة لنســمات الجنوب من حنقه، مما جعل 
الكلمــات تســتعصم في لســانه. احتار فــي أي اتجاه 
يكمل رحلتــه، لكنه أغمض عينيه وطــرق أول باب على 

اليمين....
ـ ماذا تريد؟

ـ ضيف الله....
ـ آســف، والله يا صاحبــي، ما لنا مــكان تنزل فيه، 
فالــدار عامــرة بأهلهــا كمــا تــرى. اتبعني لتنظــر بأم 
عينيــك..، هنا شــباب تجــاوز الصغير منهم العشــرين 
ســنة...، هذه أغنام وأنعام وهذه خزائن قمح وشــعير 
تكفي لإطعام ســكان القرية بأكملها لحولين متتابعين، 
وفي الجانب الآخر كلب شرس يحرس الدار من الغرباء 
، إن رآك قطعــا لن يرحمك....، ارحل من هنا إلى ما وراء 

الهضبة، قد تجد هناك من يستضيفك. 
أكمل المشــوار، لكنه تردد قليلا، قبل أن يطرق الباب 

طرقا خفيفا....
ـ ماذا تريد؟
ـ ضيافة...

 رفع رأســه وتفحصه...، كانت حالته فعلا تدعو إلى 
الشــفقة، والصمت يطبق على ما تبقى من سكون الليل 
. دارت عينــان غائرتان في جمجمة رأســه، لا نعيم ولا 

نعم، ثم رحل بعيدا حيث لا يعرفه أحد. 
كانت الشمس قد تربعت في صدر سمائها، ففضحت 
بهيبتها قبح وجهه. تمعن جيــدا حقول القمح المترامية 

على الهضــاب المجاورة لـ 
(الدوار)، قطعان الماشــية 
اتجــاه  فــي  تــدب  وهــي 
يتحدثون  الناس  المراعي، 
عن موســم فلاحــي وفير 
هــذه الســنة، فاطمأن إلى 
أن لا مــكان له بعد اليوم في البلدة، ألقى نظرته الأخيرة 

بأسى، ثم غاب عن الأنظار.
حــط في حيٍّ  راقٍ  من أحيــاء المدينة، نزع القناع عن 

وجهه وتقدم بخطى وئيدة، ثم قدم نفسه...
- أنا.....

كان صاحب (الفيلا) أسرع بداهة:
ـ لقــد عرفتــك ...، أوَتظــن أن فــي مثل هــذه الأحياء 
مكانــاً لضيف من أمثالك، عليــك  بالرحيل من هنا، قبل 
أن تســتفزك خيــرات ونعــم لا عهد  لك بهــا، أو تغرقك 

الخيرات من كل جانب. لا مجير لك هنا...
لم يكن أمامه من خيار إلا أن يغادر...... 

حط  في حيٍّ  من الأحياء الهامشية بأطراف المدينة، 
شــباب متكئ علــى الأســوار،  وبراريك مكدســة فوق 
بعضهــا بعضاً . هنــاك فقــط...، وقف باســما  يختار 

بشماتة من يستضيفه....  

٭ كاتب من المغرب

ثقافة

دمشق ـ « القدس العربي» ـ من أنور بدر
شـكّل معرض الفنانين سـليمان منصور وتيسـير بركات 
انطلاقـة جيـدة لغاليـري « رافيا» فـي بداية العـام الجديد، 
بل نسـتطيع التأكيد أنّ حضور هذيـن الفنانين من الأراضي 
الفلسـطينية في أوّل معرض لهما في دمشـق، وما رافق ذلك 
الحضور من صعوبات أدّت إلى تأجيل افتتاح المعرض لأكثر 
من موعد، كل ذلك شـكّل حدثاً فنياً اهتمّت به وسائل الإعلام 
والتلفـزة المحلية بشـكل مُميّـز، وتابعه جمهـور عريض من 

الفنانين والمهتمين بالحركة التشكيلية في دمشق. 
بدايـة فاجأنا المعـرض بتجربتين متميزتـين ومتمايزتين، 
فإذا كان سـليمان منصـور معروف لدينا بلوحته الشـهيرة 
« جمـل المحامـل» والتي انتشـرت فـي كل المخيمـات العربية 
كملصق لذلك الإنسـان الفلسـطيني الذي يحمـل على ظهره 
قبـة الصخـرة وكنيسـة القيامة كتعبيـر رمزي عـن قضيته 
الوطنية ويتابع المسـير، لكنه الآن فـي معرضه الجديد يُطل 
علينـا بموضوع أكثـر راهنية، إنه حواجـز التفتيش وجدار 
الفصـل العنصـري، تلك الحواجـز وذلك الجـدار التي باتت 
تشكل الهم الأساسي واليومي للمواطن الفلسطيني، بحيث 
باتت تسـكنه في كل حركاته وتنقلاته. لذلك تحوّل الإنسان 
الفلسـطيني الذي كان يحمل وطنه على ظهـره، أينما وُجد، 
إلى إنسـان أو صورة باهتة لإنسان يقف أمام قطع الاسمنت 
التي تشـكل جزءاً من الجـدار العازل وكأنها شـاهدة قبر. لا 
فـرق بين رجـل وامرأة أو طفـل وعجوز، فهـذا الجدار يخنق 
الشـعب الفلسـطيني ويحوّل وجوده إلى قبـر. حتى عندما 

يُوظّف بعـض الحروفية العربية، أو شـيئاً من فن الأيقونة، 
على تلك القطع الإسمنتية التي تخنق الشعب وتحيل البلاد 
إلـى متاهة فيما يبقـى الجدار فـي عمق اللوحـة يحتل كامل 
عرضها، سـادّاً أي أفـق للحياة، وهو ما انعكـس في الألوان 
الزيتيـة التـي اسـتخدمها منصـور، تلـك الألـوان الرمادية 
الباهتـة ومشـتقات البني المُطفأة التي تفرض نفسـها عليه، 

كما يقول. 
الرمزيـة  هـذه  بـين  يمـزج  منصـور  سـليمان  كان  وإذا 
وتفاصيل الصورة الواقعية للفلسـطينيين الذين يُشبهوننا 
علـى الحواجـز وأمام جـدار الفصل العنصري في أسـلوبية 
تعبيريـة ترتقـي باللوحة، فإنّ تيسـير بركات الـذي كان له 
قصـة مختلفة وأبناء جيله مع توفـر الألوان داخل المخيمات 
الفلسـطينية تحـت الاحتلال، نـراه يلجأ إلى ابتـكار ألوانه 
الخاصة به، والاشـتغال على أسـلوبية مختلفة، مسـتخدما 
الحـرق على الخشـب، بـكل الدلالـة المُحمّلة علـى العلاقة ما 
بين النار والخشـب، مُضيفاً إليها عناصر أبسط في التشكيل 
على المساحة الخشبية الصغيرة، إضافة للحرق وفي بعض 
الأحيان ما يُشبه الحفر أو التقشير العفوي لجزء من السطح 
الخشـبي، يسـتخدم بـرادة الحديـد والرمل، الرمـاد وبقايا 
القهوة، أشـياء كثيرة تبدو في التعامل العابر بلا قيمة، لكنه 
اسـتطاع أن يؤنسـن تلك المهمـلات الجامدة، فـي صياغة ما 
يشبه البروتريه فوق الخشب، مُستفيداً من إمكانيات العمل 
التركيبي INSTALLATION لصياغة تشكيل ينتمي إلى 
الحداثة الفنية، حداثة لم تغادر موضوعها الفلسطيني أبداً، 
وهـو هنا قضية الأسـرى، إذ يوجـد في كل منزل فلسـطيني 

أسـير أو أكثـر أو حكايـة عـن الأسـر، اشـتغل عليهـا الفنان 
بركات لمدّة ثلاث سنوات، وقرأ أكثر من 14 ألف رسالة ما بين 
الأسـرى الفلسـطينيين وذويهم ليقدم مئة لوحة، فاستطاع 
أن ينـزاح بحداثتـه باتجـاه الواقعية، من خـلال قصاصات 
ورقيـة وجدت بعضاً من تلك الرسـائل، وضعت مع المكعبات 
الخشبية ضمن علب زجاجية شفافة، ممّا منح أعماله شحنة 
دراميـة تقاطعت مع الشـحنة الشـاعرية التي عبّـر عنها في 

بعض كتاباته المرفقة مع اللوحات الأخرى. 
وقـد أضفت غاليري « رافيا» بعضـاً من الألق حين احتفت 
بذلـك الحضـور الفلسـطيني عبر نـدوة حواريـة بعنوان « 
الفكر والفن التشكيلي» شارك فيها إضافة لأصحاب المعرض 
كل من الفنانين السوريين غياث الأخرس ويوسف عبد لكي، 

وكان لي شرف إدارتها. 
وقـد تحدّث الفنان سـليمان منصور عن معـرض قديم له 
في رام الله أغلقته سـلطات الاحتلال الإسـرائيلي بعد سـت 
سـاعات مـن الافتتـاح، واعتقـل هـو لفتـرة بسـيطة، وكان 
المُحقق يسـأله: لماذا ترسـم بهـذه الطريقة التـي تعيدنا إلى 
السياسـة، لمـاذا لا تهتم بجمالية الجسـد الأنثوي أو ترسـم 

الزهور مثلاً؟
ويُضيف منصور: إنني ومنذ خروجي من التحقيق، آليت 
على نفسـي أن لا أرسم زهوراً أو نساء عاريات، إذ أنّ سؤال 
المُحقـق لفت انتباهي إلى ضرورة اسـتناد العمـل الفني إلى 
فكـرة وتعبيـره عن واقع. فـلا ينفصل الفنـان وتجربته عن 

واقعه. 
بينمـا ذهـب الفنان تيسـير بركات إلـى أنّ الفـن حمل مذ 
بدايات الرسـم علـى جدران الكهوف رسـالة، وكان الفن في 
حضارات الشـرق كُلها يمـارس بدافع عقائـدي، بينما ذهب 
الفنان الغربي باتجاه محاكاة الطبيعة، ورسم ما تراه العين 
فقـط. لكن بدايات القرن العشـرين ونهايات القرن التاسـع 
عشـر شهدت ـ برأيه -  وبسـبب الجمود الفني والاجتماعي 
للمنطقة عمومـاً، حالة انتقـال باتجاه التأثّـر بالفن الغربي 
ومحـاكاة مدارسـه، دون أن نمتلـك الأرضيـة الموجودة في 
أوروبـا مـن متاحف وبنـى مؤسسـاتية اقتصاديـة وثقافية 

لاحتضان تلك الأعمال في مجتمعاتنا.
خصوصيّـة  إلـى  الواقـع  فـي  أعادتنـا  الإشـكالية  هـذه 
التجـارب التشـكيلية الفلسـطينية، حيـث ارتبـط الفنـان 
الفلسـطيني بالضـرورة بمعاناته اليومية تحـت الاحتلال، 
وقضايـاه العامّة، ممّا دفع باتجاه رؤية الفنان الفلسـطيني 
مناضـلاً أولاً أو صاحـب قضية، فقط. وهـذا أدّى بالضرورة 
إلـى ظلم كبير له، حين لـم يحظ بقراءة حقيقية لأعماله رغم 

انتشارها الواسع. 
أنّ   » الصـدد  بهـذا  الأخـرس  غيـاث  الفنـان  ويعتبـر 
الفنـان الفلسـطيني هـو جـزء مـن مجتمعـه، وأنّ الفنانين 
الفلسـطينيين أصحاب قضيـة وقد اسـتطاعوا التعبير عنها 
بفنيّـة عاليـة»، هـو مـا أكـد عليـه الفنان يوسـف عبـد لكي 
بحديثـه عن الالتحام بـين الفنان الفلسـطيني ومجتمعه أو 
قضايـاه، لأنّ الفـن ليس مُجـرّد مهارات، بل هو يسـتند إلى 
الفكـر بالضـرورة، وربمـا تأتـي المهـارات في آخـر المطاف. 
لذلك نرى أنّ جزءاً كبيراً من الفن التشـكيلي الفلسطيني قد 
تخلّص من الخطاب الأيديولوجي المباشـر رغم أنهم كفنانين 
في موقع لا يحسـدون عليه من حيث وضعهم دائماً في خانة 
النضال. وأضاف بخصوص الهوية أننا كشـعوب لها تاريخ 
من الإبداع البصري مختلف عن مُنجز اللوحة الغربية، وإن 
حاول بعض فنانينا تقليد تلـك اللوحة، لكن عدداً آخر منهم 
حـاول اسـتلهام الموروث الحضـاري والفلكور الشـعبي في 

صياغة هويّة بصريّة لإبداعهم. 
في هـذا الصدد تحدث الفنان سـليمان منصـور عن جزء 
من الفنانين التشـكيليين الشباب في فلسطين والذين تأثروا 
بالتوجهـات الفنيـة الحديثـة، وابتعدوا عن سـطح اللوحة 
باتجاه الأعمال التركيبية والفيديو آرت وسواها... والبعض 
منهـم يتميّـز بالجـرأة الفنية، لكـن يبقى الصدق هـو المعيار 
الأساسـي في تقييم أي عمل فني. فالكثير من الفنانين الذين 
اتجهـوا إلـى الفيديـو آرت، وINSTALLATION وحتـى 
التصوير الفوتوغرافي أو الرقمي، من حيث الأسـلوب،  يرى 
منصـور أنّ التوجـه العام لديهـم نحو باتجـاه تبني قضايا 
بعيدة عن معاناة الشـعب الفلسطيني الإنسانية، وقد أشار 
بطـرف خفي إلى مسـألة الدعـم الخارجي لهـذه التوجهات 
الحداثيـة، في حين رأى آخـرون أنهم لم يغـادروا قضاياهم 
كما لاحظنا في معرض « وراء الحدود» الذي نظمته غاليري 

« رافيا» في نهاية العام المنصرم. 
الدكتـور غيـاث الأخـرس أكدّ وجـود توجهات أسـلوبية 
حداثية حتى لدى الفنانين الشـباب السـوريين، لكنها عندنا 
تأتي بتأثير السـوق إذ يترك الفـرز الاجتماعي والاقتصادي 
ظلالـه علـى المشـهد التشـكيلي عمومـاً، دون أن يمنـع ذلك 
مـن ظهـور فنانين ومن مختلـف الأجيال ما زالـوا يجتهدون 

لصناعة تميّزهم بعيداً عن متطلبات السوق.
وقـد التقـط هـذا الموضـوع الفنان تيسـير بـركات مؤكداً 
وجـود اتجاه لـدى بعـض الفنانين العـرب للاشـتغال على 
جماليات اللوحة التي يحددها ذوق المشـترين، بما يتناسب 

مع حجم الصالون أو المكتب، وديكور المنزل أو أثاثه.  

 تداعيات تداعيات
عين الطائر والعدسة المكبرة!

مهند النابلسي ٭

لوحة لسليمان منصور

لوحة لتيسير بركات

■ كل من زار « فيينا» يتذكر الارجوحة الضخمة أو « العجلة  الكبرى» التي 
ألهمت الاديب العالمي « غراهام غرين» لكي ينسج حولها احدى أهم رواياته 

« الرجل الثالث»، فعندما تبدأ المركبة بالصعود دورانا، تتصاغر أحجام 
المخلوقات لحد الضآلة، حتى أن الشرير في الرواية المذكوره يجد في ذلك 

مبرراً لقتل الناس، لأنهم يتحولون حسب وجهة نظره إلى « ذباب أسود 
اللون»! فهل يمكن لانسان أن يشعر بالتعاطف والشفقة تجاه الذباب؟ وماذا 

يضيره لو تلاشت ذبابة وكفت عن الحركة إلى الأبد؟! انها عين الطائر التي 
سعى الانسان طويلا « للتمتع بها»، وكد من أجلها طوال العصور، ابتداء من 
محاولات الرائد عباس بن فرناس، وحتى اختراع طائرات الشبح التي تعجز 

الرادارات عن كشفها. واذا كان شرير « غراهام غرين» قد رأى الناس ذبابا 
من ارتفاعه المتدني نسبيا، فماذا رأى الطيارون من كابينة القياده ابتداء من 

الطائرة التي قذفت هيروشيما بالقنبلة النووية الاولى، وانتهاء بطائرت اف16 
وبي 52 وحاليا الطائرات الروبوطية بدون طيار. كذلك لا بد من ذكر « عيون 

رواد الفضاء» من الارتفاعات الشاهقة، وعدسات المركبات الفضائية والاقمار 
الصناعية التي تجوب الفضاء الخارجي لأغراض علمية- بحثية أو حتى 

تجسسية!
في الفيلم الأخير لبيتر جاكسون « العظام الرقيقة» ترصد فتاة « تعيش في 

السماء» المسار الدرامي لأسرتها المنكوبة (بفقدانها) وتعاين التفاصيل 
اليومية لقاتلها الطليق...وحيث يلقى حتفه  بفعل الصدفة  فقط، عندما 

يتعرض لسقوط قطعة مدببة من الجليد على كتفه أثناء تحرشه بفتاة 
جديدة!هكذا نلحظ هنا « عين الطائر» ممثلة في « فتاة السماء» وهي ترصد 

حركة الأقدار ومصائر الأشرار!وكذلك ينعت سكان كوكب « بانادورا» 
(في فيلم آفاتار) المهاجمين الطامعين بثروات كوكبهم الافتراضي بـ « غزاة 

السماء».
هل نستنتج  من ذلك أن النظرة البعيدة قد تلغي أحيانا التعاطف الانساني 

الحميم؟ وهل نحل مشكلة غربتنا الروحية باللجوء إلى النظرة القريبة 
(المكبرة)؟ تبقى المفارقة المزعجة فسارتر يتحدث عن « الشعور بالغثيان»، 

وخاصة عندما تبدأ بالتحديق في شيء ما حتى ينحل شعورك « بمعرفته»، 
ويصبح غريبا وغير مألوف. حاول أن تحدق مليا في وجه انسان تعرفه جيدا، 

واطل التحديق فيه لتكتشف أنه يصبح بالتدريج غريبا عنك! 
وبينما يذهلنا العلم يوميا بابداعاته البالغة الاعجاز، نفاجأ بفقدان التواصل 

البشري والروحاني في الكثير من أوجه حياتنا، وكما راقب كامو انسانا  
يقوم بحركات غريبة في غرفة تلفون مغلقة بدون أن يسمع كلامه، دعنا نراقب 

تشنجنا الدائم ، وانعدام تواصلنا وغربتنا كما نتأمل شريطا سينمائيا بدون 
صوت، وبسرعة زائدة، حيث  تتحول الانفعالات لحركات  « كاريكاتيرية» 
تثير  الضحك والسخرية، وللتأكد من ذلك تكفي مراقبة انفعالات وصراخ 

المتحاورين في برنامج الاتجاه المعاكس!
لماذا نذبح الحيونات ، ونصيد الأسماك، ونسحق النمل في طريقنا، ونعتبر 

ذلك عملا عاديا؟ لأن الآخر الذي نقتله بالرغم من كونه كائناً حيّاً، الا أنه 
ليس من نوعنا، وبالتالي يجب تقبل قتله ومعاناته كنتيجة طبيعية لرغبتنا 
في  اشباع غرائزنا وحاجاتنا الانسانية، فوجودنا كبشر (أو تنوع وجود 

الكائنات ما بين مفترس وضحية) يعتبر بمثابة كارثة للحيوانات الضعيفة! 
وبالتالي ألم تكن ممارسات وعهود الاستعمار « صورة بشرية» درامية لهيمنة 

المتفوق واحتقاره الشديد للآخر « المتخلف أو الضعيف لا فرق»؟ وللتأكد من 
ذلك يكفي مراقبة شريط تسجيلي لطريقة تعامل المستعمرين البلجيك الأوائل 

للأفارقة المحليين في ما يسمى الآن دولة « الكونغو»، وذلك على سبيل المثال 
لا الحصر!ومع ازدياد الهوة « العلمية والتقنية والاقتصادية وحتى الثقافية» 

والتي تصنف البشر ما بين « متخلف ومتحضر» ، وفقدان النزعة الأخلاقية 
والضمير الانساني، فان الخشية تزداد من ممارسات « شوفينية ـ عنصرية 

- فوقية» تمكن « المتفوق والقوي» من قتل واستعباد ألآخر « المتخلف نسبيا» 
ارضاء لغرائزه ونوازعه واساطيره ورغباته وتطوره العلمي وبشكل غير 

مسبوق، وربما العدوان الوحشي الذي قامت به  اسرائيل على غزة مؤخرا 
يمثل نموذجا عمليا « عصريا» لهذه الممارسات، اذا ما أخذنا بالحسبان 

التحريض على القتل والكراهية التي مارسها « حاخامات» الجيش الاسرائيلي 
عندما شبهوا « العرب والفلسطينيين» بالصراصير التي يجب سحقها! 

لا تتوافق غرائز البشر مع تطورهم العلمي وستبقى شعوب كثيرة تعاني من 
هذا التناقض، واذا ما أردنا أن نتجنب مصير تحولنا « لحيوانات تجارب»، 
فربما قد آن الأوان لحملات تنوير شاملة تخلصنا من الترهات والخرافات 

والتشرذم والفساد، وأنماط التفكير الاستعراضي وغيرها من العلل والآفات 
التي تعاني منها الشخصية العربية!

غني عن القول أن الديمقراطية واحترام الانسان والنظام والاعتماد على 
الذات وبناء المؤسسات هي العناصر الأكثر أهمية لبناء الحضارة والتقدم، 

والزمن لا يرحم في سباق التنافس بين الامم والشعوب ، فيما (وربما) يعكف 
العلماء في مختبرات « سرية» لاجراء تجارب أولية لبحث امكانية صناعة « 

روبوتات» بشرية مستقبلية ذات عناصر « مهجنة»، والخشية من تحول أفكار 
« الخيال العلمي» الى واقع ينتج عنه « كائنات» مركبة فاقدة للروح الانسانية 

، ومشحونة بذاكرة « سيليكونية»انتقائية استعلائية تمارس العنف والقهر 
بشكل ميكانيكي خال من الاحساس بالذنب  « ووخز الضمير» البشري، وقد 

تساعد صانعيها على انجاز المهمات « الاستعمارية» بدون تعريضهم للمساءلة 
القانونية، فمن سيقدم « روبوتا» أساء التقدير للمحاكمة؟!

٭ عضو رابطة الكتاب الاردنيين
Mman2005@yahoo.com

الإصدار الثالث من تقرير «نظرة على الإعلام العربي» 
 دبي ـ من جمال المجايدة: 

اسـتكمل نادي دبي للصحافة استعدادته 
لإطلاق الطبعة الثالثة والأكثر شمولية من « 
نظرة على الإعلام العربي»، في شـهر شباط 
( فبرايـر) الجاري 2010 ، التقرير الذي يقدم 
صـورة متكاملـة لحالـة قطـاع الإعـلام فـي 
العالم العربي مع توقعات لتوجهات صناعة 
الإعلام، وأهـم الظواهر والقضايـا التي تهم 
وسائل الإعلام الجديدة والتقليدية على حد 

سواء خلال السنوات الخمس القادمة.
 وقالت مـريم بن فهـد، المديـرة التنفيذية 
الإصـدار  يوفـر   » للصحافـة:  دبـي  لنـادي 
الجديد من التقرير، الـذي جاء تحت عنوان 
( نظـرة علـى الإعـلام العربـي 2009 ـ 2013  
تعزيز المحتوى المحلي) تحليلاً شاملاً للمشهد 
الإعلامـي عبر مختلـف المنصـات الإعلامية، 
كمـا يقيّـم التقريـر وضـع القطـاع الإعلامي 
فـي 15 دولة عربيـة، وعملية الإبداع ونشـر 

المحتوى على المستويين المحلي والإقليمي. 
وبالمقارنـة مـع الإصـدار الثانـي للتقرير 
فـي العـام الماضي، لفتـت بن فهد إلـى أهمية 
التوقيـت الـذي يأتـي فيـه الإصـدار الثالث 
خصوصـاً بعد مـرور أكثر من سـنة ونصف 
السـنة على التباطؤ الاقتصـادي في المنطقة 
العربية، الأمر الذي يعني قدرةً أكبر للتقرير 
الإعـلام  لقطاعـات  الراهـن  الحـال  لعكـس 
المختلفة واستكشاف فرص النمو مع توقعات 

مدروسة لملامح المستقبل.
وأضافت بن فهد: « يتضمن تقرير ( نظرة 
على الإعـلام العربـي) في طبعتـه الجديدة 
وللمـرة الأولى نتائج بحث موسـع للعوامل 
المتغيرة لاسـتهلاك المحتوى الإعلامي في كل 
من دولـة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة 
ولبنـان.  ومصـر،  السـعودية،  العربيـة 
وبالإضافة إلى بحث السوق، يعتمد التقرير 
الجديـد علـى مجموعـة غنيـة مـن البيانات 

المسـتقاة من مقابلات مفصّلة مع حوالى 130 
مؤسسـة إعلاميـة بـارزة في كافـة المجالات 
الإعلاميـة ومن كافة الأسـواق التي شـملتها 
الدراسـة بمـا فـي ذلـك البحريـن، ومصـر، 
والمغـرب،  ولبنـان،  والكويـت،  والأردن، 
وسـلطنة عمان، وفلسـطين، وقطر، والمملكة 
العربية السـعودية، وسـورية، والسودان، 
المتحـدة،  العربيـة  والإمـارات  وتونـس، 

واليمن». 
كمـا يقـدم التقريـر معلومات قيّمـة حول 
تصورات واسـتهلاك المحتـوى الإعلامي في 
المنطقـة، فضـلاً عـن الطرق التي اسـتجابت 
مـن خلالها المؤسسـات الإعلاميـة احترازياً 

لتبعات الأزمة المالية العالمية. 
فعلـى سـبيل المثـال، 59 ٪ مـن الجهات 
المعنيـة التي تم إجـراء مقابـلات معها أبدت 
تفاؤلهـا حيـال مسـتقبل قطـاع الإعـلام في 
المنطقة خلال عام 2010 وذلك على الرغم من 

تأثيرات الأزمة. 
وعلى نحو مقابل لهـذه النظرة التفاؤلية 
جـاءت نتائـج أبحـاث السـوق بخصـوص 
اسـتهلاك المحتـوى المحلـي والتـي أظهـرت 
الذيـن اسـتطلعت  أكثـر مـن ٪60 مـن  أن 
آراؤهم فـي المنطقة يفضلـون تصفح المواقع 
يفضلـون   ٪ و80  العربيـة،  الإلكترونيـة 
مشاهدة القنوات التلفزيونية العربية، الأمر 
الذي يكذّب المخاوف من حدوث غزو لوسائل 

الإعلام الأجنبية في الدول العربية. 
وعلاوة على ذلك، كانت نسبة الأشخاص 
الذين يفضلون اسـتهلاك المحتوى الذي يتم 
تطويـره محليـاً في دولهـم أعلـى بكثير في 
الـدول التي يتم فيها انتـاج المحتوى العربي 

على نطاق واسع كمصر ولبنان. 
وعلـى سـبيل المثـال، يفضـل 63 ٪ مـن 
مصـر  فـي  الإعلاميـة  المنتجـات  مسـتهلكي 
المحتوى الإلكتروني المنتج في مصر ويتناول 
الشـأن المصـري بالمقارنة مع المحتـوى الذي 

يكتسـب الصفـة العامة والذي يتـم تطويره 
فـي الدول العربية الأخـرى وحتى خارجها. 
وبالإضافـة إلـى ذلـك كان الحضـور الكبير 
وسـرعة تنامـي جماهيرية وسـائل الإعلام 
الاجتماعيـة فـي العالـم العربـي مـن ضمن 
النتائـج الأخرى المثيـرة للاهتمام، وذلك مع 
وجـود 70 ٪ من الأشـخاص في الأسـواق 
مواقـع  يسـتخدمون  البحـث  شـملها  التـي 
 ٪  15 وحوالـي  الاجتماعيـة،  التواصـل 
يقومـون بزيـارة هـذه المواقـع مـرة واحدة 

يومياً على الأقل. 
الإعـلام  وسـائل  أن  مـن  الرغـم  وعلـى 
الرئيسـي  المصـدر  تعـد  تـزال  لا  المطبوعـة 
لاستقاء الأخبار بالنسبة لمعظم الأشخاص، 
إلا أن قـراءة الأخبـار علـى شـبكة الانترنت 
أصبحت تكتسـب مزيداً مـن القوة مع وجود 
الذيـن  إلـى 34 ٪ مـن الأشـخاص   ٪ 22
يفضّلون الإنترنت لقراءة الأخبار على درجة 
موازيـة لوسـائل الإعـلام المطبوعـة. ويعـد 
هـذا التوجـه، بالإضافة إلـى تأثير انتشـار 
خدمات النطاق العريـض على نحو متزايد، 
واستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية التي 
أثـرت بدورهـا علـى تفضيلات المسـتهلكين، 
مؤشـراً واضحاً للمسـار الذي بات يرسـمه 

استهلاك المحتوى الإعلامي في المنطقة. 
الإعـلام  علـى  نظـرة   » تقريـر  أن  يذكـر 
العربي» بالإضافة إلى منتدى الإعلام العربي 
وجائـزة الصحافـة العربية، يعد جـزءاً من 
المبـادرات والمشـاريع الرائـدة التـي أطلقها 
نـادي دبـي للصحافـة بهـدف تطويـر قطاع 
الإعلام في العالـم العربي. ويعد التقرير من 
أهم المصادر التيُ يعول عليها للحصول على 
معلومـات وبيانات موثوقة حـول اتجاهات 
الإعلام في العالم العربي بالنسـبة للعاملين 
والمتخصصين في المجـال الإعلامي، وخبراء 
السياسـات العامة، والحكومـات، والطلاب 

وشركات الإعلان. 

سليمان منصور وتيسير بركات في غاليري «رافيا» الدمشقي:

مناقشة قضايا الثقافة والفن في فلسطين المحتلة

ضيافة   قص
إدريس الواغيش ٭
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل   
لديــك اليوم طاقة عالية وحماســة 
لانجــاز أعمالك بســهولة وقــد تكون 
علاقتك مــع الحبيــب ببدايتها صعبة 

إلا انك ستعتاد على طباعه قريباً.   

 الثور   
لا تكــن محبطــاً إن لــم يقــدر أحــد 
جهودك في العمل فقريبا ســتجد من 
يفهمــك  حــاول ان تلتــزم اكثر بقصة 
التــي تعيشــها وابتعــد عــن  الحــب 

المغامرات العاطفية.   

 الجوزاء   
حــاول أن تتجنــب اليــوم بعــض 
يحاولــون  الذيــن  الأشــخاص 
استفزازك، موقف يحصل يقربك من 
الحبيب أكثر إذا عرفت الوســيلة التي 

تستطيع كسبه بها.   

 السرطان   
حــاول أن تلتزم بعملك الحالي ولا 
تفكــر بتركه فقــد تتحســن الظروف 
قريبــا الحب يشــغل بالــك وتفكيرك 
هذه الفترة فهو المسيطر على حياتك.   

 الأسد   
قد تحقق اليوم أرباحاً مالية نتيجة 
اســتثماراتك فــي إحــدى الشــركات 
الحــظ ســيكون حليفك اليــوم حاول 
أن تفتح قلبــك مرة اخرى إلى تجارب 

الحب.   

 العذراء   
عليــك التحلي بالصبــر فالضغوط 
التي تتعرض لها ستزول قريبا   يجب 
أن تكون أقوى في مواجهة مشكلاتك 
مع الحبيب لا تستسلم، وحاول شرح 

وجهة نظرك.   

 الميزان   
قــد تشــعر أن الضغوطــات تزداد 
المهــام  تنجــز  ولكنــك  اليــوم  عليــك 
بوقتها لا تدع الشــائعات غير المؤكدة 

أن تفرقــك مــع من تحــب حافظ على 
موقفك.   

 العقرب   
عليــك أن تكــون أكثــر تعاونــاً مع 
زملاء عملك فقد تحتاج إليهم بالتأكيد 
مستقبلا واجه من تحب بشكوكك ولا 

تتردد فالصراحة أقصر الطرق.   

 القوس   
يجــب أن تتقبــل النصائــح التــي 
العمــل  فــي  رئيســك  عليــك  يمليهــا 
بالهدوء والصبر كمــا يجب ان تكون 
أقوى ولا تجعل الظــروف تفرقك عن 

من تحب.   

 الجدي   
لا تقــم بقبــول اي مشــروع قبــل 
أن تتأكــد مــن الأوراق و المســتندات 
واحذر قبــل الإقدام علــى أي خطوة، 
ينتابك شعور بالحنين إلى علاقة حب 

قديمة.   

 الدلو   
التــي  قراراتـــك  عــن  تتراجــع  لا 
اتخذتهــا فأنــت تســير فــي الطريق 
الصحيــح يحــاول احد زمــلاء العمل 
التقــرب إليك فكن حريصــاً على منح 

الفرص.   

 الحوت   
تبــرز اليــوم مهارتك فــي التعامل 
مع المشــكلات التي تواجهــك وتبدي 
شجاعة في مواجهة المواقف قد يكون 

الحب الحقيقي أمامك و لا تراه.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

لندن ـ «القدس العربي»:

تنظم جمعيــة «اصدقاء غزة»  باكســفورد 
و«تضامــن المــرأة لعــراق مســتقل وموحــد» 
و»مركز الدراســات الاســلامية» باكســفورد 
المقبــل  الجمعــة  يــوم  ارتيــكا»،  و»غاليــري 
المصــادف 5 شــباط/فبراير، امســية خيرية 
من اجل اطفال غـــــزة، بمناســبة مرورعــــام 
علــى مجــزرة غـــــزة،  تحــت شــعار «اطفال 
تحــت النــار»، ومعرضا لرســوم اطفــال غزة 
يوم الخميــس اللاحق 11 شــباط/فبراير في 

غاليري ارتيكا.
العــود  علــى  عزفــا  الامســية  ســتتضمن 
للموســيقي العراقي المعروف احســان الامام 
وقصائد للشــاعرالعربي الكبير مظفر النواب 
وقصــة قصيــرة كتبتهــا الروائيــة اللبنانيــة 
المشهورة حنان الشيخ خصيصا لاطفال غزة 
وتقرأها بنفســها بالاضافة الى قراءات أدبية 
للكاتب المســرحي البريطاني دافيد ويلســون 

والكاتبة العراقية هيفاء زنكنة.
الســــاعة  القاعــــــــة  ابــواب  ســتفتح   
السادسة والنصف مساء ويبدأ البرنامج في 

السابعة. 
ســيكون الدخــول الــى الحفــل والمعرض 
مجانــا و يرحــب بالتبــرع لحســاب مصرفي 
فتح بغزة لاطفال غزة واودعت فيه التبرعات 

تباعا. 
العنوان:

 Mahatma Ghandi Hall, Indian
 YMCA, 41 Fitzroy Square, London

WC1 6AQ

اقــرب محطــة اندرغراوند: وورن ســتريت 
على خط الشمال.   

 Wandsworth 82 :وعنوان الغاليري هو
Bridge Road, London SW6 2TF

لمعلومــات أكثر يرجى الاتصــال بالدكتورة 
خديجة صفوت : هاتف 07758148680

E: gallirose1@tiscali. او روزماري جال
co.uk - T: 07989861380
http://www.NileOnline.info/OFOG/
gaza.htm      Oxford Friends of Gaza
Artiquea Gallery http://www.

/artiquea.co.uk

بعد تصوير الجزء الثاني من مسلسل «ضيعة ضايعة»:
الكوميديا السورية: تاريخ طويل من استلهام البيئة والاتكاء على طرافة اللهجة!

محمد منصور ٭
وسـط أجـواء مناخيـة صعبـة، يواصـل المخـرج 
السـوري الليـث حجو فـي قريـة (السـمرا) التابعة 
لمحافظـة اللاذقيـة فـي السـاحل السـوري، تصويـر 
الكوميـدي  المسلسـل   مـن  الثانـي  الجـزء  أحـداث 
السـوري (ضيعـة ضايعـة) مـع نفس أبطـال الجزء 
الأول: باسـم ياخور ونضال سيجري وفادي صبيح 
وزهيـر رمضـان وآمال سـعد الدين وتـولاي هارون 
وجرجـس جبـارة وسـواهم.. ليكون هـذا العمل من 
أوائـل الأعمـال الكوميديـة السـورية التـي حجـزت 
لهـا مقعداً على شاشـات المحطات في موسـم رمضان 

.2010
ورغم تجمهـر أهالي المنطقة ومـا حولها من الذين 
يحدوهـم الفضول لمشـاهدة عمليـات التصوير، فقد 
حافظ المخـرج الليث حجو على نفـس أماكن تصوير 
العمـل  أبطـال  الجـزء الأول، باسـتثناء بيـت أحـد 
(جودة) الذي رفضت مالكته السماح بالتصوير فيه 

لأسباب خاصة...
 فيما عمق كاتب المسلسـل الدكتور ممدوح حمادة 
مـن طبيعـة الموضوعـات المطروحـة، لتغـدو (أكثـر 
إشـكالية علـى الصعيديـن السياسـي والاجتماعي) 
كما يقـول الفنان باسـم ياخور لـ «القـدس العربي» 
مؤكـداً أن هاجـس الحفـاظ على نفس أجـواء الجزء 
الأول الـذي حقـق النجاح، هو هاجس مشـترك لدى 

مجموعة العمل كافة. 

ضيعة ضايعة: من لوحة إلى مسلسل أجزاء! 

مسلسـل (ضيعة ضايعة) الذي نظرت له الشركة 
المنتجـة باعتبارهـا عمـلاً ترفيهياً صغيـراً ومحدوداً 
عندمـا كانـت بصدد إنتـاج الجـزء الأول، تحول بعد 
عـرض حلقاتـه مـراراً فـي العامـين الماضيـين، إلـى 
مسلسل كوميدي ذائع الصيت، وتم تداول مقاطع من 

حلقاته على شـبكة الإنترنت والهواتـف المحمولة... 
وتحولـت قرية (السـمرا) التي اتخذت في المسلسـل 
اسـماً فنياً هـو (أم الطنافـس) إلى مزار فنـي لأهالي 
السـاحل السـوري ومصطافـي وزوار منتجعاتـه... 
واسـتغل بعض أهالي القرية ذلـك، بتقاضي الاجور 
لالتقاط الصـور في الأماكن التي صورت فيها أحداث 
المسلسـل، وهي عبـارة عن بيوت ريفيـة طينية ذات 

طراز بسيط ومتواضع!
وربما لا يعرف الكثيرون أن فكرة مسلسل (ضيعة 
ضايعة)، ولدت في إحدى أجزاء المسلسل الكوميدي 
(بقعة ضوء)، حين قدم كاتب المسلسل نفسه ممدوح 
حمـادة، لوحـة كوميدية تصـور العلاقـة التناحرية 
الطريفـة بين جاريـن ريفيين هما (جودة) و(أسـعد)  
أو باسـم ياخـور ونضـال سـيجري... وقـد تحولت 
هاتان الشـخصيتان المشـغولتان بالمقالب الساذجة 
حينـاً والماكـرة حينـا آخـر، إلـى بطلـين أساسـيين 
فـي مسلسـل (ضيعـة ضايعـة) بعد توسـيع شـبكة 
العلاقـات الدراميـة في القريـة، وبنـاء «كاركترات» 
أساسية ومسـاندة أخرى، شكلت نواة مجتمع ريفي 
بسـيط ومغلـق، تنبـع الـروح الكوميديـة فيـه، من 
نوازع إنسانية بدائية لشـخصيات محكومة بظرفها 
البيئي الملتصـق بالجغرافيا، حيـث يصبح التنافس 
والسـعي  بالغيـرة،  بمشـاعر  مـلأى  كيديـة  حالـة 
للارتقـاء العلمـي حالـة تظاهـر تضمر فشـلا مزمناً، 
تناحـراً  السـانحة  الاقتصاديـة  واسـتثمارالفرص 
مسـكوناً بالطمـع والجشـع، أمـا السـلطة الحاضرة 
فـي القرية ممثلـة بالمخفر... فهي ليسـت إلا تكريسـاً 
كاريكاتوريـاً لذلـك الصـراع الخفي والمعلـن لكل تلك 
النمـاذج، ممثلاً بشـخوصها الأساسـيين، وبما يطرأ 
علـى يوميـات القريـة أيضـاً من أحـداث عابـرة، أو 
يخرق سكونها من شخصيات وزوار يكشفون مزيداً 
مـن تناقضـات العالـم الداخلـي... هـذه التناقضات 
التـي لا يسـتخدمها صنـاع العمـل مـن أجل الكشـف 
الاجتماعي بالضرورة، بل بحثاً عن فسـحة كوميدية 

تتفاعـل معطياتهـا بعفوية ماكرة، وطرافة مسـكونة 
بنكهة البيئة.

كوميديا البيئة الدمشقية: تراث آسر! 

تبـدو اللهجـة الشـعبية التـي تعبـر عن بيئـة ما، 
عنصـراً أساسـياً من عناصـر الكوميديا فـي (ضيعة 
ضايعـة) ويعتبـر الفنـان باسـم ياخور فـي حديثه 
معنـا أن النواة الأساسـية لهـذا الشـرط الكوميدي، 
يرجـع إلـى تجربـة مسـرحية كان قدمهـا مـع زميله 
نضال سـيجري فـي المعهد العالي للفنون المسـرحية 
بعنـوان (النو) وكان هـذا العمل خليطـاً من لهجات 
سـورية عديـدة، ممتزجة فـي بيئة واحـدة هي قرية 
سـاحلية... ثم تمت الاسـتفادة من الأجواء نفسـها، 
فـي لوحـة كوميديـة مأخـوذة عن قصة لتشـيخوف 
في الجـزء الثاني من مسلسـل (بقعة ضـوء)... لكن 
لـو أردنـا أن نتأمـل تاريـخ الكوميديـا التلفزيونيـة 
في سـورية، سـنجد أن عنصـر البيئة والاتـكاء على 
اللهجات الشـعبية، كان حجر الزاوية في معظم هذه 
التجارب الكوميدية منذ سـتينيات القرن العشـرين 

وحتى اليوم. 
فـإذا عدنـا إلـى أسـاس الشـخصيات الكوميدية 
الشـعبية التـي تألقت فـي أعمال القصاص الشـعبي 
حكمت محسـن في درامـاه الإذاعية، ثـم انتقلت إلى 
التلفزيـون: (أبو صياح- أبو فهمـي- أم كامل- أبو 
شـاكر) فسنجد أنها شـخصيات مسـتمدة من البيئة 
نمـط  وحتـى  تفكيرهـا  وآليـة  بلهجتهـا  الدمشـقية 
لباسـها... والواقع أن البيئة الدمشـقية ظلـت ملهماً 
حقيقياً للكوميديا التلفزيونية السورية... وقد تجدد 
ألقها بعد تجربة حكمت محسـن، على يد الكاتب نهاد 
قلعـي مـن خلال المسلسـلات التـي جمعته مـع رفيق 
دربـه دريـد لحـام وأخـرج معظمهـا المخـرج خلدون 

المالح. 
فقد تبلورت في هذه الأعمال شـخصيات كوميدية 

مسـتمدة في ملامحها ولهجتها وتناقضاتها، من ذلك 
العمـق الأصيـل للحـارات الشـعبية الدمشـقية، مع 
بعـض التصـرف الفني طبعـاً... فكانت شـخصيات: 
غوار الطوشـة، وحسـني البورظان، وفطوم حيص 
بيـص، وأبو عنتـر، وبدري أبـو كلبشـة، وأبو رياح 
كوميديـة  مسـاحة  فـي  تـدور  كلهـا  كاسـم...  وأبـو 
منسوجة من تفاصيل البيئة، وظرافة اللهجة، وثراء 

المجتمع الدمشقي.

فشل حلبي ونجاح حمصي

 اسـتمر البحـث بعد ترسـيخ تلك الأعمـال للبيئة 
الدمشقية كمناخ كوميدي... عن بيئات ولهجات أخرى 
ترفد الكوميديا السـورية... وفي فترة التسـعينيات 
التـي ازدهرت فيها تجربة إنتاج أعمـال درامية تمثل 
بيئة مدينة حلب العريقة، جرت محاولات لاسـتثمار 
هذه البيئة فـي بعض المحاولات الكوميدية المحدودة 
التـي لم تكـن ذات طبيعـة كوميديـة خالصـة... كما 
تلونت بعض «الكاركترات» الحلبية بملامح كوميدية 
لافتة كشخصية (أبي عادل) التي أداها الفنان سلوم 
حـداد في (خـان الحريـر) والشـخصية التـي أداها 
الفنان بسـام كوسا في مسلسـل (سيرة آل الجلالي) 
إلا أن ذلك لم يفتح البـاب أمام أعمال كوميدية تعتمد 
البيئة الحلبية إطارا لها، ربما بسـبب طبيعة اللهجة 
الحلبية، أو ربما بسـبب النصوص التي توفرت لتلك 

الأعمال!
وأمـام هذا الفشـل الحلبي ثمة  نجـاح آخر حققته 
تجربـة كوميدية يتيمة اسـتلهمت بيئة ولهجة مدينة 
حمـص السـورية... قدمها الفنـان فـارس الحلو في 
مسلسـل الكوميـدي الناجـح (عيلـة خمـس نجوم) 
للكاتـب حكـم البابـا والمخرج هشـام شـربتجي عام 
1993 ، فقد صار (فرحان) الشـاب الحمصي الظريف 
الـذي يحـاول أن يصاهـر عائلـة دمشـقية تعولها أم 
محنكـة، حديث الشـارع السـوري لسـنوات بعد أن 

أحبـه الكبـار والصغار... وتحـول إلى علامـة فارقة 
فـي مسـيرة الفنـان فـارس الحلـو... وصـار مشـهد 
حديثـه التليفوني الذي يطلب فيه من السـنترال أن 
يعطيه (حمـص) «إيفيه» من «الإيفيهات» الكوميدية 
التـي تضاف لما التصق بأهل حمـص من ظرف وخفة 
ظل... ومن المؤسـف أن هذه التجربـة الكوميدية في 
اسـتلهام بيئـة مدينـة حمص لم تسـتثمر لاحقـاً في 
أعمال أخـرى... ولم يتوفر لها كتاب يعنون بتقديمها 
كتجربـة تثـري الكوميديـا التلفزيونيـة السـورية، 

وتسهم في تنوعها البيئي. 

بيئة السويداء: نجاح كوميدي لم يستثمر! 

وفي السـياق نفسـه، قـدم الفنـان ياسـر العظمة 
فـي سلسـلته الكوميديـة الشـهيرة (مرايـا) الكثيـر 
مـن اللوحـات الكوميديـة ضمـن إطـار بيئـة مدينـة 
السـويداء في جبل العرب... وقد بدا أن هذه اللهجة 
قادرة على إعطاء تلك اللوحات خصوصية كوميدية 
مميزة... تذكرنا بشـخصية (أبي الفضل) التي أداها 
الفنـان دريـد لحام فـي مسـرحيته الذائعـة الصيت 
(غربـة) في السـبعينات... كما شـهدت لوحات بقعة 
ضوء العديد مـن اللوحات الكوميدية التي قدمت في 
إطار بيئـة جبل العـرب، ولهجة أهل السـويداء كان 
آخرها لوحة (مفجر الجسـر) في الجزء السادس من 
«بقعة ضوء»... إلا أنه حتى اليوم لم يتم الاسـتفادة 
من بيئة منطقة السـويداء في عمل كوميدي متكامل، 
يستلهم ظرافة لهجة أهلها، والخصوصية الاجتماعية 

لشخوصها و»كاركتراتها»!
وبالعـودة إلى مسلسـل (ضيعة ضايعـة) فهو لم 
يمكن مسلسـلا رائداً في تقـديم كوميديا تعتمد لهجة 
الساحل السوري... فقد سـبق للمخرج عبد اللطيف 
عبد الحميـد أن قدمها في أفلامه السـينمائية... التي 
كان (رسائل شـفهية) أبرزها نجاحا شعبياً، كما قدم 
المخرج عـزام فوق العـادة مع الكاتـب حافظ قرقوط 

في مسلسـل (فرصة عمر) شخصية البطلة (نظيرة) 
التي أدتها الفنانة سـوزان نجم الدين، وهي تتحدث 
لهجة الساحل السـوري، في عمل كوميدي لم يقيض 
له النجاح... وقد سبق للفنان باسم ياخور نفسه أن 
قدم شخصية ضابط الأمن في مسلسل (أيام الولدنة) 
للكاتب حكم البابا والمخرج مأمون البني عبر الاتكاء 
علـى كوميديا اللهجـة... لكن ميـزة (ضيعة ضايعة) 
تبقـى هي أنه اسـتلهم مادتـه الكوميديـة من عناصر 
بيئيـة متكاملـة، ولم يكتف بطرافة اللهجة وحسـب؛ 
وقـد حاول صناع الجزء الأول مـن (ضيعة ضايعة)، 
أن  يخترعـوا فيه اسـماً وهميـاً لقرية وهميـة... غير 
محددة على الخارطة تمامـاً لاعتقادهم أن الكوميديا 
هنا ليسـت مرهونة بخصوصية المكان، لكن يمكن أن 
يسـتدل على المـكان ومرجعيات بسـهولة من اللهجة 
القريبـة مما يتكلم به بعض أهالـي مدينة اللاذقية... 

وليس من خصوصيات بيئية ريفية. 
وقد اسـتطاع هـذا العمـل، أن يخلـق معادلة فنية 
تتأرجح بـين الصبغة الافتراضيـة والواقعية... لكن 
مـا ضبـط تـوازن طرفـي هـذه المعادلـة باعتقـادي، 
هو وجـود مخـرج موهـوب ومخلص لعملـه، وقادر 
علـى ضبـط تفاصيلـه وتحديـد معطياتـه بتـوازن 
دقيـق كالليـث حجـو... وممثلـين متألقين فـي صنع 
الكاركترات البيئية كباسـم ياخور ونضال سـيجري 
وزهير رمضان... ويبقى نجاح الجزء الثاني مرهوناً 
– بعد توفر هذه العناصر- بما يقدمه النص من روح 
كوميديـة تحافـظ علـى نفـس السلاسـة والعذوبة، 
فـلا تضحـي بالحالـة المبهجة مـن أجل طـرح قضايا 
كبـرى... بل تحافظ على الروح الكوميدية الشـعبية 
التي تسـير على نفس خطى الكوميديـا التلفزيونية 
السورية، في الاتكاء على البيئة من أجل رسم عوالم 

الكوميديا وإغناء شخوصها وأجوائها!    

٭ ناقد فني من سورية
mansoursham@hotmail.com

«اطفال تحت النار»... امسية فنية ومعرض من اجل اطفال غزة

ملصق المعرض

ياسر العظمة في ثياب أهل السويداء بيئة حمصية في مسلسل «عيلة خمس نجوم»   (القدس العربي) باسم ياخور ونضال سيجري في «ضيعة ضايعة»   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات
الحمد لله ان الشقيقة الكبرى فازت:

الآن الى «صلح الحديبية» الجديد

■ الآن وقد حطت ملاحم الكرة بين الجزائر والشقيقة الكبرى أوزارها، بغض النظر عن 
النتائج ومن فاز بماذا وكيف، أعتقد أنه حان أوان الجنوح للسلم وتصافي القلوب وإراحة 

النفوس.
تناقشت مطولا مع رئيس التحرير، الأستاذ عطوان، قبل مباراة انغولا الخميس الماضي بين 
الشقيقة الكبرى والجزائر، فلم نصل الى نتيجة: هو من دعاة الجنوح للسلم وطي الصفحة 

والمصالحة لأسباب يراها موضوعية، وأنا من دعاة المصالحة وطي الصفحة (لكن على 
طريقتي) ولدي أسبابي التي أراها موضوعية، فافترقنا.

إليكم وجهة نظري بعد تفكير طويل ـ ولم أتحدث لجزائري واحد في الأسابيع الماضية 
ووجدته مختلفا عني في الجوهر أو مناقضا:

بعد كل الذي حدث، أصبحت أؤمن يقينا بأن لا مخرج لنا من حالة الكراهية المستشرية هذه 
سوى أن يدير البلدان ظهرهما لبعض. 

مثل صلح الحديبية لكن بمدة أطول، ولتكن 20 سنة، وسأشرح لاحقا لماذا 20 سنة. 
كنت سأكتب هذا الكلام في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بعد العيب الكبير والعار الذي 

صدّرته القاهرة باتجاه الجزائر عقب مباراة الخرطوم. لكنني تمهلت وأنا أرى في الأفق كأس 
أمم افريقيا ـ ثم لا شيء الى إشعار جديد ـ وشعور ما بداخلي يهمس أن الفريقين سيلتقيان 

مرة ثانية بأنغولا، فتمهل. وقد اخترت أن أتمهل.
أكتب وأنا في منتهى الوعي وفي كامل قواي العقلية، مدركا معنى كل كلمة أقولها ومتحملا 

مسؤوليتها.
ليست الكرة ولا نتيجة مباراة سابقة أو لاحقة هي السبب. السبب أعمق وأخطر، عنوانه 

«الشقيقة الكبرى» مأزومة وبحاجة الى علاج. ومشكلتنا أننا عندما تكون الشقيقة الكبرى 
مأزومة تصدّر أذاها الى الآخرين فلا توفر أحدا، وقد وضعت لها العناية الإلهية الجزائر في 

الطريق فحدث العار الذي تعرفون. 
من هنا يصبح من الأفضل الابتعاد ومنح هذه «الشقيقة» الوقت المطلوب لتشفى، أو بعبارة 

جزائرية أكثر صراحة وصدقا: اخسر وفارق!
لهذا ضرورة صلح الحديبية وفوائده.

عشرون سنة:
لا نبيع لهم ولا نشتري منهم.

لا يبيعون لنا ولا يشترون منا.
نمنع أغانيهم وأفلامهم وكتبهم فوق أرضنا ويمنعون أي كلام عنا في تلفزيوناتهم 

وإذاعاتهم.
نغيب عن معارضهم وأفراحهم ويغيبون عن معارضنا وأفراحنا (وقد بدأوها منذ شهرين 

بأن أقصونا من معرض القاهرة للكتاب وطردوا فنانينا من مهرجان القاهرة للسينما).
لا نتزوج منهم ولا يتزوجون منا.

نغيب عن المناسبات الاقليمية والدولية التي يسبقوننا إليها ويغيبون عن المناسبات التي 
نسبقهم إليها، ونعتذر عن المناسبات الرياضية التي ينظمونها أو يشتركون فيها.

يعتذرون عن مثلها التي ننظمها أو نعلن اشتراكنا فيها.
لا ننتظر منهم أن يفرحوا لأفراحنا، أو إذا انتصرنا في مباراة بالمونديال، وبامكانهم أن 

يفرحوا إذا انتكسنا.
تنحرف طائراتنا جنوبا لتحلق تحت سماء السودان أو شمالا فوق البحر المتوسط وهي 

متجهة شرقا.
تنحرف طائراتهم جنوبا لتحلق فوق النيجر ومالي أو شمالا فوق البحر وهي متجهة غربا.
ينسون أن هناك شيئا اسمه الجزائر وننسى نحن شيئا اسمه الشقيقة الكبرى. لا يذكرونا 

ولا نذكرهم، لا بالخير ولا بالشر.
(صحيح قد تعيد فرنسا احتلالنا أو ربما تستعمرنا جيبوتي بعد أن ترفع الشقيقة الكبرى 

سترها عنا، لكن وارد جدا أن يكون ذلك أرحم من هذا الابتزاز ومحاولات الإذلال التي 
تلاحقنا).

هذه هي دعوتي للسلم والمصالحة. إنها الطريقة الأقرب لضمان السكينة بين البلدين، وما 
عداها من كلام عن مصالحة وجبر ما تكسر، يشبه كنس الغبار تحت السجاد.

سيكتشف كل طرف من الطرفين أن حياته بدون الآخر لن تتوقف، بل ربما ستكون أفضل 
وأهدأ ـ أستطيع أن أجزم بصحة هذا الكلام بالنسبة للجزائر على الأقل.

الزمن هو المداوي وعشرون سنة تكفي ـ نظريا ـ لبداية النسيان. 
هي أيضا العمر الافتراضي لانقراض رؤوس الفتنة، فرسان التلفزيونات المصرية ومجاهدي 

الصحف الذين ـ بسبب عنف لم يره أحد في الخرطوم ـ أطلقوا العنان لألسنتهم وألسنة 
ضيوفهم تشتم الأحياء وتلعن تاريخهم وتتطاول على القبور وتصف أشرف من فيها 

بالكلاب واللقطاء.
عشرون سنة هي كذلك العمر المفترض لنهاية الصلاحية عند حماة حمى الشقيقة الكبرى من 

مثل يوسف زيدان ومصطفى بكري وإخوانهما.
أعرف أنني «رحت بعيد»، كما يقال، وسأصدم كثيرين بهذا الكلام. لكن الحقيقة ضرورية 
بقدر ما هي مرّة ومؤلمة. دعوني أقول لكم بصوت مرتفع ما تفكرون فيه، أنتم في الشقيقة 

الكبرى وفي الجزائر، بصوت منخفض مدركا أن قائلا بينكم سيقول إن هذا الجنون يصب 
في خدمة اسرائيل وأعداء الأمة.

بإمكاني أن أجادل الى الصباح، لكن أقول بسرعة إن هذه الأمة الكسيحة لا عدو لها إلا 
نفسها، وان ضرر بعض دولها بحق أخرى لا يقل أحيانا عما ترتكبه اسرائيل. وأسأل هل 

هددت أو أزعجت «محبتنا» لبعض في السابق اسرائيل؟
يمكن أن تقسوا عليّ، لكن هذا لن يغيّر من الواقع شيئا مثلما لا تُغطى الشمس بغربال.

ة والعروبة والمصير المشترك وإسرائيل العدوة  أستطيع أن أبيعكم كلاما معسولا عن الأخوَّ
وغيرها من الشعارات الجميلة التي نسي جمال عبد الناصر أن يصطحبها معه الى قبره، لكن 
سأكون أكذب على نفسي وعليكم لأنه، باختصار شديد، ليس هذا هو واقع الحال، ولا هو ما 

أشعر به أو يشعر به من أعرف ولا أعرف من الجزائريين.
واقع الحال، مجرد من العواطف، هو كما ورد بشكل ما على لسان اللاعب الدولي التونسي 

طارق دياب في أحد استوديوهات «الجزيرة» الرياضية، أن ليس كل العرب يفرحون لفوز 
الشقيقة الكبرى (أو يحزنون لانهزام تونس أو أي بلد آخر). 

غير هذا، كله كلام تلفزيونات وشعارات أكل عليها الدهر وشرب.
الحمد لله أن الشقيقة الكبرى فازت في أنغولا، لأن الله، بهذه النتيجة، نجانا ونجاكم من 

مناحات وعويل لا قِبل لأحدكم به.
أكرر في الختام أن الكرة ليست هي السبب، كل ما فعلته هذه الجلدة الملعونة أنها أسقطت 

ورقة التوت.

عواطف ضارة

■ أفضل برنامج عن كأس أمم افريقيا قدمته طيلة الاسابيع الأربعة الماضية قناة «تونس7». 
وزاد البرنامج تفوقا منذ خرجت تونس من البطولة لأن أصحابه تجردوا من الذاتية 

والعاطفة.
في أحيان كثيرة تصبح العواطف مسيئة وضارة.

الفاتحة

■ أسوأ برنامج (أو البرامج) عن كأس أمم افريقيا، هو ما كان يقدمه التلفزيون الجزائري 
الذي برهن مرة أخرى بأنه وفيّ لهزائمه وخيباته المزمنة.. الفاتحة يرحمكم الله!

الصف

■ قناة «نسمة تي في» المغاربية التي تبث من تونس اختارت صفها الى جانب الجزائر في 
نهائيات كأس أمم افريقيا، فكانت جزائرية أكثر من التلفزيون الجزائري الرسمي الحكومي 

العمومي.

الوعي

■ انظروا هذا الوعي الكبير في شمال افريقيا: نشطاء موريتانيون ينددون بمنع قناة 
«العالم» الإيرانية من البث عبر القمر الصناعي عربسات.

هل سمعتم بتنديد مماثل في عواصم أخرى، بما في ذلك طهران؟ 
الفاتحة يرحمكم الله!

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

التقى الصحافة في حفل خاص اطلق فيه اغنياته الجديدة

جود: أغنية «السبعة وذمتها» لم تخلق مشاكل لي مع الفتيات
بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«لمن» عنوان السي دي الأول للفنان جود والذي 
يضم ثماني أغنيات منوعة بين التراثي الفولكلوري، 

والشعبي والمودرن. يمتاز جود بالصوت الدافىء 
والعريض. وهو إلتقى الصحافة في حفل خاص 

أطلق خلاله جديده وأدى بعض الأغنيات.
 معه كان هذا الحوار:

■  لمن أردت التوجه بعملك الغنائي الجديد؟
■  لـكل مـن يحـب صـوت جـود، ولـكل متلـقٍ جديد 
يعجبـه صوتي. إختـرت هذا العنـوان لتميزة وتجدده. 

ولم يسبق أن قارب أحدهم هذا النسق من العناوين.
■ وســريعاً بدأت الشــكوى من خلال هذه الأغنية «لمن 

أشتكي لمن». من يزعجك؟
■ الأغنية جميلة جداً. أحبها كثيراً وهي مؤثرة في كل 
من يسـمعها. وكل من لـه باعه الطويل فـي الفن توزيعاً 
وتلحيناً وشـعراً واداءً يـدرك أن «لمن» أغنيـة من النوع 
الثقيل، وليسـت من الأغنيات التي تمر مرور الكرام على 

الناس.
■ متى بدأت مسيرتك في الغناء؟

■ أغنيـة «حبال الماضي» من ألحان سـمير صفير، «يا 
مامـا»، «قلبـي قلبك»، «يا علـي» هي أغنيـات أربع نزلت 
علـى التوالـي منـذ بـدأت الفن فـي سـنة 2005. ومن ثم 
عندمـا قـررت أن يكون لي سـي دي خـاص اضفت أربع 
أغنيـات جديدة إلى ما سـبق وغنيته وجمعتها في سـي 
دي «لمـن». المسـيرة الفعلية بـدأت بالتحديـد مع إطلاق 
أغنيـة «ما بعـد عيوني يا علـي» وهي كانـت الأولى وقد 
إخترتهـا من التـراث العراقي، لكنها تزامنـت مع إغتيال 
الرئيس رفيـق الحريري ولم تنل حقهـا. ومن ثم توالت 

الأزمات على لبنان.
■ التنويع الذي تضمنه الســي دي في أنماط الغناء هل 
هــو إختبار لصوتك أم إختبار للمتلقي وماذا يستســيغ من 

صوت جود؟
■ صوتـي ليس محصوراً في خانة غنائية معينة. هو 
قادر على قول الرومانسـي والشـعبي والبلدي بالقدرة 
نفسـها. لهذا قلت بعدم ضرورة ظلم نفسي وحشرها في 
لون غنائي واحد. كمـا أن الجمهور المتلقي يجد ما يحبه 
ويطلبـه من خلال ذلك التنويـع المدروس والمختار بدقة. 
إنـه رضى ذاتي، وإرضاء لكافـة أذواق المتلقين.  وفي كل 
عمل جديد سوف أجتهد في سبيل الحصول على أغنيات 

من كافة الألوان.
■ فــي اللون الشــعبي هنــاك إجماع بأنك تملــك  خامة 

صوت عاصي الحلاني؟
■على الصعيد الفنـي تُصنف هذه الملاحظة في خانة 
السـلبيات بحقي. عاصي فنان عريق وله إسـم كبير ولا 
يصح أن يقلده أي فنان جديد. من جهتي لم أسع لتقليده 
مطلقاً، لكـن هذا ما حصل. فعندما قدمـت أغنيتي «حبال 
الماضـي» و»يـا علي» عبـر الإذاعـات أعتقدهمـا البعض 
أنهمـا لعاصي. لكن توضحت الأمـور بعد عرض الفيديو 

كليب. إنه الواقع الذي لعب ضدي.
■ كيف تلقيت هذا التشبيه؟

■ البعـض صُـدم وتسـاءل هل من الممكـن وجود هذا 

القـدر من التشـابه بـين الصوتين؟ من جهتي أشـعر بأن 
صوتـي يتضمن الكثير من الليونـة. وما يريحني أني لم 
أكـن يوماً بصـدد التقليد كما يحـدث أحياناً بـين الفنان 
جورج وسـوف ومقلديه. في صغري كنت أسـتمع كثيراً 
لعاصـي، وكنـت أردد بعـض أغنياتـه مثـل «ياميمـة»، 
«وآنـي مارقت مريـت» وغيرها مـن الريبرتـوار الجميل 
الـذي قدمه عاصي. ربما ترك هـذا التقليد هذا القرب بين 
الصوتين ومن ثم هذا التشبيه من قبل الجمهور والنقاد. 
حتى عاصي نفسـه قال لي أن الناس تتصل لتهنئه على 

أغنية «يا علي».
■ ومــا هــي نصيحة عاصي لــك لتبعد عن التشــابه مع 

صوته؟
■ قـال لـي «صوتـك كثيـر حلو لكـن إختـر الأغنيات 
الجميلة وسـوف تصل بسـهولة إن كانت شـركتك تعمل 

لك بشكل صحيح».
■ما هي الخطوات التي ستقوم بها شخصياً مع شركة 
الإنتاج لكــي تبتعــد إختياراتك الشــعبية المقبلة عن صوت 

عاصي؟
■ هـذا الأمـر برأيـي منـوط بالملحـن والشـاعر معاً. 
المطلـوب تفصيل أسـلوب أغنيات خـاص بصوت جود. 
كذلـك مطلـوب أسـلوب توزيـع جديـد. والمطلـوب مني 
العمل الجدي على تبديل أسـلوب غنائي الخاص بحيث 
تكون لي سـكتي المستقلة في المستقبل. يمكن التغيير من 

خلال العرب التي أستعملها.
■ في اللــون المودرن لم تكن شــبيهاً بعاصي وبخاصة 

في أغنيتي «يا ماما» و»قلبي قلبك»؟
■  أولاً أفتخـر بـأن أكـون شـبيهاً بعاصـي وهو فنان 
كبيـر وأتمنـى الوصـول لربع مـا وصله من نجـاح. لكن 
المطلـوب أن تكون لي هويتي التي علـيّ البحث عنها مع 

الملحنين بشكل خاص.
■هل تجد أحلامك تتحقق بالتدريج؟

■ إلـى حـد مـا نعـم. مـا أزعجنـي فقـط أن صورتـي 
كانـت بعيـدة قليـلاً عن النـاس. الأغنيـات مـع الفيديو 
كليـب وصلت بشـكل جيد. وبمـا أننا في عصـر الصورة 
كنـت بحاجة لها علـى القنـوات التلفزيونيـة الفضائية 
والأرضيـة. فأنـا على سـبيل المثـال معروف فـي الأردن 

وسورة أكثر بكثير من لبنان.
■ لماذا لا تزور مسؤولي التلفزيونات شخصياً؟

■ جربـت حظي مع «أل بي سـي» لكنهـم لا يعرضون 
زرت  عقـوداً.  معهـم  وقعـوا  الذيـن  للفنانـين  إلا  كليبـاً 
تلفزيـون «الجديد» و»أن بي أن» وعرضا الفيديو كليب، 
وأبلغانـي موافقتهما على عرض كافـة أغنياتي المصورة 

المقبلة.
■ في الســي دي الذي ســمعناه كان توقــف عند أغنية 
«الســبعة ودمتها» وهو تعبير يشير إلى سلوك غير سوي. 

فما هو تعليقك على الموضوع؟
■ صحيـح الأغنيـة جريئـة «خلصت قصتا إنكشـفت 
لعبتـا هيدي الطلعت ونزلت عملت السـبعة ودمتا جاي 
لعندي تعلن توبتا». كلام فيه نوع من التحدي، وهو من 
شـعر فارس إسكندر وألحان سـليم سلامة. والمفارقة أن 
الفتيات أحببن الأغنية أكثر من الشـباب. وعندما أرددها 
في حفلاتـي أكتفي فقط بقـول الكلمة الأولـى وفيما بعد 
يتابع الساهرون الغناء، وجميعهنّ يكنّ من الفتيات. لم 

يكن في كلام الأغنية أية مشكلة مع الفتيات.
■أغنيــة «هديلي» الفلولكلورية الشــعبية قربت صوتك 

كثيراً من صوت عاصي هل ترددها في الحفلات؟
■ صحيح، الملاحظة في مكانها. والذي ساهم في هذه 
المقارنة أن عاصي سـبق وأدى هـذه الأغنية التراثية في 
بداياته، لكن شـركة الإنتـاج أحبت تجديدهـا بصوتي. 

نعم أغني هذه الأغنية في كل حفلاتي.
■ اليــاس ناصر الشــاعر المســؤول عن ألحــان الراحل 

عازار حبيب كرمك بلحن فهل هذا إيمان بصوتك؟
■ الأسـتاذ الياس ناصر مدني بالكثير من المعنويات 
عندما إسـتقبلني. وهو عندما سـمع صوتي قال لي بأنه 
أكبـر مـن حجمي.إختـار لـي أغنية «ديبـو» وقـال بأنها 
قـادرة على بـث الحيوية فـي حياتـي الفنيـة. وزودني 
بنصيحـة عدم الغنـاء لأي من الفنانين سـوى للسـيدة 

فيروز. كما طلب مني التركيز على الإستماع.

■ وهل كانت نصيحته بالأغنية في مكانها الصحيح؟
■ فعـلاً هي مطلوبة فـي كافة الحفـلات وبخاصة في 
الأعـراس. كما أنهـا مطلوبة فـي سـورية والأردن كثيراً 
لأنهـا أغنيـة مسـرح بإمتياز وتنجـح في إضفـاء أجواء 

جميلة في السهرة.
■ وصف أحدهم صوتــك بأنه «ع الأصول». ماذا يعني 

لك هذا القول؟
■ ربمـا لأنـي أغني بشـكل صحيـح وقلة مـن يغنون 
بشكل صحيح في أيامنا. إيلي سابا المختص في تصحيح 
بعض شوائب الصوت بعد التسـجيل في الإستديو قال 
بـأن كل فنان بحاجة لـ»أوتوتيون» لإضفاء لمسـة جمال 
على الصوت. لكنه يقول بـأن صوت جود لا يحتاج لأية 

لمسة تدخل.

جود

برامج متنوعة على فضائية «الرابعة» 
المغربية

الرباط ـ «القدس العربي»:

شــرعت القنــاة التلفزيونيــة المغربية «الرابعــة» (المتخصصة فــي المعرفة 
والتربيــة) في بث برنامــج جديد من صنف «تلفزيون الواقــع»، يحمل عنوان 

«فرصة للنجاح».
تتمحور فكرة البرنامج في اختيار خمســة طلاب ممن يســتعدون لخوض 
امتحانــات البكالوريــا (الثانويــة العامــة) في تخصــص العلــوم التجريبية 

والفيزياء والكيمياء، وينتمون لنفس القسم والمؤسسة التعليمية.
يتكفل البرنامج بتوجيه التلاميذ المشــاركين على الصعيد المدرسي وأيضا 
النفســي، من أجــل تمكينهم من تطويــر مســتواهم وتنظيم وقتهــم وعملهم. 
ويتولــى هذه المهمة أســاتذة يشــرفون علــى دروس الدعم والتدريب، ســعيا 

لمساعدة التلاميذ على تجاوز الصعاب التي تعترضهم.
يستمر البرنامج مدة ســتة أشهر، إلى نهاية الامتحانات؛ وهو ثمرة تعاون 
بين قناة «الرابعة» ووزارة التربية الوطنية (التعليم) المغربية، وقد وقع الاختيار 
في الدورة الأولى من هذا البرنامج على تلاميذ من ثانوية «ابن الياســمين» من 
مدينة الدار البيضاء، وهم: وئام دوما، نجوى الرويسي، أسماء تاغي، يونس 

ساقي، عبد الرحيم بناوي.
من جانب آخر، تتضمن شــبكة برامج القناة الخاصة بشــهر كانون الثاني 
(ينايــر) الحالــي مجموعــة مــن المسلســلات والبرامــج ذات البعــد المعرفي 
والتعليمي، من بينها مسلســل «مدرســة الأســتاذ بهجت» الــذي يضم قائمة 
متنوعــة ومنتقاة بعنايــة من القضايا والموضوعات التــي يحتاج فيها الفتيان 
إلــى التوجيه والتوعية المناســبين؛ ومسلســل «نــزار قباني» الــذي كتبه قمر 
الزمان علوش اســتنادا على السيرة الذاتية للشاعر الســوري نزار قباني من 
إخراج باســل الخطيب، وقام بدور نزار قباني في شــبابه الممثل السوري تيم 
حســن، وأدى دوره في شــيخوخته ســلوم حداد، وشــارك في العمل أسعد 

فضة وصباح الجزائري وقمرعمرايا ورنا أبيض.
ومــن بين البرامج التــي تقدمها قنــاة «الرابعة» برنامج «أســرار الحضارة 
الإغريقيــة»، و»الحــرب البيولوجيــة» و»حضــارة وعمارة» و»أحــداث القرن 
العشــرين» و»روائع الطبيعة والإنســان» و»آخرملفات هتلر» و»دنيا العلوم» 

و»عالم التقنية» و»أسرار المتوالية الجينية» و»مغرب القرن العشرين».

«سقوط الخلافة» مسلسل تاريخي 
كتبه مصري ويخرجه سوري 

■ القاهرة - (د ب أ): بدأ المخرج الســوري باســل الخطيــب التجهيز لبدء 
تصوير المسلسل التليفزيوني الجديد «سقوط الخلافة» الذي يتناول أوضاع 
المنطقة العربية خلال الســنوات الأخيرة من الحكم العثماني وأسباب سقوط 

الخلافة وأخر السلاطين العثمانيين. 
وتعقــد شــركة «إيكوميديــا» المنتجة للمسلســل مؤتمرا صحافيــا الاثنين 
الثامــن من شــباط/ فبرايــر بالقاهــرة لإعلان تفاصيل المسلســل الــذي يعد 
التجربة الثانية بين الكاتب المصري يســري الجندي والمخرج باســل الخطيب 

بعد مسلسل «ناصر». 
وأوكل المنتج عدي الطائي مدير شركة إيكوميديا تنفيذ المسلسل إلى المنتج 
العراقي محســن العلي ويتكون من 30 حلقة مدة كل منها 50 دقيقة ومن المقرر 
عرضه فــي رمضان القادم ويتم تصوير الأحداث بين مصر وتركيا وســورية 

والأردن بمشــاركة نخبة من النجوم العرب إضافة إلى ممثلين من تركيا لم يتم 
بعد الكشف عن أسمائهم. 

ويتنــاول المسلســل المحاولات الإســتعمارية لإســقاط الحكم الإســلامي 
وتقويض مشــروع وحدة المســلمين وإشــغال الإمبراطوريــة العثمانية بأمور 
أدت إلــى إضعاف الدولة وتحويلها إلى أجــزاء وإحتلالها ما أدى في النهاية 

إلى أفول نجم الإمبراطورية وانتهائها. 

آن هاثاواي: أشعر بارتباك وألم في 
المعدة عند أداء المشاهد الساخنة 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- اعترفت الممثلة الأمريكية الشابة آن هاثاواي 
بأن المشاهد الساخنة تجعلها تشعر بالارتباك وبألم في المعدة. 

وقالــت هاثاوي إنها اضطرت لأداء أحد هذه المشــاهد عــام 2005 في فيلم 
«هافوك» وأضافت: «أصبت بالارتباك وبألم في بطني». 

وأضافت الممثلة الحســناء:»ولكني عندما شــاهدت الفيلــم لاحقا اعترفت 
بــأن المخــرج كان على حق رغم أني لم أحب المشــهد ولكــن كان من الضروري 
مــن الناحية الفنية اظهــار أن الفتاة التي كنت ألعب دورها لا تحترم جســدها 

ولا هويتها الجنسية». 
ومن المقرر أن تعلن الممثلة الشابة التي حققت شهرة عالمية من خلال دورها 
في فيلم «الشيطان يرتدي برادا»، عن أسماء المرشحين لجوائز الأوسكار عام 

2010 اليوم الثلاثاء. 

ميل غيبسون يضع الجوائز في خزانة 
بسبب كثرتها 

■ لــوس أنجليــس- (د ب أ) - بعــد أن اعتاد نجم هوليوود الشــهير ميل 
غيبســون على حصــد جوائز غولــدن غلوب والأوســكار، لم يعــد لديه غرف 
لعــرض الجوائز بهــا ولذلك بدأ يضعهــا في خزانة.  وتمكن بطــل فيلم «إيدج 
أوف داركنيــس» أو (حافــة الظــلام) - الذي بلغــت إيرادات أفلامــه ملياري 
دولار في الولايــات المتحدة وحدها - من حصد جائزتي الأوســكار وغولدن 
غلــوب لأفضل مخرج عــن فيلمه «بريفهــارت» أو (القلب الشــجاع) الذي قام 
ببطولتــه أيضا.  ونقل موقع «فيميل فيرســت» الإلكترونــي البريطاني المعني 
بأخبــار المشــاهير عن غيبســون القــول «أحيانا أقــوم بتلميعهــم (الجوائز) 
وأقدمهم لبعضهم البعض. ثم أطفىء المصباح وأضيء الشــموع لهم».  وقال 
«إنهم يشــبهون إلى حد ما شماعات المعاطف . دائما يعيدون لي الذكريات في 
دولابي . إنها خرافة ، أليس كذلك؟».  وعاد النجم /54 عاما/ لشاشة السينما 
فــي فيلم جديد وهو «حافة الظلام» بعد غياب ثماني ســنوات ، ولكنه ســعيد 
بهــذه الراحة لأنه «شــعر بأنه منهك».  وقال غيبســون - ولديــه طفلة عمرها 
ثلاثة أشــهر تدعى لوسيا من شــريكته المغنية الروسية أوكســانا غريغوريفا 
«إنه شيء جيد أن حصلت على فترة راحة. أحيانا لا يجد الفنان شيئا جيدا له 
. شــعرت بأنني منه . الحياة تمثل لنا معاناة ولكن أيضا سعادة، وإذا شعرت 
بالســعادة أو الاسترخاء لخمس دقائق يوميا - فهذا كثير بالفعل. أحاول أن 

أعيش اللحظة. لا أخشى المستقبل ولا أسمح للندم بالتغلب عليّ».

اخبار فنية

ميل غيبسونآن هاثاواي
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صعود النفط بدعم بيانات
اقتصادية وضعف الدولار 

■ نيويـورك ـ رويترز: ارتفعت العقـود الآجلة لخام النفط الأمريكي 
دولارا واحـدا امس الاثنين بدعم من ضعف الـدولار مقابل اليورو ومن 
بيانـات أظهـرت أداء قويـا لقطـاع الصناعـات التحويلية عـلاوة على 
انتعـاش الانفـاق الاسـتهلاكي فـي يناير رغم نمـو المدخـرات إلى أعلى 
مسـتوى في سـتة أشـهر وهي العوامل التي سـاعدت أيضـا في صعود 

وول ستريت.
واسـهمت في صعود النفط توترات سياسية وكذلك وقف الانتاج في 

بعض المواقع النفطية في نيجيريا.
وقال فيل فلين من مؤسسـة بي اف جي بيست ريسيرتش «ان اسعار 
النفـط واجهت مؤخـرا ضغوطا (منـذ منتصـف كانـون الثاني/يناير) 
بسـبب ضعف الطلب وتحسـن الدولار ووفـرة العرض، لكـن العوامل 

الجيوسياسية اليوم (الاثنين) تحول دون انهيار السوق».
وقد اعلنت شركة النفط الهولندية الانكليزية العملاقة شل امس انها 
اوقفـت جزءا من انتاجها فـي جنوب نيجيريا الغنـي بالنفط بعد رصد 
اعمال تخريب استهدفت انبوبا مهما للنفط. ورفضت المجموعة توضيح 

حجم خفض الانتاج اثر هذا القرار.
وثمـة مصدر اخـر للتوترات، فقد ذكـرت صحيفة (نيويـورك تايمز) 
ان الولايـات المتحدة سـرعت انتشـار الانظمة المضـادة للصواريخ في 
الخليـج بغية التصدي لاي هجـوم محتمل من ايران التـي تعد من كبار 

منتجي النفط ايضا.
وقال المحللون في باركليز كابيتال «مع المسـتويات الحالية للاسـعار 
تلقى الصناعة صعوبة لجهة الايفاء بالتزاماتها» خصوصا وان سـبعين 
دولارا للبرميل يشكل «حدا ادنى». واضافوا «ان مؤشرات الطلب لدول 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (الصناعية) لا تدل حتى الان على 

قفزة واضحة».
وفي بورصة نيويورك التجارية ارتفع الخام الأمريكي تسـليم آذار/

مـارس 90 سـنتا أو 1.23 في المئـة إلى 73.79 دولار للبرميل في السـاعة 
1519 بتوقيت غرينتش وذلـك في تعاملات تراوحت بين 72.49 و73.92 

دولار للبرميل. 

سورية تستهدف وقف
تراجع انتاج النفط هذا العام 

■ دمشـق ـ رويترز: تتوقع سورية الحفاظ على مستوى انتاجها من 
النفط الخام مسـتقرا عند 380 ألف برميل يوميا هـذا العام مقارنة بعام 
2009 وذلك بحسـب أرقام رسـمية نشـرتها وسـائل الاعـلام الحكومية 

اليوم الاثنين.
ويتراجع انتاج سـورية من النفط منذ وصولـه إلى الذروة عند 590 

ألف برميل يوميا في 2006.
والاسـتثمارات الجديـدة فـي قطـاع النفـط محـدودة وذلك بسـبب 
مـا تعتبره عـدة شـركات خطـط حكومية غيـر واقعيـة بالاضافـة إلى 
العقوبـات الأمريكيـة التـي فرضـت على سـورية فـي 2004 لمسـاعدتها 

جماعات متشددة.
ويجري بحث خطط بناء مصاف جديدة منذ عشـرات السـنين حيث 
تسـتورد سـورية وقودا مسـاويا في القيمة لصادرات من النفط الخام. 
وجذبـت مناقصة عقدت منـذ ثلاثة أعـوام للتنقيب في الميـاه الاقليمية 

لسورية اهتماما محدودا.
وأعلنت شـركة غلف سـاندز المدرجة في بورصة لندن عن اكتشـاف 
جديد فـي حقل قريب من الحدود مع تركيا والعراق وتتوقع اسـتخراج 

ستة الاف برميل يوميا من هناك بحلول 2012.
ويملك رجل الاعمال السـوري رامي مخلوف وهو من أقارب الرئيس 

السوري بشار الاسد حصة في شركة غلف ساندز. 
ووقعـت شـركة توتال النفطيـة الكبيرة - التي تنتـج 15 ألف برميل 
يوميـا فـي سـورية-اتفاقا منـذ عامين لمـد عقدهـا بعـد أن زار الرئيس 
الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي سـورية وتوقفـت باريـس عـن توجيـه 

انتقادات علنية لسياسات الحكومة السورية.

اليمن يرفع أسعار الوقود بما يصل ٪14
■ صنعـاء – رويتـرز: قـال أصحاب محطـات بنزين امـس الاول إن 
اليمـن الذي يحاول خفـض الدعم قد رفع أسـعار الوقود بمـا يصل إلى 

14.3 في المئة.
وأبلغوا رويترز أن سـعر البنزين زاد إلى 65 ريالا (31 سنتا أمريكيا) 
للتـر من 60 ريـالا في حين ارتفع سـعر الديزل إلى 39 ريـالا من 35 ريالا 

والكيروسين إلى 40 ريالا من 35 ريالا.
ويطبق اليمن اصلاحات اقتصادية يساندها البنك الدولي وصندوق 

النقد الدولي.
وشهد اليمن أعمال شغب بسبب أسعار المواد الغذائية في 2007. وفي 
2005 تراجعـت الحكومـة عن رفع أسـعار الوقود بعد مقتل 22 شـخصا 
واصابة أكثر من 300 في أعمال شغب أوقدت شرارتها زيادات في أسعار 

البنزين والديزل والكيروسين.
واليمـن منتـج صغير للنفـط وموارده منـه تتناقص ويقـول إن رفع 
سـعر الوقـود هو جزء مـن اصلاحـات بـدأت فـي 1995 للحيلولة دون 

انهيار الاقتصاد.
ويبلغ عدد سـكان اليمن 23 مليون نسـمة يعيش أكثر من 40 في المئة 
منهم بأقل من دولارين فـي اليوم وكان وزير الخارجية اليمني قال يوم 

الثلاثاء إن نسبة البطالة تبلغ 30 في المئة.
الدولار يساوي 209 ريالات يمنية.

بيانات الانتاج الصناعي تدعم اليورو
لكن مخاوف المديونية تضعف المعنويات 

■ لندن ـ رويترز: دفعت بيانات أقوى من المتوقع للنشـاط الصناعي 
في منطقة اليورو العملة الموحدة لترتفع امس الاثنين لكنها حومت قرب 
أدنى مسـتوياتها في سـبعة أشـهر لمخاوف بشـأن مديونية بعض دول 

منطقة اليورو.
واسـتقر الـدولار لكنه ظـل قريبا من أعلى مسـتوى في سـتة أشـهر 
مقابل سلة عملات بعد بيانات يوم الجمعة التي جاءت أقوى من المتوقع 
للناتج المحلي الإجمالي والتي تنبئ بأن الولايات المتحدة تتعافى أسرع 

من منطقة اليورو واليابان.
وقـال المحللـون إن اليـورو لايـزال العملـة الأكثر تعرضـا للخطر مع 
تنامي المخاوف بشـأن الوضع المالي لدول مثـل اليونان والبرتغال وإن 
كانـت بيانات النشـاط الصناعـي لمنطقة اليـورو قد عـززت المعنويات 

بعض الشيء بعدما جاءت قراءتها النهائية أفضل من المتوقع.
وبحلول السـاعة 1029 بتوقيت غرينتش ارتفـع اليورو 0.3 في المئة 
إلى 1.3905 دولار لكنه لايزال قريبا من أدنى مستوى لليوم عند 1.3852 
دولار الذي سجله في المعاملات الالكترونية على نظام إي.بي.اس وهو 

أضعف سعر له منذ أوائل تموز/يوليو.
وفقد اليورو أكثر من ثلاثة بالمئة الشـهر الماضي مقابل الدولار ونحو 

ستة بالمئة مقابل الين.
وتراجع مؤشـر الدولار الـذي يقيس أداء العملة مقابل سـت عملات 
رئيسـية إلى 79.359 من 79.534 وهو أقوى مسـتوى منـذ أواخر تموز/

يوليو.
وعلى صعيـد العملات ذات العائد المرتفع تراجع الدولار الأسـترالي 
إلـى 0.8820 دولار وفقـد 0.6 فـي المئـة مقابـل العملة اليابانية مسـجلا 

79.62 ين.
واسـتقر الدولار مقابل الين عند 90.27 ين وهـو ما لا يزيد كثيرا على 

متوسط 100 يوم البالغ 90.25 ين.

■ أبوظبـي ـ رويترز: قال مسـؤول 
كبيـر امـس الاثنـين إن مـن المتوقع أن 
ترفع شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية 
حقولهـا  مـن  الغـاز  إنتـاج  (أدنـوك) 
البحريـة بواقع مليار قدم مكعبة يوميا 

بحلول عام 2013.
العربيـة  الامـارات  دولـة  وتمتلـك 
المتحـدة خامـس أكبـر احتياطيات من 
تسـتطيع  لا  لكنهـا  العالـم  فـي  الغـاز 
تلبية الطلـب المحلي المتزايـد. ولاتزال 
الامارات تعتمد علـى واردات الغاز من 
قطر لتلبية احتياجاتها. وقال إسماعيل 
الرمحي مدير قسـم معالجة الغاز لدى 
أدنوك في كلمة خـلال مؤتمر للصناعة 
إن أدنـوك تعتزم ربط إنتـاج الغاز من 

حقولهـا البحريـة بشـبكتها وذلـك في 
اطـار إجراءاتهـا لتعزيز الانتـاج وإن 
المرحلـة الأولى من المشـروع سـتكتمل 

خلال الربع الأول من عام 2010. 
المرحلـة  مـن  الانتـاج  أن  وأضـاف 
الثانية سـيبدأ عـام 2013. وتابع يقول 
إن اجمالـي انتـاج المرحلتـين سـيبلغ 
مليـار قـدم مكعبـة يوميا سـيخصص 

معظمه لامداد الشبكة الوطنية.
وقال الرمحي إن الشركة الحكومية 
مـن  الغـاز  إنتـاج  بـدء  أيضـا  تتوقـع 
مشـروع شـاه للغـاز عالـي الكبريـت 

بحلول أواخر 2013 أو أوائل 2014.
مـع  مشـترك  والمشـروع 

كونوكوفيليبس.

وتبلغ نسـبة ثاني أكسـيد الكبريت 
السـام فـي الغاز المسـتخرج مـن حقل 
شـاه نحو 30 في المئة ممـا يجعله أكثر 
صعوبـة فـي الانتـاج مـن احتياطيات 

الغاز التقليدية.
وكان مـن المتوقع أن يضخ مشـروع 
شـاه للغاز - الذي تقـدر تكلفته بنحو 
 540 نحـو   - دولار  مليـارات  عشـرة 
مليـون قدم مكعبة يوميـا من الغاز إلى 
الشبكة الوطنية بعد معالجة مليار قدم 
مكعبة يوميا من الغاز الخام المستخرج 

من حقل شاه.
وقـال الرمحـي إن أدنـوك - علاوة 
الحقـول  مـن  المسـتخرج  الغـاز  علـى 
البحرية والغاز عالي الكبريت في حقل 

شـاه - تعتزم ايضا ضـخ النيتروجين 
وثانـي أكسـيد الكربون بدلا مـن الغاز 
الطبيعـي المسـتخدم حاليا فـي حقول 
النفط للمحافظة علـى الضغط وانتاج 
النفط. واضاف أن تلك الخطوة ستوفر 

مزيدا من الغاز للامدادات المحلية.
وقال إن إنتاج أدنوك من الغاز يبلغ 
حاليـا نحو سـتة مليارات قـدم مكعبة 
يوميـا. وقـال حسـن المرزوقـي نائـب 
المديـر العام بشـركة أبوظبي لتسـييل 
الغاز (أدغاز) التابعة لأدنوك في نفس 
الحكوميـة  النفـط  شـركة  إن  المؤتمـر 
ستعزز ايضا إنتاجها من سوائل الغاز 
بواقـع 700 ألـف طن سـنويا بـدءا من 

تموز/يوليو.

أدنوك الإماراتية ترفع إنتاج الغاز مليار قدم يوميا بحلول 2013

■ بغداد - د ب أ: أعلن مسـؤولون 
عراقيـون أن مدينة البصـرة العراقية 
السـتة  السـنوات  خـلال  سـتحقق 
المقبلـة طفرات كبيرة فـي مجال انتاج 
بكبريـات  بالاسـتعانة  الخـام  النفـط 
الشـركات النفطية العالميـة مما يجعل 
منها منافسـة قوية لبلـدان متقدمة في 
مجـال انتـاج وتصديـر النفـط الخام 
وخاصـة المملكـة العربيـة السـعودية 
وروسـيا الاتحادية لمدة تزيـد على 20 

عاما مقبلة . 
وتعد مدينة البصـرة من اغنى مدن 
العـراق بالنفـط وتقـع شـمال الخليج 
وتبعـد نحـو 550 كلـم جنـوب بغداد، 
ويقطنهـا نحـو ثلاثـة ملايـين نسـمة 
وسط أوضاع اقتصادية صعبة للغاية 
رغم انها تعد المورد الاساسـي لميزانية 
العراق بفضـل إنتاج وتصديـر النفط 

الخام. 
وقـال وزيـر النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني لوكالة الانبـاء الالمانية 
سـتكون  البصـرة  «مدينـة  (د.ب.أ) 
خـلال السـنوات السـتة المقبلـة اكبـر 
مدينة عراقية منتجـة ومصدرة للنفط 
الخام وسـتصل معدلات الانتـاج فيها 
لنحو 10 ملايين برميـل في اليوم وهو 
رقـم كبيـر يضاهـي انتـاج دول كبرى 
فـي مجـال انتـاج النفـط الخـام مثـل 

السعودية وروسيا». 
وأضاف «النفط فـي مدينة البصرة 
سـيتحول الـى رحمة للبنـاء والاعمار 
وتحسين الوضع المعاشي والاقتصادي 
بعـد ان كان لاكثر من 30 عاما نقمة بيد 

نظام صدام حسين الذي حول واردات 
انتاج النفط لتسيير عجلته العسكرية 
ومحاربـة دول الجـوار وليـس للبناء 

والاعمار». 
وذكر «نتطلع لمسـتقبل زاهر لاهالي 
العـراق معتمديـن علـى صيـغ عقـود 
خدمـة رصينة للوصول الـى انتاج 12 
مليـون برميـل فـي اليوم فـي غضون 

ست سنوات». 
وكانـت وزارة النفـط ابرمت عقودا 
موزعـة  نفطيـة  حقـول   10 لاسـتثمار 
على عدد من المدن العراقية مع شركات 
مـن جنسـيات مختلفة بينها شـركات 
عملاقة مثل إكسـون موبيـل الامريكية 
ولوك اويل الروسية وتوتال الفرنسية 
البريطانيـة وبـي. االهولنـدي  وشـل 

بـي البريطانيـة وبترونـاس الماليزية 
وجابكـس اليابانية وإينـي الايطالية 
وسي.ان.بي.سي الصينية وغازبروم 
الروسـية وشـتات اويـل النرويجيـة 
و»كوغـاز  الانغوليـة  و»سـنانوغل 
الكوريـة الجنوبيـة لاسـتثمار حقـول 
الزبير والرميلة وغربي القرنة بشقيه 
والغـراف  والحلفايـة  والثانـي  الاول 
ومجنـون وبدرة والقيـارة ونجمة في 
اطار جولتـي التراخيـص التي عقدت 
منتصـف العـام الماضـي والثانيـة في 
كانون أول/ديسـمبر الماضي بمشاركة 
اكثر من 60 شركة عالمية وفق تراخيص 

عقود الخدمة لمدة تصل الى 20 عاما. 
وأوضـح الشهرسـتاني أن «العراق 
سـيرفع انتاجـه مـن النفط الخـام في 
اطـار هـذه التعاقـدات مجتمعة خلال 

سـتة اعـوام الـى اكثـر مـن 12 مليون 
ملايـين  عشـرة  اليـوم،  فـي  برميـل 
منهـا فقـط مـن مدينـة البصـرة التـي 
تضـم حقـول عملاقة مثل حقـل الزبير 
المرحلـة  القرنـة  وغربـي  والرميلـة 
المرحلة الاولى وغربـي القرنة المرحلة 

الثانية ومجنون وحقول اخرى». 
وذكـر «العـراق لـن ينفـق أي مبلغ 
فـي هـذه الاسـتثمارات الكبيـرة التي 
دولار  مليـار  مئـة  قيمتهـا  تتجـاوز 
وتحقـق للعـراق ايـرادات مالية تصل 
الى 200 مليار دولار سـنويا فضلا عن 
توفيـر فرص مئـات الاف للمهندسـين 

والعمال والفنيين». 
وقال الشهرسـتاني «هناك بنود في 
العقـود المبرمة مع الشـركات الاجنبية 
تلزم بتوفير فرص عمل محلية بنسـبة 
85 بالمائة من اجمالـي عدد العمالة في 

كل حقل». 
تخطـي  الـى  العـراق  ويتطلـع 
مـن  والاسـتفادة  الحرمـان  سـنوات 
قدراتـه النفطيـة الهائلـة حيـث تبلـغ 
احتياطياتـه المعلنـة من النفـط الخام 
اكثر مـن 115 مليار برميـل واخرى في 
 214 بنحـو  تقـدر  الاستكشـاف  طـور 
مليـار دولار وهي ارقـام مذهلة تجعل 
مـن العراق فـي طليعـة دول العام في 

انتاج النفط الخام . 
وتبلـغ معـدلات انتاج لنفـط الخام 
الحاليـة في العـراق 2.5 مليون برميل 
في اليوم غالبيتها مـن حقول البصرة 
منها مليوني برميل لاغراض التصدير 
و500 ألـف لتجهيـز مصافـي التكريـر 

لسـد  المحروقـات  لانتـاج  العراقيـة 
الطلـب الداخلـي.  وقال شـلتاغ عبود 
لــ(د.ب.أ)  البصـرة  محافـظ  الميـاح 
«أعتقـد ان مدينـة البصـرة سـتتحول 
الـى ورشـة عمـل عملاقة فـي غضون 
السـنوات القليلـة المقبلـة بعـد دخول 
كبريـات الشـركات النفطيـة وخاصة 
اكسون موبيل الامريكية وشل العالمية 
ومجموعة اينـي الايطالية ولوك اويل 
الروسـية وشـتات اويـل النرويجيـة 
وبتروناس الماليزية وتوتال الفرنسية 
بي بـي البريطانية وسـي ان بي سـي 
الصينيـة لتطوير الحقول العملاقة في 

البصرة». 
التدابيـر  كل  توفيـر  «تم  واضـاف 
الامنيـة لاتاحـة المجال امام الشـركات 
للعمـل بحرية في بيئة امنـة في جميع 
المسـتويات الامنيـة والسياسـية مـن 
اجل النهوض في المدينة التي تضررت 

كثيرا خلال الحقب الماضية». 
الشـركات  علـى  خشـية  «لا  وقـال 
المدينـة  البصـرة  وسـتكون  العاملـة 
النموذجيـة في اسـتقطاب الشـركات 
النفطية الكبرى فـي العالم». واضاف 
بمسـتويات  سـعداء  «نحـن  الميـاح 
الانتـاج التـي سـتصلها حقـول مدينة 
البصرة مما يجعل منها مدينة شـهيرة 
ومركز اسـتقطاب اقتصادي فضلا عن 
انها ستستقطب فرص عمل كبيرة جدا 
وربما سنستعين بأيدي عاملة اجنبية 
لسـد النقص فـي المدينة نظر لاتسـاع 

مجال فرص العمل». 
لـوزارة  احصائيـات  وتشـير 

النفـط العراقيـة ان هذه لاسـتثمارات 
سـتوفر اكثر مـن مئة الـف فرصة عمل 
للمهندسـين والفنيـين والعمـال لسـد 
ازمة البطالة التي يعاني منها العراق. 
وقـال جبـار لعيبي مستشـار وزير 
النفط العراقي لـ(د.ب.أ) «العقود التي 
ابرمهـا العراق مع الشـركات الاجنبية 
مهمة جدا لانها سترفع انتاج النفط الى 
ارقـام مهمة». واضـاف»ان حقل غربي 
القرنـة مثـلا حقـل عمـلاق يمتـد على 
مسـافة 30 كيلـو مترا وبعرض سـبعة 
كيلومتـرات علـى جنوب وشـمال نهر 
الفرات واكتشف في سـبعينات القرن 
الماضي بقـدرات عراقية وعملت بعض 

الوقت شركات روسية لكنها انسحبت 
بعـد الحـرب العراقيـة الايرانيـة عام 

 .» 1988-1980
ويبـدو أن الارقـام الجديـدة التـى 
اعلنها العراق لرفع سقف انتاج النفط 
الخام خـلال السـنوات السـتة المقبلة 
الى اكثر من 12 مليون برميل في اليوم 
ستشـكل مصدر قلق للكثيـر من الدول 
النفطية المتسيدة على السوق النفطية 
لسـنوات طويلـة ممـا يتطلـب اعـادة 
النظر في أسقف الحصص النفطية في 
منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) 
المرتقبة  العراقيـة  الزيادة  لاسـتيعاب 

دون الاضرار بالاخرين. 

مسؤولون عراقيون: مستويات إنتاج النفط في البصرة 
ستحقق طفرات كبيرة تضعها بمستويات السعودية وروسيا 

■ لنــدن ـ ا ف ب - رويتــرز: لفــت الامين العام 
لمنظمــة الــدول المصدرة للنفــط (اوبك) عبــد الله 
البدري الاثنــين الى ان الطلب العالمــي على النفط 
استأنف نموه، لكنه يبقى عرضة لـ»شكوك قوية» 

في ظل مخاطر القيام باستثمارات غير مجدية.
وقــال البدري خلال مؤتمــر صحافي عقده في 
لنــدن ان «الطلب في انتعاش» بعد تراجع اســتمر 
ســنتين، غير انه لا تزال هناك «شــكوك قوية» في 
ظل «مخاطر كبيرة بتبديد اســتثمارات في قدرات 

غير مجدية».
واوضح ان مجال الامكانيات امام منظمة اوبك 
واســعا حيث تتــراوح تقديرات الطلــب ما بين 29 
مليــون برميــل في اليــوم كحد ادنــى و37 مليونا 

كحد اقصى.
كبــرى»  صعوبــات  «ثــلاث  البــدري  واورد 
يواجهها المنتجون وهي «تقلب كبير في الاســعار 
وارتفــاع كلفــة الاســتثمار ونقص فــي الموظفين 

المؤهلــين»، مبديا اســفه ل»انســحاب العديد من 
العمال المؤهلين من هذا القطاع».

وذكــر البدري من جهة اخــرى ان طاقة الانتاج 
العراقية الجديدة لا تحتســب في الوقت الحاضر 
ضمن طاقــة انتاج اوبك. وعلق علــى عزم العراق 
زيادة انتاجه مســتقبلا الى 12 مليــون برميل في 

اليوم، معتبرا ان ذلك سيتطلب «بعض الوقت».
وختــم قائلا «ســنأخذ العراق في الحســبان، 
لكن مناقشة هذه المســالة لن تجري قبل اربع الى 

خمس سنوات».
مــن جهــة ثانيــة قــال البــدري إن الخطــوات 
التــي اتخذتها لجنة تــداول عقود الســلع الأولية 
الأمريكية بشــأن لوائح السوق خطوة على المسار 
الصحيح إلا أنه قد يكون من المســتحيل أن تقضي 

بصورة كاملة على المضاربات بسوق النفط.
وقــال البدري للصحافيين إنــه لا توجد طريقة 
المضاربــات  علــى  القضــاء  خلالهــا  مــن  يمكــن 

والمضاربين وأوضح أن عمليــات المضاربة المبالغ 
بها هــي الأمر الــذي ترغــب المنظمة فــي القضاء 
عليــه. وأضــاف أن أي شــيء من شــأنه القضاء 
على أنشــطة المضاربــات يعد خطوة على المســار 

الصحيح.
وجاءت تعليقات البدري خلال مؤتمر عن قطاع 

الطاقة بالشرق الأوسط عقد في لندن.
وقــال عبدالله العطية وزير النفط القطري الذي 
حضــر المؤتمر إن بعض المضاربــة ضروري لعمل 

السوق.
وتهــدف لجنــة تــداول عقــود الســلع الأولية 
الأمريكيــة إلــى الحد مــن المضاربات فــي تجارة 

الطاقة والسلع الأولية وخاصة النفط.
وفي رد على سؤال حول رأيه في اقتراح الرئيس 
الأمريكــي بــاراك أوبامــا بوضع حــد لمضاربات 
البنوك في الأسواق قال العطية إنه يجب الانتظار 

حتى تتضح أولا تفاصيل التشريع.

تحدث عن عودة نمو الطلب رغم الشكوك

امين عام اوبك يشيد بمحاولات امريكا وقف المضاربة بسوق النفط

بريطانيا: أداء قوي للمصانع وتباطؤ الاقراض العقاري 
■ لنـدن ـ رويتـرز: أظهر مسـح امـس الاثنـين أن المصانع البريطانية سـرعت 
وتيرة النشاط إلى أعلى مستوى في 15 عاما الشهر الماضي مما ينبئ ببداية قوية 
للاقتصـاد فـي 2010 بعد عـودة هزيلة للنمو فـي نهاية العام الماضـي. لكن تباطؤ 
ايقاع الاقراض العقاري وأول تراجع في موافقات الرهن العقاري في أكثر من عام 

أضفيا قدرا من عدم التيقن بشأن قابلية أي انتعاش للاستمرار.
وجـاء رد فعـل السـوق خافتـا علـى أرقـام النشـاط الصناعـي إذ لـم تتجاوز 
تعزيـز وجهة النظر السـائدة بأن بنك انكلتـرا (المركزي) سـيعلن في وقت لاحق 
هـذا الأسـبوع وقف برنامج التيسـير الكمـي الذي بلغـت قيمتـه 200 مليار جنيه 

استرليني (325 مليار دولار).
وقفز مؤشر سـي.آي.بي.اس/ماركت لمديري المشتريات بالقطاع الصناعي إلى 
56.7 الشهر الماضي من 54.6 في كانون الاول/ديسمبر مسجلا بذلك أعلى مستوى 

منذ تشرين الأول/اكتوبر 1994 ومتجاوزا توقعات المحللين بقراءة تبلغ 54.0.
مـن ناحية أخرى تراجع عدد طلبات قروض شـراء المنـازل المقبولة إلى 59 ألفا 
و23 في ديسـمبر من 60 ألفا و54 في تشـرين الثاني/نوفمبر في حين انحسر أيضا 

نمو الاقراض العقاري.

■ القاهـرة ـ  رويتـرز: نقلـت وكالة 
المصريـة  الاوسـط  الشـرق  انبـاء 
الرسمية يوم الاثنين عن تقرير لوزارة 
المالية قوله ان انفاق الحكومة المصرية 
تراجع بنسـبة 6.8 في المئة في النصف 
الثاني من عـام 2009 ليصل الى 152.4 
مليـار   28.22) مصـري  جنيـه  مليـار 

دولار).
وأضاف التقرير ان العجز للشـهور 
السـتة ارتفع الـى 57.5 مليار جنيه اي 
بنسـبة 4.9 فـي المئة من النـاتج المحلي 
الاجمالـي مقابل 36.1 مليـار جنيه قبل 

عام.
ونقلـت الوكالـة عـن التقريـر قوله 
«يأتـي هذا الارتفـاع المحقق فى نسـبة 
العجـز الكلـى كانعـكاس لأثـر تباطـؤ 
النشـاط الإقتصادى المحلى وتداعيات 
الأزمة المالية العالمية على المالية العامة 

للدولة».
وذكـر التقريـر ان الانخفاض الحاد 
فـي الانفـاق العـام نتـج عـن تراجـع 
بنسـبة 45.8 فـي المئة فـي الانفاق على 

الدعم والمنـح والمزايـا الاجتماعية الى 
39.4 مليـار جنيـه. لكـن العجـز ارتفع 
بسـبب انخفـاض حصيلـة الايـرادات 

والمنح.
واشـار التقرير الى تراجـع اجمالي 
«بنسـبة  والمنـح  العامـة  الايـرادات 
25.8٪ خـلال النصف الأول من العام 
المالـي الحالـي 2009-2010 ليصل إلى 
94.7 مليـار جنيـه مقابـل 127.7 مليار 
جنيـه خـلال نفـس الفتـرة مـن العام 

السابق.»
وتعتـزم الحكومـة المصريـة تقـديم 
برنامـج حافـز اقتصـادي بقيمـة 11.2 
مليار جنيه مصري (2.05 مليار دولار) 

للبرلمان خلال الاسابيع القادمة.
وسـيكون هذا ثالث حافز اقتصادي 
الازمـة  انـدلاع  منـذ  الحكومـة  تقدمـه 
الماليـة العالميـة. وسـبقت الموافقة على 
حافـز اولي بقيمـة 15 مليـار جنيه في 
تشـرين الاول/اكتوبـر 2008 وأضيـف 
حافز ثان بقيمـة ثمانية مليارات جنيه 

الى ميزانية 2010-2009

الحكومة المصرية تعتزم
تأجير أراض لإقامة مشروعات
تجارية زراعية في 2010 

■ القاهرة - رويترز: قال رشيد محمد رشيد وزير التجارة المصري يوم الاثنين 
إن مصر تعتزم تأجير أراض زراعية لإقامة مشروعات تجارية زراعية خلال 2010 

لكنها تنتظر أن تخصص وزارة الزراعة قطعا مناسبة.
وكان رئيـس هيئة التنمية الصناعية قال لرويترز في نيسـان/ابريل من العام 
الماضي إن مصر سـتبدأ مشـروع المناطق الزراعية الصناعية فـي حزيران/يونيو 

.2009
وقال رشـيد للصحافيين إن المشروع جاهز تماما لكن الوزارة تنتظر تخصيص 

الاراضي.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قالت إن مصر قد تجمع نحو 66 مليار جنيه (12 

مليار دولار) من خلال هذا البرنامج بحلول عام 2020.
وقال رشـيد إن وزارة الزراعة اخطرت وزارة التجارة أنه قد يجري تخصيص 
بعـض قطع الأراضي في شـبه جزيرة سـيناء وجنوب مصر والصحـراء الغربية 
للمشـروع. وأضـاف أنـه بمجـرد توفيـر الاراضـي سـتمضي الـوزارة قدمـا فـي 

المشروع.
ويشـمل المشـروع تأجيـر اراض زراعيـة مـع وسـائل ري مناسـبة ومسـاحة 
مناسـبة لإنشـاء موقـع صناعي لمسـتثمرين مصريـين وأجانب. وأعـدت الوزارة 
قائمة بالمشـروعات المحتملـة تتراوح بين مصانع لانتاج السـكر وتصنيع معجون 

الطماطم.
وقال رشـيد إن الأراضي سـيجري تأجيرها لاجال طويلة تتـراوح بين 40 و99 

عاما.
وتفضـل الوزارة عدم تأجيـر الاراضي من خلال مناقصات لتجنب رفع أسـعار 
الاراضـي ولكنها تعتزم دراسـة العـروض من المسـتثمرين ومن ثم اتخـاذ القرار 

بشأنها.
وذكر رشـيد أنـه إذا تلقت الوزارة أكثـر من عرض لتأجير قطعـة ارض واحدة 
فسـوف تقـرر مـا إذا كانـت سـتجري مناقصـة أو أن الامر سـيعتمد علـى أولوية 

المشروع.
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■ دبي - رويترز: صعدت معظم أسـواق الشرق 
النزولـي  الأوسـط يـوم الاثنـين مخالفـة الاتجـاه 
للأسـواق العالمية إذ عزز اعلان مزيد من الشـركات 
المعنويـات  النفـط  أسـعار  واسـتقرار  أربـاح  عـن 

بالمنطقة.
وحققت دبي أكبر مكاسب خلال أسبوع وواصلت 
سوق أبوظبي للاوراق المالية الصعود لليوم الرابع، 
وكذلك ارتفعت سـوق قطر رغم أن الأسـواق الثلاثة 
فـي دائـرة الخسـائر بالنسـبة لعـام 2010 ويقـول 
محللـون إن أحجام التـداول ليسـت كافية لاحداث 

توجه صعودي مطرد.
ومن ناحية أخرى صعدت سوقا البحرين ومصر 
لكن السوق السعودية تراجعت للمرة الرابعة خلال 

خمسة أيام وكذلك تراجعت سوقا الكويت وعمان.
وهبطت الأسـهم العالمية إلى أدنى مستوياتها في 
ثلاثة أشـهر بسبب مخاوف بشأن التضخم الصيني 
وديون اليونان لكن الأسـواق الخليجية لا تبدو في 
خطـر كبير مـن مزيد من التصحيح بعـد أن انخفض 
أداؤهـا بشـكل ملحـوظ عـن أداء الأسـواق العالمية 
خـلال العـام المنصـرم ولـذا مـن المتوقـع أن تشـهد 

تقلبات في نطاق ضيق في الوقت الحالي.
لشـركة  العـام  المديـر  الجاعونـي  سـامر  وقـال 
الشـرق الاوسـط للوسـاطة المالية في دبي «السوق 
استوعبت الأسوأ بالنسبة لأسـعار الأسهم بصورة 
شـاملة بغض النظر عن القطـاع ولذلك نرى رد فعل 
ايجابيا عندما تنشـر النتائج حتى إذا كانت الأرقام 
سيئة». وارتفع سهم بنك أبوظبي الوطني 1.8 بالمئة 
بعد أن كشـف البنك عن انخفاض طفيف في أرباحه 
الفصليـة. وخسـر السـهم 12.2 بالمئـة فـي سـبعة 
أسـابيع في ظل قلق المسـتثمرين من المستوى الذي 

من المرجح أن تبلغه مخصصات البنك الاماراتي.
للاتصـالات  الامـارات  مؤسسـة  سـهم  وزاد 
(اتصـالات) 0.9 بالمئة بعد زيـادة أرباحها في الربع 
الأخير بنسـبة 40 بالمئة. وجاء ذلـك دون التوقعات 
إلا أن فياس جايابانو مدير الاستثمار بشركة الظفرة 
للوساطة المالية قال إن المستثمرين المحليين يقبلون 
بصورة متزايدة على سهم اتصالات إذ يرونها كملاذ 
آمن في ظل اسـتمرار التقلبـات وتزايد العزوف عن 
المخاطر. وأضاف جايابانو «عملاؤنا يشترون سهم 

اتصالات للاحتفاظ به لفترة طويلة.»
وارتفع سـهم الاتحاد العقاريـة في دبي 3.9 بالمئة 
بعد ان قالت الشركة إنها قد تبيع فندقها الفاخر ريتز 
كارلتون مما قد يخفف من حدة نقص السـيولة بعد 
أن اعادت شـركة التطوير العقـاري المتعثرة جدولة 
ديون قيمتها 2.8 مليار درهم (762.3 مليون دولار).

يؤثـر  وقـد  قليـلا  السـعودي  المؤشـر  وتراجـع 
ضعـف أسـعار النفـط علـى المعنويـات علـى المدى 
البعيد. وهبط سـهم الشركة السـعودية للصناعات 
الأساسـية (سـابك) 1.4 بالمئة ليخسر 6.5 بالمئة منذ 
أن سـجل أعلـى مسـتوى فـي 15 شـهرا يـوم 20 من 
كانـون الثاني/ينايـر إذ انخفض الطلب على أسـهم 

البتروكيماويات بسبب تراجع أسعار الخام.
لـدى  الأبحـاث  مديـر  عـلاوي  اللـه  عبـد  وقـال 
الجزيـرة كابيتـال فـي جـدة «تكـون أسـعار النفط 
على الدوام عاملا أساسـيا للاقتصاد السعودي لكن 
مـن حيـث الارتباط الفعلـي فإن العلاقة بين أسـعار 
النفط ومؤشـر البورصة السـعودية ليسـت كبيرة 
مـن الناحيـة الاحصائية. لكن بالنسـبة لعـام 2010 
نعتقد أن هذا الارتباط سـيزيد مع اتساع دور أسعار 
النفط في الميزانية الحكومية وأيضا كمؤشر لسلامة 

الاقتصاد العالمي». وارتفعت أسعار النفط 0.4 بالمئة 
 1154 السـاعة  بحلـول  للبرميـل  دولار   73.18 إلـى 
بتوقيت جرينتش لتقلص خسائرها إلى 11.3 بالمئة 
في ثلاثة أسـابيع متأثرة بمخاوف بشـأن الاقتصاد 

العالمي والطلب المستقبلي.
وصعـد المؤشـر القطري للمـرة الثانيـة في ثلاثة 
أيـام لكنـه انخفض خمسـة بالمئـة منذ بدايـة العام 

وليس بعيدا عن أدنى مستوى في ستة أشهر.
وقـال محلل مقيـم في الكويت طلب عدم الكشـف 
عـن هويتـه «معظـم مديـري المحافـظ كونـوا مراكز 
بالفعـل فـي قطر لذلك يظـل أداء البورصـة القطرية 

ضعيفا»
وصعد سـهم بنك الكويت الوطنـي 3.8 بالمئة بعد 
أن تضاعفت أرباح البنك في الربع الأخير إلى أربعة 
أمثالهـا متجـاوزة توقعـات المحللـين. وكان قد هبط 
إلى أدنى مسـتوى في تسـعة أسـابيع أثناء الجلسة 

قبل الكشف عن أرباحه في منتصف التعاملات.
وفي دبي ارتفع المؤشر 2.2 بالمئة إلى 1625 نقطة.

وفـي أبوظبـي صعد المؤشـر 1.2 بالمئـة إلى 2665 
نقطة.

وزاد المؤشر المصري 0.7 بالمئة إلى 6802 نقطة.
وفي السعودية تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 6243 

نقطة.
وهبط المؤشر العماني المؤشر 0.3 بالمئة إلى 6515 

نقطة.
إلـى 7015  الكويتـي 0.2 بالمئـة  وخسـر المؤشـر 

نقطة.
وفي قطر صعد المؤشر 0.8 بالمئة إلى 6610 نقاط.

وزاد المؤشـر البحرينـي 0.5 فـي المئـة إلـى 1485 
نقطة.

صعود معظم أسواق الشرق الأوسط بدعم نتائج الشركات 

مسؤول بأوبك: إلزام العراق بحصص
إنتاج أمر غير ضروري لأربع أو خمس سنوات 

■ لنــدن ـ رويترز: قــال عبدالله البــدري الأمين العام لمنظمــة البلدان 
المصــدرة للبترول (أوبك) إن الأمر سيســتغرق أربع أو خمس ســنوات 
قبــل أن تكــون هناك حاجــة لإعادة دمــج إنتــاج العراق مــن النفط في 

السياسة الإنتاجية أوبك.
وقال البدري إن توقيت ضم العراق إلى السياســة الإنتاجية للمنظمة 
ربما لن يكون قبل أربع أو خمس ســنوات مــن الآن. وأضاف أن العراق 
أحــد الأعضــاء المؤسســين لاوبــك واعــرب عن ثقتــه من أنه ســيجري 

التوصل إلى حل في هذا الصدد.
ويســتهدف العراق تســجيل زيادة حادة في إنتاج النفط بعد توقيع 
عقــود لتطوير الحقــول النفطيــة بالبلاد مع شــركات عالميــة. ولا تلزم 

منظمة أوبك العراق بحد مستهدف للإنتاج.
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الألمانيـة  أعربـت المستشـارة  أ:  ـ د ب  ■ برلـين 
أنغيـلا ميركل عن تأييدها لشـراء بيانات مسـروقة 
لحسابات بنكية في سويسرا قد تكون لألمان متهربين 

من الضرائب. 
وقالـت ميركل امـس الاثنين في برلـين إنه يتعين 
محاولة كل شـيء للوصـول إلى البيانـات الخاصة 
بألمان من المحتمـل أن يكونوا متهربين من الضرائب. 
وأضافت ميركل «ينبغي علينا انطلاقا من هذا الهدف 

أن نمتلك تلك البيانات إذا كانت مهمة». 
ونفـت ميركل مخاوف - أيضا داخل حزبها - من 
قبول مثل هـذه الصفقة، وقالت إن كل إنسـان عاقل 
يعلـم أنه يتعـين معاقبة التهـرب الضريبي. وذكرت 
أنه يتم حاليا دراسة الواقعة مع الولايات المختصة. 
ومن جانبه راهن وزيـر الخارجية الألماني جيدو 
فيسترفيله على تعاون سويسرا في واقعة البيانات 

البنكية المسروقة. 
وقـال زعيـم الحـزب الديمقراطي الحـر امس في 
برلين إنه «كصديق لسويسرا» ينتظر منها «التعاون 
على نطـاق كامل مع الاتحـاد الأوروبي فـي مكافحة 
التهرب الضريبي». وأضاف فيسـترفيله: «الجرائم 
الضريبية تعتبر هجوما على الأشـخاص النشيطين 

الذين يدفعون الضرائب باستمرار». 
وفـي الوقـت نفسـه أكد فيسـترفيله أنـه لا يمكن 
القانـون»،  ودولـة  الدسـتور  نسـيان  أو  «تعطيـل 
موضحـا أنـه ينتظر مراجعـة «صارمة وفقـا لمعايير 

الدولة القانونية» للبيانات المسروقة. 
وقـد أعربـت الحكومـة الألمانيـة في وقت سـابق 

امس عن استعدادها المبدئي لشراء بيانات مسروقة 
لحسـابات بنكيـة فـي سويسـرا قـد تكـون لألمـان 
متهربـين مـن الضرائـب.  وقال متحدث باسـم وزير 
الماليـة الألماني، فولفغانغ شـويبله، امـس في برلين 
إن الـوزارة تريـد أن تتعامـل مع هـذه القضية على 
غـرار ما حـدث فيما يعـرف بفضيحة ليختنشـتاين 
عندما أعطت الحكومة الاتحادية مطلع 2008 الضوء 
الأخضر لوكالـة المخابرات الخارجيـة الألمانية (بي.

إن.دي) بشـراء بيانات مسـروقة لألمان متهربين من 
الضرائب في إمارة ليختنشتاين.. 

وفـي المقابـل أوضح المتحـدث أنه يتعـين في أول 
الأمر إجراء توضيحات قانونية بشأن هذه الخطوة، 
مشـيرا في الوقت نفسـه إلى أن قرار شراء البيانات 

يتم إصداره رسميا من الولاية التي يخصها الأمر. 
وقال المتحدث «إننا نريد هنا إصدار القرار بسرعة 
على أسـاس ما حدث مع قضية ليختنشتاين». وذكر 
المتحدث أنه سيتم التعاون بشكل بناء مع سويسرا 
في ذلـك الأمر.  وتدرس السـلطات الألمانية المختصة 
حاليـا عرضا من عميل بشـراء بيانات بنكية خاصة 
في سويسـرا لألمان مشـتبه في تهربهم من الضرائب 

مقابل 2.5 مليون يورو. 
ويشـتبه فـي أن نحـو 1500 مـن الألمـان أصحاب 
لا  السويسـرية  البنـوك  فـي  البنكيـة  الحسـابات 
يسددون ضرائب لبلادهم عن ملايين اليورو المودعة 

في البنوك السويسرية. 
وقـد تسـبب هـذا العرض فـي اندلاع خـلاف بين 
أحـزاب الائتـلاف الحاكـم وأحـزاب المعارضـة فـي 

ألمانيـا.  ويطالـب الحـزب الاشـتراكي الديمقراطـي 
المعارض بشراء قائمة البيانات المسروقة. 

فـي  غابرييـل  زيجمـار  الحـزب  رئيـس  وقـال 
تسـايتونغ)  (زوددويتشـه  لصحيفـة  تصريحـات 
الألمانيـة الصادرة امس «لا يمكنـا ترك محتالين فقط 

لأنه تم كشفهم من قبل محتالين أيضا». 
وفـي المقابـل طالب رئيـس لجنة الشـئون المالية 
فـي البرلمـان الألماني (بوندسـتاغ) بمراجعـة دقيقة 

لملابسات الأمر. 
وقال فولكر فيسينغ، المنتمي للحزب الديمقراطي 
الحر الشـريك في الائتلاف الحاكم، فـي تصريحات 
لصحيفـة (لايبزيغـر فولكستسـايتونغ) الصـادرة 

امس إن الغاية لا تبرر الوسيلة في تلك الواقعة. 
وفي الوقت نفسـه حـذر رئيس الكتلـة البرلمانية 
للتحالـف المسـيحي، فولكـر كاودر، من الاسـتعانة 
ببيانات مسروقة في ملاحقة المتهربين من الضرائب. 
وقـال كاودر فـي تصريحات صحافية «السـرقة هي 
السـرقة، ولا ينبغي علـى الدولة أن يكـون لها صلة 

بلصوص». 
ويعارض شراء تلك البيانات - بجانب الائتلاف 
الحاكم - نشطاء حماية البيانات الخاصة، في حين 
أن أحزاب المعارضة ونقابة الشـرطة ترى أن الدولة 
لا ينبغي أن تفلت منها ملايين اليورو من الضرائب. 

وتذكر هذه القضية بفضيحة الحسـابات البنكية 
فـي ولاية ليختنشـتاين فـي ربيع عـام 2008 والتي 
أطاحت آنذاك بكلاوس تسـومفينكل، رئيس شـركة 
البريـد الألماني «دويتشـه بوسـت»، بعـد أن دفعت 

المخابـرات الخارجيـة الألمانيـة ما يصل إلى خمسـة 
ملايين يورو لمسـربي بيانات عن حسابات بنكية في 
ليختنشتاين. وكانت البيانات قد سرقت من مصرف 
ال.جي.تي.بانـك بإمـارة ليختنشـتاين ثـم مـررت 
للمخابـرات الألمانيـة التـي دفعت العمولـة المطلوبة 
بعـد أن حصلـت على ضـوء أخضر من وزيـر المالية 

الألماني آنذاك بير شتاينبروك بإتمام هذه الصفقة. 
وليـس مـن الواضـح حتـى الآن إلـى أي بنـك أو 
بنـوك تنتمي تلـك البيانات المسـروقة، حيـث يقول 
التليفزيـون السويسـري أن معظـم تلـك البيانـات 
خاصـة ببنك يو.بـي.إس  السويسـري، بينما ينفي 

البنك ذلك الأمر. 
وفـي المقابل ذكرت النسـخة الألمانية من صحيفة 
القـرص  أن  امـس  الصـادرة  تايمـز)  (فايننشـيال 
المضغـوط، الـذي يحتـوي علـى حسـابات بنكيـة 
إتش.إس.بي.سـي  بنـك  إلـى  ينتمـي  سويسـرية، 

البريطاني. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر يتعلق بالبيانات 
التي عرضهـا المتخصص في تكنولوجيـا المعلومات 
لـدى البنك الخـاص إتش.إس.بي.سـي في جنيف، 
هارفي فاليسـيان، على السلطات الفرنسية في آب/

أغسطس الماضي. 
يذكر أن تلك الواقعة أثارت أزمة دبلوماسـية بين 
فرنسـا وسويسـرا بعدمـا تم تسـليم البيانـات إلى 

السلطات في فرنسا. 
لمتهربـي  بالتصـدي  فرنسـا  سويسـرا  واتهمـت 

الضرائب عبر بيانات مسروقة. 

ميركل تؤيد شراء بيانات بنكية مسروقة من بنوك سويسرية تسهل التهرب الضريبي

■ طوكيـو - رويتـرز - ا ف ب: قالـت 
تويوتـا موتـور امـس الاثنـين إن سـيارات 
وسـيكويا   2010 إلـى   2005 طـرز  أفالـون 
الشـرق  فـي  بيعـت  و2010   2009 طـرازي 
الأوسـط كانـت قـد شـحنت مـن الولايـات 
يتعلـق  اسـتدعاء  شـملها  حيـث  المتحـدة 

بدواسات سرعة معيبة.
وقالـت تويوتا فـي بيان لمنطقة الشـرق 
شـملت  التـي  ذاتهـا  المشـكلة  إن  الأوسـط 
وأوروبـا  الشـمالية  أمريـكا  فـي  سـيارات 
والصين لن تحدث على الأرجح في الشـرق 

الأوسط بسبب اختلاف المناخ.
وقالت الشـركة إنها تـدرس الحل اللازم 

للطرازين في الشرق الأوسط. 
ومنـذ ايلول/سـبتمبر الماضي اسـترداد 
تويوتا ملايين السـيارات عبـر العالم لانها 

تعاني سلسلتين من الاخطاء التقنية:
- مشـكلة السـجادة: سـجادة ارضيـة 
قابلـة للنـزع يمكـن ان تعلـق مـع دواسـة 
السـرعة وتجمدهـا فـي مكانها. ويبـدو ان 
هذا الخطأ مسـؤول عن حـادث لقيت خلاله 

عائلة مصرعها في كاليفورنيا.
ويشـمل الاسـترداد 13 طـرازا (كامـري 
وتانـدرا  وتاكومـا  وبريـوس  وافالـون 
وكورولا وفنزا وماتريكـس وبونتياك فيب 
وهايلانـدر من مختلـف النماذج مـن 2004 
ليكـزوس اي اس 350  الـى 2010، وطـراز 
مختلـف  مـن   350 اس  وآي   250 اس  وآي 

النماذج من 2006 الى 2010).
- مشـكلة الدواسـة: انـه خطـأ تصميم 
شـركة  صنعتهـا  التـي  بالـذات  الدواسـة 
التجهيزات الاميركية سي تي اس.، ودواسة 
السـرعة هذه يمكن ان تعلق فـي مكانها من 

دون ان تتحرك صعودا وهبوطا.
وهناك ثمانية نماذج معنية في الولايات 
وكـورولا  وكامـري  (افالـون  المتحـدة 
فـي4  ايـه  وآر  وماتريكـس  وهايلانـدر 
وسـيكويا وتانـدرا مـن مختلـف الموديلات 
بـين 2005 و2010). وقـد تم تعليـق انتـاج 

بعض السيارات المسحوبة بيعت بالشرق الأوسط 
استرداد كثيف لسيارات تويوتا حول العالم

■ واشـنطن - وكالات الانباء: أرسـل 
الرئيس الأميركي باراك أوباما يوم الإثنين 
المالـي  العـام  ميزانيـة  الكونغـرس  إلـى 
2011 والتـي تبلـغ قيمتهـا 3.8 تريليـون 
دولار، وتحـاول إيجاد تـوازن بين هدفين 
متنافسـين هما الحاجـة لمواصلـة الإنفاق 
الاقتصـادي  الانتعـاش  لدعـم  الحكومـي 
العجـز  جمـاح  كبـح  وضـرورة  الهـش، 

المتفاقم.
ونقلت وسائل إعلام أميركية عن أوباما 
قولـه في البيـت الأبيض امـس «لا يمكننا 
ببسـاطة مواصلـة الإنفـاق وكأن العجـز 
ليسـت له تداعيات وكأن التبديد لا يهمنا. 
حان الوقـت لتوفير كل مـا يمكننا توفيره 

والعيش حسب قدراتنا من جديد». 
تعكـس  الموازنـة  أن  أوبامـا  وأضـاف 
«التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد،» 
مشـيراً إلى أن ما جـاء فيها يعالـج «حالة 
عـدم المسـؤولية التـي أوصلـت اقتصـاد 

البلاد إلى الأزمة المالية الراهنة».
ووضع اللوم في أكثر المشاكل التي تثقل 
كاهـل الموازنـة الأميركية علـى الإعفاءات 
الرئيـس  إدارة  التـي مررتهـا  الضريبيـة 
السـابق جورج بـوش، فضلاً عـن حربي 

العراق وأفغانستان وبرامج أخرى. 

العقـد  الأميركـي  الرئيـس  ووصـف 
الماضـي بأنـه «فتـرة تبذيـر» وإن كان قد 
أقـرّ «بأن العجز لا يمكـن تقليصه بين ليلة 

وضحاها».
وتتوقع خطة موازنة العام المالي 2011 
(الـذي يبدأ في مـارس/آذار) عجزاً بقيمة 
1.56 تريليون دولار العام المقبل بعد عجز 

بلغ 1.6 تريليوناً في العام 2009. 
الموازنـة  مديـر  أورزاغ،  بيتـر  وقـال 
فـي البيـت الأبيـض فـي مؤتمـر صحافي 
ان «الاقتصـاد الأميركـي مـا زال ضعيفـاً، 
لذلك فنحـن نركز في الموازنـة على توفير 
اسـتقرار  وضمـان  الجديـدة  الوظائـف 

الطبقة الوسطى». 
ضريبيـة  إعفـاءات  الموازنـة  وتطـرح 
تصل إلى مئة مليار دولار بهدف مسـاعدة 
الصغيـرة  التجاريـة  المصالـح  أصحـاب 
ومسـاعدة أرباب العمل علـى توفير المزيد 
مـن الوظائـف، إلـى جانب الاسـتثمار في 
مجـالات الطاقـة النظيفة وتطويـر البنية 

التحتية وصيانة الطرقات والجسور.
وذكـر أورزاغ أن تخفيـض الضرائـب 
علـى بعض الشـركات سـينعكس ارتفاعاً 
علـى الأجـور التي تعتـاش منهـا أكثر من 
110 ملايـين عائلـة أميركيـة، وإن بشـكل 

طفيف.
وأضاف أن نفقات إضافية ستبرز بواقع 
17 مليـار دولار لدعـم التعليـم الجامعـي، 
للتكنولوجيـا  أخـرى  مليـارات  وسـتة 
الصديقـة للبيئـة، إلى جانـب 734 مليون 
الأجهـزة  آلاف  لشـراء  تخصـص  دولار 
المسـافرين  أجسـام  بفحـص  الخاصـة 

بالمطارات بهدف رصد المتفجرات.
وستسـتغرق عملية إقـرار الموازنة في 
الكونغرس عدة أشهر، باعتبار أنها تحتاج 
للكثير من النقاش في اللجان المتخصصة، 
حيث ستعقد جلسات استماع للمسؤولين 
الماليـين بهـدف تحديد مـدى قدرتهـا على 

معالجة المتطلبات الاقتصادية الحالية.
وفي مـا يتعلـق بالعجز المالـي المتفاقم 
في خزينة واشنطن، قال أورزاغ إن البيت 
الأبيـض يعمـل بعقلية «عدم جعـل الأمور 
أكثر سـوءاً» تقوم على تخفيض المديونية 
بــ1.2 ترليون دولار خلال عشـرة أعوام، 
وذلك من خلال إنهاء الإعفاءات الضريبية 
التي أقرها الرئيس السابق جورج بوش، 
لأصحاب العقارات مـن أصحاب الرواتب 

العالية.
لاقنـاع  لضغـوط  اوبامـا  ويتعـرض 
المسـتثمرين وكبـار الدائنـين مثـل الصين 

بالثقة فـي خطة أمريكية للحـد من العجز 
والديون مع مرور الوقت.

الأمريكـي  الرئيـس  يواصـل  وبينمـا 
هـذا العـام سياسـات تهـدف إلـى حماية 
الانتعـاش الاقتصـادي الذي لايزال هشـا 
بالاشـتراك مع دول صناعية كبرى أخرى 
سيوفر أوباما أموالا من خلال كبح الانفاق 
على 120 مشـروعا اتحاديا من بينها رحلة 
رمزية للعودة إلى القمر مع استثمار المزيد 
من الأموال في قطاعي التعليم والأبحاث.

وكان رد الفعـل الأولـي فـي الأسـواق 
هادئـا فيما يحلـل الخبـراء الأرقـام بقدر 

كبير من التشكك.
المحلـل  أوسـتوالد  مـارك  وقـال 
الاسـتراتيجي لدى مومينتم سـيكوريتيز 
في لندن «لاتزال (الخطة) تركز على الأمور 
الفرعيـة. يجـب النظر إلى الأشـياء الأهم 

فيما يتعلق بما سيقلل العجز فعليا».
قلـق  الـرأي  اسـتطلاعات  وتظهـر 
الناخبـين من ضعـف الأوضـاع المالية في 
الولايـات المتحدة ويعتزم اوباما تشـكيل 
الديمقراطـي  الحزبـين  مـن  ماليـة  لجنـة 
والجمهوري لبحث الخيارات المتاحة فيما 

يتعلق بالضرائب والانفاق.
خاصـا  تشـريعا  الميزانيـة  وتضمنـت 

بالرعاية الصحية مطروحا للمناقشـة في 
الكونغرس. 

ويقـول خبراء اقتصاديـون ان الانهاء 
المبكر لسياسـات كانـت تسـتهدف تعزيز 
النمو سـاعد في إطالة أمد الكسـاد الكبير 
فـي الثلاثينـات وان اوبامـا عـازم علـى 
تجنـب تكرار ذلـك الخطأ لكـن يجب عليه 
أيضـا ضمان عـدم فقدان ثقة المسـتثمرين 
فـي قـدرة الولايـات المتحـدة علـى إعادة 

الانضباط لشؤونها المالية.
مـن جهـة ثانيـة رفـع البيـت الابيـض 
الولايـات  فـي  للنمـو  توقعاتـه  الاثنـين 
المتحدة الى 2.7٪ في 2010 قبل ان يرتفع 

الى 3.8٪ في 2011.
ويعـول الرئيـس بـاراك اوبامـا الـذي 
وعد بخفـض كبير للعجـز الاميركي العام 
بحلـول 2013، علـى نمـو قـوي فـي 2012 
علـى  و٪4.2   ٪4.3 بمعـدل  و2013 

التوالي.
الابيـض  البيـت  يتوقـع  المقابـل  فـي 
تراجعـا بطيئا للبطالة بحيث يبقى معدله 
الوسطي في 2010 عند 10٪، اي المستوى 
الذي سجل في كانون الاول/ديسمبر، قبل 
فـي  و٪8.2   ،2011 فـي   ٪9.2 يبلـغ  ان 

2012 و7.3٪ في 2013.

الرئيس الامريكي يرفع إلى الكونغرس موازنة 
انفاقها 3.8 تريليون دولار وعجزها 1.56 تريليون

■ الكويـت ا ف ب - رويترز: قالت وكالـة الأنباء الكويتية 
(كونـا) يـوم الاثنـين إن حكومـة الكويـت وافقـت الليلـة قبل 
الماضيـة علـى مشـروع قانـون خطـة التنميـة للسـنة الماليـة 
2010-2011 التـي يبلغ حجمها 4.78 مليار دينار (16.65 مليار 

دولار).
وأضافـت الوكالة إن الخطة تشـمل إنشـاء خمس شـركات 
مسـاهمة عامة وتشـجع مشـاركة القطاع الخـاص إلى جانب 

القطاع العام في تنفيذ هذه المشروعات.
وذكرت الوكالة إن الخطة «تضمنت انشـاء خمس شـركات 
مسـاهمة عامة منها شـركة للمسـتودعات والمنافـذ الحدودية 
شمال البلاد وشركة للتأمين الصحي وشركة للمباني منخفضة 

التكاليف وشركة لمدينة الخيران وشركة لانتاج الكهرباء».
وقـال وزيـر الماليـة الكويتي الشـهر الماضي إن مـن المتوقع 
إن تنفـق بـلاده رابع أكبـر مصدر للنفـط في العالم مـا بين 12 
و15 مليـار دينار في ميزانيـة 2010-2011. وتشـمل الميزانية 
الجديدة الانفاق على مشـروعات في خطـة التنمية الحكومية 
التي تمتد حتـى 2014 وتهدف لتقليل اعتماد البلاد على النفط 
وتتضمن كذلك الاستثمار في الانتاج المتزايد من النفط والغاز 

الطبيعي.
والشـهر الماضـي قـال الشـيخ أحمـد الفهـد الصبـاح نائب 
رئيـس الوزراء للشـؤون الاقتصادية إن تكلفـة خطة التنمية 
تبلـغ نحو 37 مليـار دينار. وأضاف أن الخطـة وهي أول خطة 
تنميـة حكوميـة منـذ 1986 ستشـمل نحـو 25 مليـار دينار من 

الاستثمارات في قطاع النفط.
مـن جهتـه صرح وزيـر الماليـة الكويتي مصطفى الشـمالي 

للصحافيـين امـس الاثنين بـأن الكويـت ستحسـب ميزانيتها 
للسـنة الماليـة 2010-2011 علـى أسـاس سـعر نفـط يبلغ 43 

دولارا للبرميل.
وفي السـنة المالية 2009-2010 التي تنتهي في آذار/مارس 
وضعت الكويت رابع أكبر بلد مصدر للغاز في العالم ميزانيتها 

على أساس سعر يبلغ 35 دولارا لبرميل النفط.
وعندما سـأله الصحافيون فـي البرلمان عن تقرير نشـرته 
صحيفة «الوطن» الكويتية بأن الميزانية ستحسب على أساس 

45 دولار لبرميل النفط أجاب الشمالي «لا ... 43 دولارا».
وفي الشـهر الماضي قال الوزير إن انفـاق الدولة الخليجية 
فـي السـنة الماليـة 2010-2011 قـد يصل إلـى 15 مليـار دينار 

(52.25 مليار دولار).
وتشمل الميزانية الجديدة الانفاق على مشروعات في خطة 
التنمية الحكومية التي تمتد حتى 2014 وتهدف لتقليل اعتماد 
البـلاد على النفط وتتضمن كذلك الاسـتثمار فـي زيادة إنتاج 

النفط والغاز الطبيعي.
وأمـس الاحـد وافقـت الحكومة على مشـروع قانـون خطة 
التنميـة للسـنة الماليـة 2010-2011 التـي يبلـغ حجمها 4.78 

مليار دينار .
وتشمل الخطة إنشاء خمس شركات مساهمة عامة وتشجع 
مشاركة القطاع الخاص إلى جانب القطاع العام في تنفيذ هذه 

المشروعات.
كانـت الكويـت حققـت فائضـا قـدره 6.32 مليـار دينار في 
الشـهور الثمانية الأولى من السـنة المالية التي تبدأ في ابريل 

نيسان وذلك بفضل ارتفاع ايرادات النفط.

الحكومة الكويتية تخصص
 16.6 مليار دولار للانفاق السنة المالية المقبلة

■ عمـان - يـو بـي اي: توقع البنـك المركـزي الأردني امس 
الاثنين تحسـن اداء اقتصاد المملكة خـلال العام الحالي مع بدء 
تعافي الاقتصاد العالمي من الآثـار التي تعرض لها جرّاء الأزمة 

المالية والاقتصادية العالمية.
وقـال البنـك فـي تقريره السـنوي لعـام 2010 الذي نشـره 
على موقعه الإلكترونـي أن الإقتصاد الأردني قادر على تحقيق 

معدلات نمو قابلة للديمومة.
وتطـرق التقريـر إلى أثـر الأزمـة العالمية علـى الأردن حيث 
أشـارت البيانات الأولية (للثلاثة أرباع الأولـى من عام 2009) 
إلى تباطـؤ نمو الاقتصاد الأردنـي متأثراً بنتائـج الأزمة المالية 
والاقتصاديـة العالميـة وتداعياتها السـلبية. فقد سـجل الناتج 
المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2009 نمواً 
نسـبته 2.7 ٪، مقابل نمو نسـبته 9.1٪ خلال الفترة المقابلة 

من في العام 2008.
وعـزا التقريـر ذلك بصورة رئيسـية إلى تراجـع الصادرات 
خلال الفترة بنسـبة 20.9٪ وكذلـك تباطؤ معدل نمو قطاعات 
الإنتـاج الخدمي ليصل إلى 3٪، في حين تشـير التوقعات إلى 

ارتفاع نمو الاقتصاد الأردني خلال عام2010 إلى حوالي ٪4.
واسـتعرض التقريـر البنيـة التحتيـة للجهـاز المصرفي في 
الأردن، من حيث أساليب الرقابة على الجهاز المصرفي (أهداف 
الرقابـة وأدواتهـا والقوانـين والتشـريعات التي تحكـم أعمال 

البنـوك)، والإجـراءات الرقابيـة التـي اتخذها البنـك المركزي 
لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية.

كما تم اسـتعراض آليات تطبيـق معيار «بازل 2» في الأردن، 
الذي بدء العمل به اعتبارا من نهاية الربع الأول من عام 2008.

وتناول التقرير تركيبـة الملكية في الجهاز المصرفي الأردني، 
حيث أشـار إلـى ارتفاع نسـبة ملكية غير الأردنيـين في البنوك 
الأردنيـة مـن 38.6٪ فـي العـام 2003 إلـى 51.7٪ فـي نهاية 
النصـف الأول مـن فـي العـام 2009، الأمـر الذي يعكـس زيادة 
ثقة المسـتثمرين في الجهاز المصرفي بشـكل خـاص والاقتصاد 

الأردني بشكل عام بحسب التقرير.
وقال التقرير إن الأعوام من 2002 الى منتصف العام الماضي 
2009، شـهد تطوراً غير مسبوق في أعمال البنوك من حيث الكم 
والنـوع، وقـد جاء هـذا التطور بفعـل معدلات النمـو الحقيقية 
القوية التي سـجلها الاقتصـاد الأردني خلال هـذه الفترة، فقد 
سـجل رقم أعمـال البنوك معـدلات نمو قويـة للفتـرة المذكورة 
بلغـت في المتوسـط 11.6٪ ليصل في نهايـة النصف الأول من 
العـام 2009 إلى 30.6 مليـار دينار أو ما يعـادل 43 مليار دولار، 

مشكلا ما نسبته 199 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وخـلال النصـف الأول مـن العـام 2009 أوضـح التقريـر أن 
التراجـع فـي معـدل نمو رقـم أعمـال البنـوك إلـى 4.2 ٪ جاء 

نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية.

البنك المركزي الأردني يتوقع 
تحسن أداء الإقتصاد خلال العام الحالي 

يكـون  ربمـا  رويتـرز:  ـ  طوكيـو   ■
الاقتصـاد العالمي في طريقـه للانتعاش 
لكن ما زالت الأحوال عسـيرة بالنسـبة 
لحشـود مـن المشـردين والعاطلـين في 
طوكيـو حيـث يصبـح طبـق مـن الأرز 
توفـره الجمعيات الخيريـة هو وجبتهم 

الوحيدة طوال اليوم.
وعلى الرغـم من أن اقتصـاد اليابان 
القائم علـى الصادرات عاد إلى مسـاره 
الصحيح فيما يرجع أساسـا إلى ارتفاع 
الطلب من آسيا، فإن الأمم المتحدة تقول 
إن وتيرة تعافي اقتصادها أبطأ من دول 
أخـرى وتوقعـت نموا يبلـغ 0.9 في المئة 
فقـط فـي 2010 لليابـان مقارنـة مع 8.8 
في المئـة للصين و2.1 فـي المئة للولايات 

المتحدة.
جانـب  إلـى  النمـو  تباطـؤ  وجعـل 
مشكلات في الشـركات الكبرى في ثاني 
أكبـر اقتصـاد فـي العالـم كسـب قـوت 
اليوم صعبا للغاية بالنسـبة للكثير من 
اليابانيـين. وقـال ايـزو تسـوروغا (50 

عاما) وهو بلا مأوى لرويترز «لا أرى أي 
فرص عمل هنـا. الوضع صعب للغاية». 
وكان يجلـس بـين مجموعـة أخـرى من 

الناس يأكلون طبقا من الأرز الساخن.
وزارة  أجرتهـا  دراسـة  وأظهـرت 
الرعاية الاجتماعيـة أن الأعداد الفعلية 
للمشـردين انخفضـت إلـى 15 ألفـا فـي 

2009 بعد أن كانت 25 ألفا في 2003.
وكان المشـردون فـي اليابـان عـادة 
مـن المسـنين والمنبوذيـن اجتماعيا لكن 
في ظـل هذا الوضع الاقتصـادي تغيرت 
التركيبـة لتضـم هذه الفئـة كذلك من تم 
تسـريحهم من العمل سـواء من الشبان 
أو من كبار السـن وخريجـي الجامعات 

العاجزين عن التوصل إلى فرصة عمل.
وامـس الاول خـلال الآونـة الأخيرة 
تدفق أكثـر من 400 شـخص على متنزه 
وجبـات  علـى  للحصـول  طوكيـو  فـي 
جمعيـة  وزعتهـا  مجانيـة  وبطاطـين 
شـينغوكو رنراكـو كاي الخيريـة، وهو 
نحو مثلي عدد الأشـخاص الذين كانت 

تستقبلهم الجمعية قبل عامين.
واصطف كثيـرون لسـاعات لضمان 
حصولهـم علـى بعـض مـن الأرز المطهو 
الـذي سـيكون فـي كثيـر مـن الأحيـان 

الوجبة الوحيدة لهم خلال اليوم.
وقال كازواكي كاسـاي وهـو متطوع 
يعمل مع الجمعية في توزيع المسـاعدات 
السـتة  السـنوات  خـلال  المـكان  بهـذا 
عشـرة الماضية «عدد متزايـد من الناس 

يتجمعون هنا».
ودفعـت الأزمة الماليـة العالميـة التي 
بدأت عـام 2008 الاقتصـاد الياباني إلى 

أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.
وتشـير بيانـات الحكومـة إلـى أنـه 
على الرغم تحسـن معدل البطالة بعض 
الشـيء منذ ذلـك الحين ليصـل إلى 5.1 
في المئـة في كانـون الاول/ديسـمبر من 
5.7 في المئة فـي تموز/يوليو وهو معدل 
قياسـي فإن خمسـة فقط من كل عشـرة 
علـى  يحصلـون  للوظائـف  يتقدمـون 

وظيفة فعلا.

تباطؤ الاقتصاد الياباني 
يسبب المعاناة لكثير من المواطنين 

■ أبوظبي - رويترز: قال مسؤول 
نفطـي كويتـي رفيـع يـوم الإثنين إن 
الكويـت عضـو أوبـك تهـدف لزيادة 
بمقـدار  الخـام  النفـط  مـن  إنتاجهـا 
350 ألـف برميـل يوميا في السـنوات 

الخمس القادمة.
وقـال محمـد حسـين نائـب رئيس 
مجلـس إدارة شـركة نفـط الكويـت 
الحكوميـة الكويتيـة المنتجـة للنفـط 
والغـاز للصحفيين على هامش مؤتمر 
عن الطاقة «طاقتنا الإنتاجية الحالية 
3.15 مليـون برميل يوميـا ونأمل في 
زيادة الإنتـاج لنصل إلى المسـتهدف 
برميـل  مليـون   3.5 عنـد   2015 فـي 

يوميا».
والكويـت هـي رابـع أكبـر مصـدر 
للنفط في العالم لكن إنتاجها محدود 
بمستويات الإنتاج المستهدفة لأوبك. 
عـن  الإفصـاح  عـن  حسـين  وامتنـع 
الكميات التـي تضخهـا الكويت لكنه 

قال إنها ملتزمة بحصتها في أوبك.
وأنتجت الكويت نحو 2.28 مليون 
برميـل يوميـا مـن النفـط فـي كانون 

الثاني/يناير بحسب مسح لرويترز.
وقـال حسـين إن محطـات تجميع 
النفـط والغـاز الجديـدة مـن المقـرر 
أن تبـدأ العمـل مما سـيجعل الكويت 
الطويـل  المسـار  علـى  قدمـا  تمضـي 
لإصـلاح الأضـرار في المنشـآت جراء 

حريق وإنفجار في 2002.
وقال «نعيد بناء الطاقة التي فقدت 
في الحريق». وأضاف أن مركزا جديدا 

لتجميع النفط والغاز سـيضيف 165 
ألـف برميـل يوميا إلى طاقـة الكويت 
بعد أن تم إختبار المنشـأة هذا الشهر. 

وتعرف المنشأة بإسم جي.سي-24.
وقـال إن منشـأة أخرى في شـمال 
برميـل  ألـف   20 سـتضيف  الكويـت 
يوميـا. ومن المحتمـل أن يتأخر موعد 

تشغيل المنشأة في حزيران/يونيو.
ثانيـا  مركـزا  إن  حسـين  وقـال 
للتجميـع (جي.سـي-16) فـي غرب 
الكويـت سـيضيف 100 ألـف برميـل 
يوميـا لكنـه لـم يحـدد موعـدا لبـدء 
التشـغيل. واضاف إن الكويت دعمت 
طاقتهـا فـي أوائـل العـام الماضي من 
خـلال إضافـة نحـو 400 ألـف برميل 
يوميـا من حقـل برقان ممـا رفع طاقة 
مليـون   1.7 إلـى  الإنتاجيـة  الحقـل 
برميل يوميا. ويعـد برقان واحدا من 

أكبر حقول النفط في العالم.
وقـال حسـين إن الكويـت واجهت 
بعـض المشـكلات في خططهـا لزيادة 
إنتـاج الغـاز من تكويـن عميق يرجع 
للعصر الجوراسـي في الشمال. وقال 
ايضا إن الإنتاج كان دون 175 مليون 
قدم مكعبـة يوميا الذي كانت الكويت 
تأمـل الوصـول إليـه الآن. ولم يحدد 
رقـم الإنتـاج لكن مسـؤولا آخـر قال 
لرويتـرز إن الإنتـاج تـراوح بين 100 

و110 ملايين قدم مكعبة.
وقـال حسـين إن الكويـت تخطـط 
لزيـادة الإنتاج مـن هـذه الطبقة إلى 
600 مليون قدم مكعبـة يوميا بحلول 

عام 2012 وإلى مليار قدم مكعبة يوميا 
بحلـول 2015- 2016. ويأتـي الغـاز 
من سـتة حقول في الشـمال تتشارك 

جميعها في نفس طبقة الغاز.
ومثل جيرانهـا ارتفـع الطلب على 
الطاقـة  لتوليـد  الكويـت  فـي  الغـاز 
الكهربائيـة بعـد أن دعمـت إيـرادات 

النفط النمو.
وقال حسين إن إنتاج الغاز يبلغ ما 
بـين 1.1 مليار قدم مكعبـة و1.3 مليار 
قدم مكعبة اعتمادا على إنتاج النفط. 
ويأتـي معظم الغـاز الكويتـي كمنتج 

فرعي للنفط.
نفـط  شـركة  أن  حسـين  واضـاف 
الكويـت تضـخ حوالـي 2.85 مليـون 
برميـل يوميـا مـن الطاقـة الانتاجية 
التي تبلـغ 3.15 مليـون برميل يوميا 
بينما تمثـل الطاقة الانتاجية للكويت 
فـي المنطقـة المحايـدة الكميـة الباقية 

وهي 300 الف برميل يوميا.
وتقـع تلـك المنطقـة بـين الكويـت 
والسـعودية وترجـع إلـى معاهـدات 
أبرمـت في عشـرينات القـرن الماضي 

لوضع حدود إقليمية.
وأبقـت منظمـة أوبـك علـى الحـد 
المسـتهدف للإنتـاج دون تغييـر منذ 
مـن  الأول/ديسـمبر  كانـون  أواخـر 
عـام 2008 عندما وافقـت على خفض 
قياسـي في الإنتاج بواقـع 4.2 مليون 
برميل يوميـا لمواجهة تراجـع الطلب 
الركـود  بفعـل  الأسـعار  وانخفـاض 

الاقتصادي العالمي. 

الكويت تتطلع لإنتاج 3.5 مليون برميل 
من النفط يوميا حتى 2015 

وبيع هذه الموديلات.
وتم اسـترداد ثمانية موديلات ايضا من 
اوروبـا (ايغو وآي كيـو وياريس واوريس 
وكورولا وفيرسـو وافنسـيس وآر ايه في4 
مـن نمـاذج عـدة بـين 2005 و2010). ولـم 

يتوقف انتاج هذه الموديلات في اوروبا.
المجموعـة  اعلنـت  اخـرى،  جهـة  مـن 
الفرنسـية بـي اس ايـه بيجـو سـيتروان 
 107 بيجـو  سـيارة  الـف   97 اسـترداد 
وسـيتروان سي1 منتجة بين شباط/فبراير 

2005 واب/اغسـطس 2009 فـي مصنـع في 
الجمهورية التشيكية تتقاسمه مع تويوتا.

علـى صعيد آخـر انضمت شـركة هوندا 
اليابانية إلى بعض الشـركات العالمية التي 
مـن  السـيارات  ملايـين  لسـحب  اضطـرت 

الأسواق بسبب وجود عيوب فنية. 
وأعلن متحدث باسـم هوندا يوم الاثنين 
أن الشـركة  فـي مدينـة أوفنبـاخ الألمانيـة 
بصـدد اسـتدعاء نحو 646 ألف سـيارة من 
موديل (جـاز) والذي يحمل أسـماء (فيت) 

و(سيتي) في بعض الدول. 
وأرجع المتحدث سـبب سحب السيارات 
إلى خلل فني في الكترونيات رافعات زجاج 
نوافذ السـيارة يؤدي إلى «ماس كهربائي» 
الأحـوال  بعـض  «فـي  المتحـدث  وأوضـح 
تتسـرب مياه الأمطار عبـر الغطاء المطاطي 
لزجـاج النوافـذ ويـؤدي ذلـك إلـى مـاس 
كهربائـي وايقاف تشـغيل المحـرك الكهربي 

للزجاج» 
وأكـد المتحدث أن هـذا الخلل موجود في 

موديلات السـيارات المشـار إليها من إنتاج 
2007 و 2008 وأن أوروبـا لـم تتأثـر بقـرار 
السحب ، نظرا لوجود أنواع هذه السيارات 
في انجلترا وايرلنـدا وقبرص ومالطا وهي 
الـدول التـي تسـتخدم السـيارات المزودة 

بعجلة قيادة على اليمين. 
وكانت وسائل اعلام أمريكية أكدت وفاة 
قائد سـيارة هونـدا في جنـوب أفريقيا بعد 
تعرضـه لمـاس كهربائي ناجم عـن خلل في 

الكترونيات جهاز رفع زجاج النوافذ. 

مستخدم يعد السيارات الواقفة في ساحة تخزين تابعة لشركة تويوتا في ضواحى مدينة ريشموند بولاية كاليفورنيا الامريكية

نورنبرغ (ألمانيا) 

 من يان بابتيست بيجين: 
يفتـح أكبر معـرض عالمي للعب الأطفـال أبوابه يوم 
الخميس المقبل في مدينة نورنبرج بشرقي ألمانيا حيث 
تقـول صناعة اللعب أنها تجـاوزت الركود العالمي دون 

التعرض للكثير من الضربات. 
وذكرت شركات التصنيع وتجار التجزئة أن مبيعات 
الألعـاب ثابتة لأن الآباء في أنحـاء العالم يحنون على 
أطفالهم، ويستغنون عن وسـائل الرفاهية المتاحة لهم 

لكي لا يحرموا أولادهم من الهدايا. 
وقـال ريتشـارد غوتليب، مستشـار أمريكي يترأس 
مؤتمرا فـي المعرض، علـى مدونتـه «أوت أوف ذا توي 
بوكـس» تأكـدت صحـة التوقعـات بإحداث نمـو قدره 
1٪ فـي مبيعـات اللعب فـي النصف الثاني مـن العام 
الماضـي».  ومـن بـين الاتجاهـات البارزة التي سـجلها 
جوتليب العالم الماضي هو أنه لا توجد عمليات سـحب 

كبيرة في اللعب بسبب عوامل الأمان. 

وكتـب «ظهرت الأنبـاء العظيمة عـن صناعة اللعب 
في أنها عرفت كيف تدير أمورها». 

وقال أوتو أومبـاخ، المدير التنفيـذي لـ»آيديه أوند 
سـبيل»، هيئة شـراء تعاونية ألمانية تمثـل 826 متجرا 
للتجزئـة، إن البيانات في ألمانيا، أكبر سـوق فردي في 
أوروبا، أظهرت أن المبيعـات الإجمالية للعب والنماذج 
وألعـاب الفيديـو انخفضـت بصـورة طفيفة فـي العام 

الماضي. 
وقـال أومبـاخ في مؤتمـر صحافي فـي نورنبرج إن 
المحـلات المخصصة للعـب الأطفال فـازت بنصيب كبير 
من السـوق السـنوية الألمانية البالغ قيمتهـا 2.5 مليار 
يـورو(3.5 مليـار دولار). لكنـه توقـع أن يكـون العام 

الحالي صعبا بالنسبة لتجارة لعب الأطفال. 
وعلـى الرغـم مـن أن الدمـى البلاسـتيكية الصلبـة 
ونماذج السـيارات هـي من أقـدم الألعاب التـي يعتمد 
عليهـا إلا أن التطوير أمر حيوي بالنسـبة لتجارة لعب 
الأطفـال.  وقـال أومبـاخ إن أكثـر مـن نصـف عائـدات 
شركات لعب الأطفال في ألمانيا من الألعاب الجديدة في 
السـوق.  ويعد الولع بالألعاب هو الحافز الأكبر، حيث 
يدفع الأطفال آباءهم لشراء كل ما يمكنهم العثور عليه. 

ويقول أومبـاخ إن ألواح التزلج سـتكون أكبر الألعاب 
مبيعـا في هذا الجزء من العالم هذا العام. وقال «تطرح 

ألواح جديدة في السوق كل شهر تقريبا». 
والزلاجـات الأصغـر مـن ألـواح التزلـج الموجـودة 
حاليا تتسـع فقـط لوضع قـدم واحد من قدمـي الطفل، 
لكـن الميزة الإضافية هي أن هذه المركبة الصغيرة يمكن 
اخفاؤها بسهولة في حقيبة المدرسة في حال منع ألواح 

التزلج بموجب القواعد المدرسية. 
ويعتقد أومباخ أيضا أن الصبية الأوروبيين سـوف 
يحبـون «ريكوشـيت»، سـيارة لعبـة يتـم التحكم بها 
عبر إشـارات الراديو اللاسلكية وتحمل علامة «تونكا» 
التجاريـة. والريكوشـيت هي سـيارة رائعة وسـريعة 
جدا ومناسـبة للعب بها في الهـواء الطلق حيث يمكنها 
السـير على العجـلات الخلفية والانزلاق بنفسـها على 
السـلالم وربما تنقلـب رأس علـى عقب علـى إطاراتها 

الكبيرة. 
ومـن المقـرر أن يعـود أيضـا الولـع باللعـب بلعبـة 
«اليويـو» فـي أوروبـا هـذا الصيف، مـع التركيـز على 
المهارات التدريبية. ويمكن ضبط سـرعة دوران البكرة 
ومسـتوى المهارة العام في نماذج عـام 2010 / ما يمنح 

وفرة من المسابقات التنافسية في الفناء المدرسي. 
ويعتبـر الأوروبيون الأكثر شـراء للعبة الأمريكية، 
ماينـد فليكس، التي تسـتخدم الموجـات الدماغية بدلا 
من اليديـن للإبقاء على كرة تنـس الطاولة تتحرك في 
الهـواء. وأطلقـت شـركة ماتيـل اللعبـة الأمريكية قبل 
عام، والتي تشمل طاقم رأس يستخدم تخطيط كهربية 
الدماغ كوحدة تحكم.  وأنطلق معرض لعب الأطفال في 
عـام 1949 فـي نورنبرج التـي دمرتها الحـرب. وكانت 
المنطقة في فترة الخمسـينيات والسـتينيات من القرن 
الماضـي منطقـة مزدهـرة لصناعة لعب الأطفـال بفضل 

التقدم التكنولوجي في صناعة البلاستيك . 
وتسـتعيد مارجيـت درولشـاجن، الابنـة الكبـرى 
لمصنع الدببة المحببة والدمـى ذكرياتها، قائلة « لم يكن 
بوسعنا حتى اللحاق بالطلب». وتسيطر الصين حاليا 
على الصناعة في الوقت الحالي، حيث تصنع 85٪ من 

الألعاب في العالم. 
وحققـت تجـارة اللعـب أكبر نمـو لها في السـنوات 
الأخيرة في الأسواق الناشئة مثل الهند والبرازيل، بيد 
أن المشترين لا يزالون يقومون برحلاتهم السنوية إلى 

المدينة الألمانية العريقة. 

افتتاح اكبر معرض للعب الاطفال بالعالم وسط آمال بانتهاء ركود الطلب 
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القاهرة – «القدس العربي» 

 من محمد القاعود: 
وصلـت الـى القاهـرة صبـاح أمـس  بعثـة 
المنتخب الوطني المصـري قادمة من أنغولا بعد 
الفـوز وكان فـي اسـتقبالهم الرئيـس حسـني 
مبـارك وهنأهـم على الإنجـاز التاريخـي الذي 

تحقق.
وكان في اسـتقبال البعثة أيضا كل من أحمد 
نظيـف رئيـس الـوزراء وحبيب العدلـي وزير 
الداخليـة وأحمـد فتحي سـرور رئيس مجلس 
مجلـس  رئيـس  الشـريف  وصفـوت  الشـعب 
وزيـر  طنطـاوي  حسـين  والمشـير  الشـورى 

الدفاع.

وقام الرئيس باسـتقبال اللاعبين وتهنئتهم 
بالفـوز بالبطولـه الكبيـره وتحقيـق الإنجاز، 
مهاجـم  زيـدان  محمـد  وطلـب  ومصافحتهـم، 
الفراعنـه من السـيد الرئيس أثنـاء مصافحته 

بالتوقيع على قميصه الذي يحمل الرقم 9.
وبـدء اللاعبون بعد ذلك فـي التقاط الصور 
التذكاريه مـع الرئيس ومع كبـار رجال الدوله 

الذين توجهو لاستقبال المنتخب في المطار.
وتوجه اللاعبون إلـى صاله رقم 4 في مطار 
القاهـرة للخـروج، وتحية الجماهيـر المنتظره 

منذ الصباح الباكر خارج المطار.
مـن جانبه أعـرب محمد زيـدان نجم هجوم 
منتخب مصر وصاحب التمريرة السحرية التي 
أحـرز منها محمد ناجي جدو هدف الفوز بكأس 
الأمم الافريقيـة في تصريحات تلفزيونيه عقب 

وصول المنتخب المصري إلى من مطار القاهرة، 
عن سـعادته الكبيـرة بتحقيق إنجـاز تاريخي 
للمنتخـب المصـري الـذي حقـق اللقـب للمـرة 

الثالثة على التوالي.
وقـال زيدان « هـذا الإنجاز يصعـب تحقيقه 
لأي فريـق آخـر، وهـو رقـم قياسـي للفراعنـة 

يصعب تجاوزه».
وأضـاف « لـم أكن راضيـا عن مسـتوايا في 
مباراتـي موزمبيـق وبنـين، ولكنـي عـدت إلى 
البطوله في مباراة الجزائر التي اعتبرها أفضل 

مباراة لي بالبطوله».
وهنـأ زيـدان الشـعب المصـري والجماهيـر 
المصريـة بهـذا الإنجـاز الكبيـر غيـر المسـبوق 

والذي يصعب تحقيقه بعد ذلك.
وكان منتخب مصر قد  بكأس الأمم الأفريقية 

التوالـي والسـابعة فـي  الثالثـة علـى  للمـرة 
التاريـخ بعـد فـوزه علـى غانـا بهـدف نظيف 
للبديـل محمـد ناجـي «جـدو» فـي الدقيقـة 85 
فـي المباراة التي جرت مسـاء أمـس بالعاصمة 

الأنغولية لواندا.
وخرجـت مظاهرات الفرح فـي جميع أنحاء 
مصر احتفالا بالفوز التاريخي الذي جعل مصر 

تتربع على عرش الكرة في القارة السمراء.
وفـاز محمـد ناجـي «جـدو» بلقـب هـداف 
البطولة عـن جدارة واسـتحقاق بعـد احرازه 
خمسـة أهداف.مـن ناحيـة أخرى يفكر حسـن 
جديـا  مصـر  لمنتخـب  الفنـي  المديـر  شـحاتة 
فـي العـرض الـذي تلقـاه مـن نائـب الرئيـس 
النيجيـري لتولـي تدريب المنتخـب النيجيري 
لكرة القـدم خـلال نهائيـات كأس العالم 2010 

بجنوب أفريقيا.
ويبحث الاتحـاد النيجيري لكـرة القدم عن 
مـدرب جديـد للفريق بـدلا من المـدرب الوطني 
شـايبو أمادو الـذي قاد الفريق خـلال نهائيات 
كأس الأمم الأفريقيـة التـي اختتمـت فعاليتهـا 

الأحد بأنغولا.
وتأتـي الرغبـة فـي التعاقـد مع شـحاتة في 
ظـل الإنجاز التاريخي الـذي حققه مع المنتخب 
المصـري عبـر الفوز بلقـب كأس أفريقيـا للمرة 

الثالثة على التوالي.
وتسـتهدف نيجيريـا التعاقـد مـع المعلم في 
ظل عدم مشـاركة الفريق المصـري في مباريات 

رسمية بعدما فشل في التأهل لكأس العالم.
وكشـف شـحاتة لوسـائل الإعلام، بعد فوز 
فريقـه علـى نظيـره الغانـي بهـدف نظيف في 

المبـاراة النهائية لكأس أفريقيا الأحد، أنه تلقى 
عرضا لتدريب المنتخب النيجيري بشكل مؤقت 

خلال كأس العالم.
أنديـة  عـدة  «ترغـب  شـحاتة  وأوضـح 
ومنتخبـات في التعاقد معي، وسـأبحث جميع 

هذه العروض عقب عودتي إلى مصر».
ونقلت وسـائل الإعلام عن شحاتة ترحيبه 
العالـم،  كأس  فـي  نيجيريـا  نسـور  بتدريـب 
منوها «المشـاركة فـي كأس العالم شـرف كبير 
حتـى يتسـنى لـي تمثيل بلـدي في هـذا المحفل 

الدولي». 
أمـا عن المباراة فغلب عليها الطابع التكتيكي 
مـن كلا المدربـين ووضـح ذلك من خـلال الحذر 
المبالـغ فيه مـن المنتخبين لا سـيما فـي الجانب 
الدفاعـي من خـلال الإلتزام بالرقابـة اللصيقة 

علـى مفاتيـح اللعـب وتأمـين كثافـة عددية في 
وسـط الملعـب بهـدف السـيطرة علـى منطقـة 

المناورات.
واعتمـد منتخـب مصر علـى الاختـراق عبر 
الناحيـة اليمنـي التـي شـغلها بكفـاءة أحمـد 
المحمـدي، فيمـا غـاب تمامـا سـيد معـوض عن 
الظهـور في الجانـب الهجومي وقـد يرجع ذلك 
الـى شـكواه قبل المبـاراة من تعرضـه للاجهاد 

لكنه أصر على المشاركة.
فيمـا اعتمد المنتخب الغاني على الانطلاقات 
متوسـط  صغـر  مسـتغلا  للاعبيـه  السـريعة 
الأعمـار قياسـا بمنتخـب مصـر، وشـكل جيان 
خطـورة ملحوظة رغم تعرضه لرقابة مشـددة 
مـن رقيبـه وائل جمعـة، لكـن دفاع مصـر بقي 

متيقظا طوال الشوط.

■ أصبـح المنتخـب المصـري أول فريق فـي القارة 
السـمراء يحـرز هـذا اللقب ثـلاث مـرات متتالية كما 
عـزز أحفـاد الفراعنة رقمهم القياسـي في عـدد مرات 
الفوز باللقب حيث كان اللقب هو السـابع في تاريخه 
بعد أعـوام 1957 و1959 و1986 و1998 و2006 و2008 

و2010 متفوقا بذلك على باقي منافسيه في القارة. 
الغانـي  المنتخبـين  سـوى  منـه  يقتـرب  ولا 

والكاميروني برصيد أربعة ألقاب لكل منهما. 
كمـا عزز الفريق رقمه القياسـي في عـدد المباريات 
التـي يحافـظ فيهـا أي فريـق علـى سـجله خاليا من 
الهزائـم في نهائيـات البطولة إلى 19 مبـاراة متتالية 
كمـا كان الفـوز في مبـاراة الأمس هو التاسـع له على 

التوالي في النهائيات. 
وأنهـى اللاعب المصري البديل محمد ناجي (جدو) 
البطولـة متربعـا علـى قمـة قائمـة الهدافـين برصيد 
خمسـة أهداف معـادلا بذلك عدد الأهـداف التي أحرز 
بها الكاميرونـي صامويل إيتو لقب الهداف في كل من 
البطولتـين الماضيتـين فـي عامي 2006 بمصـر و2008 

بغانا. 
وسـجل جـدو أهدافـه فـرادى في خمس من سـت 
مباريات شارك فيها خلال البطولة رغم أنه كان بديلا 

في جميع هذه المباريات الست. 
كمـا حطـم زميلـه أحمـد حسـن (الصقـر) الرقـم 
القياسـي في عدد المباريات الدولية التي يخوضها أي 
لاعب مع المنتخب المصري عبـر تاريخه ورفع رصيده 
إلـى 172 مبـاراة دوليـة بفـارق ثـلاث مباريـات أكثر 
من الرقم القياسـي السـابق الذي كان مسـجلا باسم 

المهاجم الشهير المعتزل حسام حسن. 
كما فاز أحمد حسـن بلقب أفضل لاعب في البطولة 
وأصبـح أول لاعـب يحـرز لقـب البطولة أربـع مرات 
في تاريخ مشـاركاته ويعادله في هـذا الإنجاز زميله 
حارس المرمـى عصام الحضري الذي فـاز أيضا بلقب 

المنتخب المصري أول فريق في القارة السمراء يحرز اللقب ثلاث مرات

لقطة للمنتخب التونسي الذي خرج من البطولة نتيجة التعادل

■ الفريـق الآخـر الـذي لـم يتعرض 
لأي هزيمـة فـي البطولـة فهـو المنتخـب 
التونسـي (نسـور قرطاج) الـذي خرج 
من الـدور الأول بعدما تعـادل في جميع 

المباريات الثلاث بالبطولة. 
خـلال  المصـري  المنتخـب  وتغلـب 
مسـيرته فـي البطولـة علـى أربـع مـن 
خمس منتخبات تأهلـت عبر التصفيات 
العالـم  كأس  نهائيـات  إلـى  الأفريقيـة 
2010 بجنـوب أفريقيا حيـث تغلب على 
والكاميـرون   1/3 نيجيريـا  منتخبـات 
بنفس النتيجـة والجزائر 4/صفر وغانا 
1/صفـر حيث نجـح بذلك في هز شـباك 
هـذه الفـرق 11 مـرة مقابـل هدفـين فـي 

مرماه. 
ولـم يفلـت منـه سـوى أفيـال كـوت 
ديفـوار التي خرجـت من الـدور الثاني 
أمـام  هزيمتهـا  اثـر  الثمانيـة)  (دور 
الجزائـر 3/2 كمـا لـم يشـارك منتخـب 
جنـوب أفريقيـا فـي البطولـة الحاليـة 
لإخفاقـه فـي التصفيات لكنه سيشـارك 
فـي نهائيـات كأس العالـم بصفته ممثل 

الدولة المضيفة. 
وقـال الحضـري إن هذا الجيـل الذي 
صنـع تاريخـا جديـدا للكـرة المصريـة 
بإحـراز اللقب الأفريقي ثلاث مرات ربما 
يكون الأفضل في تاريخ الكرة المصرية. 

الأفضـل.  الفريـق  هـو  «هـذا  وقـال 
والسـبب هـو أن لدينـا طاقمـا تدريبيـا 
جيدا ولدينا عددا من اللاعبين المتميزين. 

ونشعر وكأننا عائلة واحدة كبيرة». 
نهائيـات  فـي  الحضـري  وشـارك 
البطولتين الماضيتين عامي 2006 و2008 

ولعب دورا بارزا في الفوز بلقبيهما. 
وقـال الحضـري إن اللاعبين وضعوا 
لأنفسـهم هدفـا هـو الفـوز بالبطـولات 

المنتخب التونسي الذي لم يتعرض لأي هزيمة في البطولة

ونجحـوا بالفعل في تحقيق هـذا الهدف 
و»هذا يسعدني كثيرا». 

ولكـن كل ذلـك لـم يكن سـوى جانب 
واحد من البطولة السـابعة والعشـرين 

لكأس الأمم الأفريقية. 
والجانـب الآخـر هـو أن البلـد، الذي 
تخلـص فـي السـنوات القليلـة الماضية 
من الحـرب الأهليـة التي سـيطرت عليه 
لسـنوات طويلـة وراح ضحيتهـا نحـو 
اسـتضافة  فـي  نجـح  نسـمة،  مليـون 

البطولة التي يتنافس فيها 16 منتخبا. 
علـى  بالتأكيـد  الاسـتادات  وكانـت 
نفـس مسـتوى نظيراتهـا فـي كل مـكان 
بالعالم كما كان الحضور الجماهيري في 
المباريـات معقولا وإن لم يكن هائلا حيث 
كان أفضل منه في بلدان أفريقية أخرى. 

ولكن الأمر المخيب للآمال هو قلة أعداد 
المشـجعين الذيـن حضـروا إلـى أنغـولا 

لتشجيع منتخباتهم في النهائيات. 
وتتعدد الأسـباب وراء قلة المشجعين 

الصعوبـات  مقدمتهـا  وفـي  الزائريـن، 
العديـدة التـي وضعهـا المسـئولون فـي 
أنغولا والاتحـاد الأفريقـي للعبة (كاف) 
أمـام الزائريـن للحصـول على تأشـيرة 
الدخـول إلـى أنغـولا ممـا اضطـر بعض 
الصحافيين إلى البقاء خارج أنغولا لعدة 

أيام من أجل الحصول على التأشيرة. 
والأكثـر إثـارة للدهشـة أن أنغولا من 
أغلى الـدول في العالم حيـث ترتفع فيها 
أسـعار الإقامة بشـكل كبير عن إمكانيات 

مشجع كرة القدم متوسط المستوى. 
كمـا لـم يتعامـل الـكاف مـع الأحداث 
بأفضل شـكل ممكـن وكان تعامله مخيبا 

للآمال في كثير من الأحيان. 
وجاء رد فعل الكاف بطيئا للغاية إزاء 
واقعة الاعتداء علـى المنتخب التوغولي 
كما لم يعلن الكاف عن تطورات الأحداث 
بشـكل مسـتمر مما دفـع وسـائل الإعلام 
للاجتهـاد كثيـرا مـن أجـل التوصـل لمـا 

يحدث وما بلغته الأمور. 

■ لواندا - من بيتر أوف دير هايده: 
 على النقيض تماما من البداية، جاءت 
السـابعة  الأفريقيـة  الأمم  كأس  نهايـة 
والعشـرين لكرة القـدم، والتي اختتمت 
مسـاء الأحد في أنغولا، حافلـة بالفرحة 

والاحتفالات. 
فقبل يومين فقـط من انطلاق فعاليات 
البطولة شهدت مقاطعة كابيندا الأنغولية 
واقعـة الاعتـداء الغاشـم والمسـلح على 

حافلـة المنتخـب التوغولـي لكـرة القدم 
أثناء توجهه إلى مدينة كابيندا استعدادا 

للمشاركة في البطولة. 
وأسـفر الاعتـداء عـن مقتـل المـدرب 
المسـاعد للفريـق والمسـؤول الصحافـي 
المرافق لـه بالإضافة إلى سـائق الحافلة 
وإصابـة عـدد مـن أفـراد البعثـة ومنهم 
كودجيوفـي  البديـل  المرمـى  حـارس 
أوبيلالـي الـذي نقـل لأحـد مسشـفيات 

جنـوب أفريقيا حيث تلقـى العلاج هناك 
نظر لخطورة حالته. 

ولكن النهاية كانت سـعيدة من خلال 
فـوز المنتخب المصري (أحفـاد الفراعنة) 
على نظيـره الغاني (النجوم السـوداء) 
1/صفـر وتتويجه باللقب للمـرة الثالثة 
على التوالي والسـابعة في تاريخه، ولم 
تكـن كذلك للمنتخب المصري فحسـب بل 

أيضا للمنتخب الغاني. 

كأس أفريقيا 2010 بأنغولا 
اتسمت بالمآسي والسعادة والإنتصار 

■ كان قـرار الكاف بإيقاف المنتخب التوغولي عن المشـاركة 
في البطولتين المقبلتين هو قمة وذروة الإخفاق في الكاف. 

وبمجـرد بـدء فعاليات البطولـة، وضح لمتابعيهـا أن الكاف 
لـم يتعلـم من الأخطـاء السـابقة حيـث واصل وضـع العقبات 
والعراقيـل فـي طريـق وسـائل الإعـلام العالميـة التـي تحاول 

تغطية أحداث البطولة. 
وكانـت كأس الأمم الأفريقية 2010 فرصة لأنغولا حتى تظهر 
للعالـم قدرتها علـى اسـتقبال الزائرين ولكنها كانت بالنسـبة 
للـكاف فرصـة لعرض كرة القـدم الافريقية والاتحـاد الأفريقي 

للعبة نفسه. 
ولسـوء الحظ أن الطرفين فشلا في ذلك خلال هذه البطولة. 
ولكـن إذا كانـت أنغولا قد فقـدت الفرصة فإنها لا تزال سـانحة 
أمام الكاف لتحقيق هدفه في البطولة القادمة التي تسـتضيفها 

الجابون وغينيا الاستوائية. 
مدرب المنتخب المصري: الفوز بالبطولة الأفريقية  تاريخي 

القاهرة - د ب أ: اعتبر حسـن شحاتة المدير الفني للمنتخب 
المصـري لكرة القدم امس الاثنين فوز فريقه بالبطولة الأفريقية 

للمرة الثالثة على التوالي بـ «التاريخي». 
وكان الفريـق المصري تغلب الأحد على فريق غانا في نهائي 

البطولـة الأفريقية «أنغولا 2010» بهـدف دون رد ليحقق الفوز 
بالبطولة للمرة الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه. 

وقال شـحاتة عقب وصـول بعثة الفريق إلى مطـار القاهرة 
امس إن «ما تحقق من إنجاز تاريخي للكرة العربية حيث حققنا 
أرقاما قياسـية أبرزها فوزنا بالبطولة الثلاثة على التوالي وأن 
مباراة غانا كانت صعبة جدا لأننا واجهنا فريقا قويا»، مشـيرا 
إلى أن سـوء أرضية الملعب أصابه بالخوف طوال المباراة وأنه 
لا ينظـر لأيـة انتقادات توجـه إليه خاصـة وأنـه يرميها خلف 
ظهـره خاصة بعد انتقاده لاختيار اللاعب جدو الذي كان ورقة 

رابحة في البطولة. 
وقـال :»لقد كنت متخوفا من الوصول إلى ضربات الترجيح 
في مباراة النهائي ولكن الله حقق لنا ما نريد ولم أشعر بشيء 
بعـد انتهـاء المباراة ولـم أدرك من قـام باحتضانـي لأنني كنت 
أعيش لحظـة الانتصـار وأن أول مكالمة وصلت لـه بعد المباراة 
كانـت مـن زوجتـي والتي كانـت تدعـو لـي بالفوز قبـل وبعد 
الصـلاة ثـم اتصل بـي أخوتـي فـي الإسـكندرية وأن الاهتمام 
والدعـم المتواصل مـن الرئيس مبارك لعـب دورا كبيرا في دعم 
الفريق حيث حرص نجـلاه علاء وجمال على النزول إلينا بعد 

انتهاء المباراة لتهنئة المنتخب». 

ايقاف المنتخب التوغولي عن المشاركة

الفراعنة تربعوا على عرش الكرة الأفريقية و«جدو» نجم الكرة المصرية والافريقية الجديد 
مبارك استقبل اللاعبين بحفاوة في المطار.. وشحاتة يفكر في قيادة نيجيريا بكأس العالم

مشجع في القاهرة التي لم تنم ليلة الفوز

«جدو»: أحمد الله 
أن تحقق 

أحد أحلامي
■ أمـا هـداف البطولـة اللاعـب محمـد 
ناجي الشـهير بــ « جدو» فيقـول :»أحمد 
باللعـب  أحلامـي  أحـد  تحقـق  أن  اللـه 
للمنتخـب القومي المصري وأشـكر الكابتن 
حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الذي 
اختارنـي لهـذه البطولة التـي حققت فيها 
أكثر مـن حلم وحصلت علـى هدافها ونعد 
الجماهيـر المصريـة بمزيـد مـن البطولات 
في الفترة القادمة.. لقد سـمعت عن تقديم 
عـدة أنديـة أوروبيـة عروضـا للعـب لهـا 
ولكنني كنت أركز في البطولة وبعد انتهاء 
البطولـة  علـى  بالحصـول  الاحتفـالات 
سأبحث هذه العروض لاختيار افضلها». 

ويقـول اللاعب محمـد زيـدان :»نهدي 
هـذا الإنجـاز الـذي تحقـق إلـى الشـعب 
أدينـا  حيـث  مبـارك  والرئيـس  المصـري 
المبـاراة  خاصـة  جـدا  صعبـة  مباريـات 
النهائيـة مع غانا ولقد كانـت علامة بارزة 
فـي تاريخ الكـرة المصرية ونحمـد الله أن 
توج جهدنا طـوال الدورة بالفوز بالمباراة 
والفـوز بثـلاث بطـولات متتاليـة ونحـن 
نتطلع حاليـا لتحقيق البطولة الرابعة في 

 .» 2012
وأنطلـق موكـب الفريـق المصـري مـن 

المطار وسط أمواج من الجماهير. 

أفضل حارس مرمى في البطولة. 
أمـا المنتخـب الغاني فشـعر بالحـزن للهزيمة لكنه 
كان سـعيدا بالتأكيـد لبلوغـه المبـاراة النهائيـة فـي 
البطولـة بفريـق يعتمـد علـى مجموعة مـن اللاعبين 
الشـبان الذين تحملوا الضغوط في غياب العديد من 
العناصر الكبيرة الأساسـية بسـبب موجة الإصابات 

التي اجتاحت صفوف الفريق قبل وأثناء البطولة. 
وبين البداية الحزينة للاعتداء على حافلة المنتخب 
التوغولي والنهاية السـعيدة والتاريخيـة للبطولة، 
شـهدت فعاليـات كأس الأمم الأفريقيـة 2010 بأنغولا 

الكثير من الإثارة. 
وبـدأت الإثـارة مع المبـاراة الافتتاحيـة التي تقدم 
فيها المنتخب الأنغولي بأربعة أهداف نظيفة لكنه ترك 
الفرصة أمـام منافسـه منتخب مالي ليحقـق التعادل 
4/4 فـي آخـر 11 دقيقـة من الوقـت الأصلـي للمباراة 
بالإضافة لسـت دقائـق احتسـبها الحكـم كوقت بدل 

ضائع. 
وكان المنتخـب المصري هو الفريق الوحيد في هذه 
البطولة الذي حقق الفوز في جميع مبارياته بالبطولة 

وهو الذي ترك البصمة الأفضل والأكبر في البطولة. 

■ لواندا -  من بيتر أوف دير هايده: 
مع مشـاركة خمس من المنتخبات الست 
التي تمثل القـارة الأفريقية بنهائيات كأس 
العالم 2010 في بطولة كأس الأمم الأفريقية 
السـابعة والعشـرين لكـرة القـدم والتـي 
اختتمـت فعالياتها مسـاء الأحد في أنغولا، 
اتجهـت معظـم التوقعـات والتكهنـات قبل 
بداية البطولة على فوز أحد هذه المنتخبات 

باللقب الأفريقيا. 
ولكنهـا جميعا أخفقت في ذلك حيث كان 
اللقـب من نصيب المنتخـب المصري (أحفاد 
الفراعنـة) والـذي توج عن جـدارة باللقب 

الأفريقي السابع في تاريخه. 
وحقق المنتخب المصري إنجازا تاريخيا 
آخـر هو الفوز بلقب البطولـة للمرة الثالثة 

على التوالي ليصبـح أول فريق يحقق ذلك 
في القارة السمراء. 

وكان احتـلال المنتخـب الغانـي للمركز 
الثاني أمرا أفضل من المتوقع من فريق افتقد 
لجهود العديد من لاعبيه بسـبب الإصابات 

التي حرمتهم من المشاركة في البطولة. 
ميلوفـان  الصربـي  المـدرب  افتقـد  كمـا 
رايفاتـش المديـر الفنـي للمنتخـب الغانـي 
جهـود نجمه الشـهير مايـكل إيسـيان أبرز 
لاعبـي غانـا حاليـا حيـث شـارك فقـط في 
الشـوط الثانـي مـن مبـاراة الفريـق التي 
خسـرها أمام كوت ديفوار فـي الدور الأول 
ثـم خـرج مـن معسـكر النجـوم السـوداء 
بسـبب الإصابـة التـي تعـرض لهـا خـلال 

التدريبات. 

اللاعبـين  مـن  العديـد  غيـاب  وكان 
الأساسيين بمنتخب النجوم السوداء سببا 
فـي اسـتعانة رايفاتـش بثمانية مـن لاعبي 
المنتخـب الغانـي الفائـز بلقـب كأس العالم 
للشـباب (تحت 20 عاما) والتي استضافتها 

مصر في تشرين أول/أكتوبر الماضي. 
ظـن  الشـبان  اللاعبـون  يخيـب  ولـم 
رايفاتـش حيث وصـل الفريق إلـى المباراة 
النهائيـة للبطولـة ولذلـك ينتظـر أن يكون 
بعضهـم ضمـن قائمـة الفريق فـي نهائيات 

كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقال المدافع الغاني المحنك هانز سـاربي 
«(الشـباب) أخذونـا إلـى النهائـي ولكنني 
أعتقد أن الفريق سيشارك في نهائيات كأس 

العالم بلاعبين لديهم خبرة أكبر قليلا». 

نتائج منتخبات كأس العالم في البطولة الأفريقية 
لا تبعث على الأمل ولا تدعو إلى اليأس 

(ثعالـب  الجزائـري  المنتخـب   ■
الصحراء) فبدا بشـكل متذبذب المسـتوى 
علـى مدار البطولة حيث مني بهزيمة ثقيلة 
صفـر/3 في بدايـة مسـيرته بالبطولة أمام 
منتخـب مـالاوي ولكنـه ظهر بشـكل رائع 
للغايـة فـي المبـاراة التـي تغلب فيهـا على 
نظيـره الإيفـواري 2/3 فـي دور الثمانيـة 

للبطولة. 
وخلال مباراتهم فـي الدور قبل النهائي 
للبطولـة مـع المنتخـب المصـري منافسـهم 
التقليـدي العنيـد كان المنتخـب الجزائري 
هو من أسقط نفسه حيث نال لاعبوه ثلاث 

بطاقات حمراء وخسر الفريق صفر/4. 
وبعدهـا، سـقط الفريـق أمـام نظيـره 
النيجيري بهـدف نظيف في مباراة تحديد 

المركز الثالث. 
وقال عنتر يحيى مدافـع الفريق «يجب 
أن نتعلم من أخطائنا وأن نحاول التخلص 
منها.. يجـب أن نضع خطة عن كيفية بلوغ 
الـدور الثاني في بطولـة كأس العالم وإذا 
نجحنا في ذلك سـنتمكن مـن بلوغ الأدوار 

الحاسمة». 
أمـا المنتخـب الإيفـواري الـذي يعتبـر 
بشـكل كبيـر أقـوى المنتخبـات الأفريقية، 

فقـدم أفضـل أداء لـه فـي البطولـة خـلال 
مباراتـه الثانيـة فـي الـدور الأول والتـي 
تغلب فيها علـى نظيره الغانـي 1/3 بعدما 
مجريـات  علـى  المطلقـة  سـيطرته  فـرض 

اللعب في المباراة. 
وكان تعادل الفريق سلبيا أمام بوركينا 
أمـام  وهزيمتـه  الأول  الـدور  فـي  فاسـو 
المنتخب الجزائري فـي دور الثمانية دليلا 
واضحا على صعوبة مهمة الأفيال في كأس 
العالـم خاصـة وأن القرعـة أوقعتهـم فـي 
مجموعـة صعبة تضم منتخبـات البرازيل 

والبرتغال وكوريا الشمالية. 

منتخب الجزائر كان متذبذب المستوى على مدار البطولة
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

مؤتمر لندن.. هل سيضمد
الجرح اليمني النازف؟ 

■ معظم اليمنيين يترقبون عن كثب، لما سيتمخض عنه مؤتمر لندن الدولي الذي انتهى الاسبوع 
الماضــي ، فــي العاصمة البريطانية لندن لمناقشــة أوضاع اليمن المســتعصية في شــتى المجالات، 
خصوصــا وان اليمن لم يفلح إلا بكل ســيئ، ولــم نر اليمن في العالم الخارجــي الا رديفا للحروب 
والأزمــات المختلفــة، فوســائل الإعلام العربيــة والدولية ســلطت ضوئها على اليمــن بصورة غير 

مسبوقة نتيجة الأوضاع اليمنية السيئة غير المسبوقة أيضا.
 اليمنيون يتوقون أن يخرج المؤتمر، بالنظر إلى المعاناة القاسية التي يعانيها أكثر اليمنيين الذين 
يعيشــون تحت خط الفقر، إضافة إلى أوضاع النازحين من حرب صعدة والتي تشــتد قســاوتها 
يوما بعد آخر، كثير من المتابعين اليمنيين يشككون بنتائج المؤتمر التي وإن أفادت الحكومة اليمنية 
فإنها لن تفيد اليمنيين، نتيجة تزايد الفساد من عام لآخر حتى أصبح اليمن من أكثر البلدان العالمية 
انتشــارا لهــذا الداء اللعين الذي أصبح كســرطان ضخم ينخر الاقتصاد اليمنــي بنهم كبير، اليمن 
فــي خطر كبير ونخاف عليــه أن يكون صومالا آخر، نخاف عليه ان يصبح كأفغانســتان محترقا، 
وأن يصبــح ملجــأ للتطرف الذي يغذيــه الفقر والتخلف والأميــة المفرطة التي ألقــت بكاهلها على 
اليمنيين، فاليمنيون ليسوا بحاجة لمؤتمرات دولية، ولا هم بحاجة مناقشة أوضاعهم خارجيا، بل 
يتوقون في الخروج من الأزمات المحدقة بالبلد عن طريق الحوار الداخلي، الذي اســتعصى حدوثه 
في الآونة الأخيرة بين الحكومة وأحزاب اللقاء المشــترك المعارضة، فالمؤشرات لا تدل على ان ثمة 
مخرجا من الأزمات الكبيرة بل إن الأزمات في تزايد مســتمر، نتيجة عجز الســلطة في العمل على 
حل كل الازمات، بل ان السلطة أصبحت نذير شؤم على كل اليمنيين، حيث ان الكثير من السياسين 
والصحافيين ما زالوا مســجونين في دهاليز الأمن السياســي وكأن السلطة تعمل على استفحال 

الازمات بدلا عن حلها. 
مؤتمر لندن لن يتم له النجاح اذا لم يتم تبني كل أزمات اليمن، والضغط على الحكومة كي تعمل 
علــى محاربة الفســاد الذي يعد أســاس كل الأزمات المحدقــة بالوطن، إضافة الــى مراعاة حقوق 
اليمنيين اقتصاديا وسياســيا وحقوقيا ســيما وان الوضع الحالي لا يبشر بما فيه سلامة الوطن 
الــذي نخــاف عليه ان يصبح كأفغانســتان وأن يصبح ملجأ للتطرف الذي يغذيــه الفقر والتخلف 

والامية.

محمد عبده السامعي – اليمن

مؤتمر لندن حول اليمن بداية الفتنة
■ يعتبر مؤتمر لندن بداية فتنة تلوح في اليمن، فهذه المليارات من الأموال لا أحد يعرف إلى أين 
ســتذهب! ولا اعتقد أن تغييرا سيحدث في البلاد، ســواء على الصعيد الاقتصادي أم الاجتماعي، 

ويتوهم من يعتقد أن الأوضاع ستتحسن. 
لست متشائما، لكن واقع الحال يبين ذلك؛ فالأشخاص الحاكمون فيها هم أنفسهم يقبعون في 

سدة الحكم منذ أكثر من 30 عاما ولم يغيروا سلوكهم بل يزدادون ثراء وظلما. 
إن المانحين يعلمون جيدا أن أموالهم لن تذهب إلى ما أعلنوا عنه، بل ستذهب إلى جيوب النخبة 
الحاكمة ما يوفر ضمانا للمانحين بالتدخل المباشــر في اليمن، أما شــروطهم فماهي إلا ذر الرماد 

على العيون. 
فهل يعقل ان تســلم هكذا اموال لهكذا حكومة، وفي الوقت ذاته تطلب منها التوقف عن الفساد 

وتغيير الحال؟ سنظل هكذا على حالنا في اليمن، بل ربما إلى الأسوأ.
محمد ابو يمن - عدن

دبابة في ساحة الأعدام
■ ليســت نكتة وليست قصة ســاخرة في زمن العجب الذي نعيشــه، لكن حين تتحول حكاية دبابة 

اصيب حديدها بصدأ النحس (الى عنوان عسكري لا بد ان نقف عنده) .
كان قرار الجيش الاسرائيلي اعدام الدبابة التي اختطف منها الجندي غلعاد شليط وقتل فيها بعض 

الجنود .
قــد تنهمر الرومانســية من بــين اوراق القرار العســكري وقد تفــوح رائحة الهزيمة ووجــع المباغتة 
الذي ســحب شــاليط من بين وحدته القتالية وعائلته وجعله رمزاً للمســاومة امام الطرف الفلسطيني 
الــذي وجد به صيــداً ثميناً وخندقاً جديداً مــن خنادق النضال، وفرصة لاتعوض امام الآف الأســرى 
الفلســطينين الــذي وجدوا في (اســر شــاليط) فرصة للخروج من الســجن خاصة اصحــاب الاحكام 

الطويلة الذين تحولوا الى اسرى مهملين بعد ان كانوا مناضلين يشار اليهم بالبنان والاحترام .
الجيش الاســرائيلي يعتبر اعدام الدبابة جــزءا من طرد النحس الذي رافق هــذه الدبابة التي تخلت 
عن حماية جنودها، مع العلم ان لادخل للدبابة بالنحس بقدر ما هو شجاعة واقتحام ولحظات مضيئة 
للطرف الفسطيني الأضعف الذي دخل مدار الطرف الأقوى ولعب اللعبة العسكرية المفاجئة التي تربك 

مخططات وعنجهية القوي.
الصورة الصغيرة امامنا دبابة اســرائيلية يتيمــة تدخل منصة الأعدام والتحطيم، اما الصور الكبيرة 
التي تقفز من جيوبنا وذاكرتنا العســكرية الكئيبة وقهرنا، الذي يتراكم على عتبات الســنوات، مخازن 
الأسلحة العسكرية المكدســة في الدول العربية، اسلحة عبر صفقات دولية بملايين الدولارات، اسلحة 

ما زالت نظيفة لم يلوثها غبار المعارك والانتصارات ولم تلتصق عليها بصمات الجنود .
طائرات ودبابات وصواريخ واســلحة بحاجة اليها او ليس بحاجة اليها، المهم ان يتصرفوا كالدول 
القادرة على الشــراء وعلى المنافســة وانقاذ الشــركات الغربيــة المصدرة للأســلحة، وكلما تتم صفقة 
شــراء اسلحة من الغرب وتبدأ وســائل الأعلام في نثر الضجيج حول هذه الصفقة الهامة، نشير نحن 
الى الأســلحة التي اشــتريت في عزها واصبحت قديمة وصدئت ولم تستعمل حتى تحولت الى خردة 
لاقيمة لها، ولا نعرف ماذا فعلوا بها؟ قد تستعمل في المعارض العسكرية، هذا اذا امتلكت الدول العربية 
الشجاعة في عرض اســلحتها النظيفة اللامعة امام شعوبها التي ستحاسبها على هذا التكدس المزري 
الــذي علقنــا على جدران التخاذل وايقظنا على اســتعمال بعض هذه الأســلحة علــى خلافاتنا العربية 

العربية .
لا مقارنة بين اعدام دبابة اسرائيلية وبين مخازن عربية تئن من تخمة الاسلحة دون فعل ودون قرار، 
لكــن مجرد مقارنة عندمــا يتحدثون هم عن (النحس الشــاليطي) ونحن لا نفكربالنحــس الراكب فوق 

اكتافنا ولا يريد النزول.

شوقية عروق منصور

أترقص معي؟ 
■ الســاعة الآن الثانية عشر مســاء. وتقف وقفة عسكري ...ومع هذا سأمد لك يدي لأرقص لك 
هذه المرة.. رقصة فلســطينية على مسرح الجراح منذ عهد النكبة الأولى حتى آخر نكبة لم تطبع في 

الصحف بعد، ولم تحك عنها تلك المذيعة الأنيقة !
لــن تغضــب إن أخبرتــك بــان رقصتي هذه لــن تكون في الثــوب المطــرز ولا على تلــك ( الدقة ) 
الفلســطينية إنما ستكون رقصة للحن ما.. لشــخص قرر أن يغني ويلحن مقطوعة على رف إنسان 

لم نعرفه بعد وربما نجد صعوبة لفظ اسمه.
ربما يكون هذا صوت آخر لم تعهد ســماعه ..لكن عندما أبدأ بالرقص.. لا تنسى أن تبعثر أوراق 
قصة ما لغســان كنفاني على رأسي تكريما لرقصتي هذه.. وسأضع قيد يدك كخلخال في قدمي.. 
وســتصفق لي بآخر ما تبقى منك من دهشــة، وسنشرب النســيان  لحد الثمالة.. لحد لا نصل فيه 
للعودة ...لعودة الاشــتياق والالتفات للخلف ســنرقص معا على مســرح الجراح منــذ عهد النكبة 

الأولى.. وسنتبادل الضحكات والنظرات السريعة ولا بقية لليوم.. ولا نهاية أصلا.
ملاحظــة : هذا صــوت لأنثى لا تكبر، تجلس منذ عام 48 على كرســي خشــب ومربوطة بســلك 

كهرباء وتشرب الحنين لتفاصيل عاشتها في تاريخ ما .
دعاء عناتي

■ قــد تخطــئ إدارة الرئيــس أوبامــا، إذا مــا راهنــت على دعم 
حكومة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح عســكرياً، ولوجســتياً، 
ومالياً أيضاً في مؤتمر لندن، الذي ســينعقد في الثامن والعشرين 
من كانون الثاني/يناير الجــاري، وتزويد وحدة مكافحة الإرهاب 
اليمنيــة، أو الشــرطة اليمنية الخاصــة المزمع تشــكيلها وتدريبها 
أمريكيــاً وبريطانياً لمكافحة القاعدة وأتباعها في الأراضي اليمنية، 
وتزويــد أفراد تلك الشــرطة بمروحيــات حديثة لمكافحــة القاعدة 
والإرهــاب، دون النظر أولاً إلى تفشــي وانتشــار الفقــر، وانحدار 
ملايين من الشــعب اليمني إلــى تحت خط الفقر، الــذي يبلغ تعداد 
ســكان اليمــن قرابة 25 مليون إنســان، حســب منظمات إنســانية 
دولية، وكذلك إلى الفساد المستشري مالياً وإدارياً في رأس وأدنى 
هرم حكومة الرئيس اليمني صالح، فحســب منظمة مدنية يمنية أن 
الفســاد اليمني الحكومــي، التهم خلال عام 2009 فقــط 4 مليارات 
دولار أمريكي، دون رقيب أو حسيب، (الدولار يساوي 208 ريالات 
يمنية). فالحرب اليمنية الأمريكية من وجهة نظرنا ضد القاعدة في 
اليمن، بعيدا عن الأســباب والبيئة الملائمة لتجنيد عناصر جدد إلى 

صفوف تنظيم القاعدة، التي تعد تلك التي ذكرناها أبرزها. 
إضافــة أن التركيــز علــى الضربــات الجويــة الاســتخباراتية 
الاســتباقية اليمنية بتنســيق أمريكي، على مواقع يشــتبه بتواجد 
عناصــر القاعدة فــي اليمن فــي مناطقها علــى الأراضــي اليمنية، 
لــن تجدي نفعاً وســتحصد أرواح العشــرات إن لم يكــن المئات من 

الأبرياء من الشعب اليمني. 
مثلما حدث في ضربات أبين وعمران وشــبوه، الشــهر الماضي، 
ففي الغــارة الجوية على موقع لتنظيم القاعــدة في قرية جبلية في 
محافظــة أبين فقط فــي 17 كانــون الأول/ديســمبر الماضي، التي 
قالــت حكومــة صالح أنهــا قتلت من خلالهــا 14 عنصراً بــارزاً في 
تنظيــم القاعدة في أبين اليمنية جنوب اليمن، غير أنها أزهقت حياة 
45 مدنياً من بينهم 18 من النساء والأطفال، لم تقدم حكومة صالح 

أي اعتذارات لأهالي أولئك الضحايا، وحملت القاعدة المسؤولية.
 نعود لنقول إن الاستمرار في تنفيذ الضربات الاستباقية الجوية، 
التي تقوم بها قوات مكافحة الإرهاب اليمنية وبمســاعدة أمريكية، 

لن تســاهم في التقليل من تنامي عناصر تنظيــم القاعدة وأفرادها 
في محافظات اليمن، وربما ســيزيد من عددهم والمتضامنين معهم، 
خاصــة في أوســاط القبائل اليمنية، التي تكن عــداء كبيراً لأمريكا 
وسياســاتها الخارجية، لأن الولايات المتحــدة في نظرهم، تحاول 
إذلال مشــائخ ورجــالات الديــن اليمنيين والعرب والمســلمين على 

وجه التحديد، وجرهم إلى سجونها. 
والتجربــة الأمريكيــة في منطقــة القبائل الباكســتانية المحاذية 
للحــدود مــع أفغانســتان، خير دليل على فشــل ضربــات الجيش 
الأمريكي الاســتباقية الجوية، القائمة على معلومات استخباراتية 
حول وجود عناصر من القاعدة، في عهد جورج دبليو بوش، والتي 
حولــت معظم القبائل الأفغانية الباكســتانية، وعلى رأســها قبائل 
البشــتون وشنواري ومهمند، من أكثر المناصرين لبن لادن وأتباعه 
من تنظيم القاعدة. نخشــى كيمنيين أن يتحول اليمن الســعيد، إلى 
أفغانســتان أو باكســتان أخرى في جزيرة العرب، بحجة القضاء 
علــى الإرهاب، ومكافحة تنظيــم القاعدة في اليمــن، فطبيعة اليمن 
الجغرافيــة، ووعــورة جبــال محافظات متعــددة منــه، قريبة جداً 
إلى نموذج أفغانســتان، مثل صعــدة والجوف ومأرب، أو لا نذهب 
بعيــداً، ولنقول مثل العــراق العربي، الذي لم يعد آمناً ولا مســتقراً 
مزدهراً، كما بشــر الرئيس الأمريكي المنصرف جورج دبليو بوش، 

عند احتلال قوات بلاده لأراضي العراق عام 2003 . 
ننصح القيادة في اليمن، أن تتريث في مسألة الضربات الجوية 
الاســتباقية الغيــر مركزة، وغالبــاً ما تحصد مواطنــين أبرياء وما 
أكثرهم، وخاصة ونحن نسمع معلومات تسربت من بعض المصادر 
الصحافيــة اليمنية والقبلية في محافظة مأرب شــرق اليمن، تؤكد 
أن الحكومة اليمنية وبتنســيق اســتخباراتي أمريكي، تنوي خلال 
الأيام القليلة القادمة، توجيه ضربات استباقية، على منطقة وادي 
عبيــده في مأرب، على غــرار ضربة أبين الشــهر الماضي، أو ضربة 
يوم الأربعاء الماضي(20 كانون الثاني/يناير الجاري)، على منطقة 
أل شــبوان في وادي عبيدة بمأرب، والتي عبر قبائل عبيدة في تلك 
المنطقــة عن اســتيائهم من تلك الضربــة، وهــددوا أن الحكومة إذا 
استمرت في تنفيذ مزيد من الضربات الاستباقية، فأن كل شخص 

من قبائل عبيدة ومأرب، ســوف يتحــول إلى تنظيم مصغر للقاعدة 
، وكذلــك غــارة جوية زعم نظــام الرئيس اليمني صالــح أنها قتلت 
ســتة قياديين في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب بينهم مســؤوله 
العسكري قاسم الريمي الجمعة الماضية، شمال اليمن بين محافظة 

الجوف وصعدة، لكن قيادة التنظيم في اليمن نفت صحة ذلك. 
وأضافــت تلك المصــادر أن نظــام الرئيس اليمنــي صالح، اتهم 
أحد مشــائخ قبيلــة عبيــدة الكبيرة فــي محافظة مــأرب، وأولاده 
الســتة، بأنهم على صلة بتنظيم القاعدة. إلا أن ذلك الشــيخ عرض 
على الرئيس اليمني حســب المصادر نفسها تسليم نفسه وأولاده، 
وقبوله بدعــوة الرئيس علي عبــد الله صالح للحــوار، التي أطلقها 
الأحــد الماضي مــع تنظيــم القاعــدة وأتباعــه بشــرط تخليهم عن 

السلاح، لكنه قال أن الرئيس صالح رفض ذلك. 
كاتب صحافي يمني
 obeid2008@hotmail.com

القاعدة في اليمن: غارات على عناصر.. تزيد من مناصرين!

الهروب من الموت إلى الموت 
■ كيــف يمكــن لإنســان أن يهرب مــن المــوت لينجو بحياتــه إلى 
الموت ليمــوت؟ هذا يمكن في حالة إن هو بقي في وطنه ولم يســتطيع 
الحصول على عمل يمكنه من العيش فالإنســان بدون عمل لا يستطيع 
الحصــول على المال وبدون مال لا يســتطيع الحصــول على الغداء أو 

العلاج وبدون الغداء والعلاج لا يستطيع العيش.
هــذا هو حال شــباب القارة الأفريقيــة التي تعتبر مــن أكثر قارات 
العالم فقراً وفسادا وجهلاً مما جعل العديد من شباب القارة يرحلون 
عنهــا فرادى وجماعــات يرحلون عنهــا حالمين بالوصــول إلى الدول 
الأوروبيــة إلى جنة الرخــاء إلا أن العديد منهم غــرق ومات في البحر 

قبل الوصول إلى القارة العجوز.
جنســيات مختلفة من دول عربية وافريقية تركوا أوطانهم بعد أن 
انقطع الأمل في الحصول على عمل يجعلهم يعيشــون حياة كريمة في 
بلدانهــم. حيــث تعتبر مصر والجزائــر من أكثر بلدان شــمال أفريقيا 
مصدراً للمهاجرين جاءوا من المدن والقرى الجزائرية والمصرية هرباً 
مــن الفقر والجوع باعوا كل ما يملكون من اجل أن يهاجروا إلى الدول 
الأوروبيــة فمات العديد منهم غرقاً قبل الوصول إلى حلمهم الكبيرهم 
وإخوانهم الجزائريين والتونسيين والمغاربة وغيرهم من دول أفريقيا 

أخرى ينهش الفســاد والفقر فيها ماتوا غرقا بعد أن ركبوا في قوارب 
مخصص أصلاً لصيد الأسماك تسع إلى عدد محدود لكن حملت هذه 

القوارب فوق حمولتها فلم يرحمهم البحر.
 شــباب ضحك عليهم مهربين لا يخاوفون الله هم سبب موتهم لكن 
هذا هو قدر الشــباب الأفريقي رحلوا عن أرضهم بعد أن ضاقوا مرارة 
الفقر والعوز والحرمان. ففي بلد المليون ونصف المليون شهيد الجزائر 
رغم ما تكتســبه من مقدرات تجعل الشباب وجميع الشعب الجزائري 
يعيشــون في رخاء بفضل وجــود كميات كبيرة من النفــط والغاز إلا 
أن الجزائر كغيرها من بلدان عربية وأفريقية بســبب الفاســد لم ينعم 
مواطنيها بخيرات بلدانهم الكثير والكثير من أبناء الشــعب الجزائري 
رحلــوا عن وطنهــم حالمين بالهجرة إلــى أوروبا عبر ليبيــا فلم يتحقق 
حلــم الكثير منهم مــات الكثير منهــم غرقاً في أعماق البحر المتوســط 
الــذي يعتبر الآن من اكبر المقابر للمهاجرين.  لم تكتف الجزائر بمليون 
ونصــف المليون شــهيد الذيــن استشــهدوا من اجل الحريــة لموطنهم 
هاهــم مازالوا يدفعون أرواحهم لا مــن اجل حرية الجزائر بل من اجل 
الهروب مــن الجزائر الهروب إلــى الموت أو الوصول إلــى احد الدول 
الأوروبيــة ليعمل العديد والعديد من الشــباب الجـــــزائري وشــباب 
شــمال أفريقيا في تنظيف الشــوارع الأوروبية ويعاملون أكرمكم الله 

كالحيوانات.
ما ذنــب الشــباب الأفريقي هل ذنبهــم أنهم ولدوا في قــارة مليئة 
بالفســاد حيــث تصــل نســبة الفقــر حوالــي 51٪ . كل يــوم رئيــس 

جديد قارة تحكمهــا الفوضى والغوغائية قارة نهبــت خيراتها ومات 
شــبابها المجاعات في كل رقعة من القارة الفاسدة والمتأخرة عن ركب 
الحضــارة. فإلى متى يبقى البحر المتوســط والمحيط الأطلســي مقبرة 
لألــوف مؤلفة من الشــباب الأفريقي؟ و لماذا لا تعمــل الدول الأفريقية 
الغنية على مســاعدة شبابه وإيجاد فرص عمل لهم تمكنهم من العيش 
هم وأسرهم بكرامة وتكفيهم من مد أيديهم للدول الأوروبية؟ ولماذا لا 
تقوم الدول الأوروبية على مساعدة الدول الأفريقية الفقيرة وتساهم 
في تقديم المنح لمســاعدة الشباب على إقامة مشاريع تمكنهم هم أيضا 
مــن العيش في بلدانهم؟  فأوروبا الاســتعمارية هــي من نهبت ثروات 
شعوب القارة الأفريقية وهي سبب المشاكل في كل من دارفور والعديد 
من الدول الأفريقية فهي تعمل دائما من اجل تأجيج الصراعات وعلى 

عدم استقرار القارة السمراء.
ليبقى الشــباب الأفريقي يعاني إلى مــا لا لنهاية فالدول الأوروبية 
تســير في ركب الحضارة ويعيش شــعبها في أعلى مســتوى معيشة 

وأعلى درجات التحصيل العلمي.
والــدول الأفريقيــة يــزداد فيها الجهل والفســاد والفقــر والمرض 
والمــوت  يزداد فيها انتشــاراً. ونختم بهــذه المقولة الشــهيرة لرئيس 
وزراء اسبانيا خوســي ماريا اثنار. «لو كنت مواطنًا من دول الجنوب 

لغامرت أكثر من مرة حتى الوصول إلى أوروبا».
إبراهيم محمد النعاجي
aalnaaje@yahoo.com

■ مــا الفائــدة مــن العــداء بــين المحــور العربــي 
وإيران، والتصادم بينهما! ســؤال بســيط، ومنطقي 
وعقلاني ولا يتطلب منا عبقرية «نتشــاوية» (نســبة 
إلى العالم والفيلســوف نيتشــة) لكنه عميق وله من 
الأبعــاد والــدلالات الكثيــر.. والــرؤى والمخلفات ما 
يجعلنــا نتوقف عنده.. فهذا الســؤال الهاجس يحتم 
على كل الأنظمــة العربية من جهــة والنظام الإيراني 
من جهــة مقابلة الإجابــة عنه حتــى تتوضح صورة 
المشــهد الغامض الــذي تخيم نتائجه على مســتقبل 
المنطقة، وكذلك كل الشعوب العربية والإسلامية بما 
فيها الشعب الإيراني المعني أكثر من غيره في الوقت 
الراهن طــرح هذا الســؤال بعقلانيــة وموضوعية لا 
بالتعصب المذهبي المقيت.. ولا بالمصالح الشــخصية 
والفئويــة الضيقة التــي لا ترتقي إلــى مرتبة النضج 
التقدمــي..لأن  التنويــري  والتفكيــر  السياســي 
الإرهاصات التي يعيشــها العالم، والمنطقة لا تبشــر 
بخير في الزمن المنظور.. مما يســتوجب على الجميع 
وقفــة صادقــة وجريئــة وثاقبة مــع الــذات.. وجلد 
الأفــكار الهدامة التــي زرعها وثبتها قــادة وحركات 

النظام العالمي الجديد وبدأت تثبت عروقها في عقول 
طائفــة كبيرة مــن العرب والمســلمين ..بعــد أن أنتج 
عصــر الطغاة رئيســا لأكبــر دولة في العالــم واحدا 
مثل عاشق الحروب والقتل جورج بوش الذي كانت 
فترة حكمه أســود مرحلــة دموية عرفهــا العالم بعد 
الحــرب العالمية الثانية وأكبر فترة ســاد فيها العداء 
بين إيران والعالم العربي كهدف إســتراتيجي رسمه 
جــورج بــوش وإســرائيل والحــركات الصهيونيــة 
النافــذة في العالــم .. ثماني ســنوات عجاف خلفت 
إرثا ثقيلا على عاتق شــعوب وأنظمة العالم ستكون 
هــذه الســنة المفصليــة ومحــددة لمعالم مصيــر هذا 
العالم بما فيــه العلاقة العربية الإيرانيــة التي تتقدم 
خطــوة وتتراجع خطــوات نتيجة مخلفــات القطيعة 
التــي فرضهــا بوش الأرعــن خلال فتــرة حكمه على 
الأنظمة العربية بعدما صنف إيران في محور الشر.. 
رغم أنه هو منتج ومصدر كل الشــرور.. ومن يتعامل 
معها فهو ضــد أمريكا وتوجهاتها فأتت تلك النظرية 
أكلهــا.. وأســتجاب معظم القــادة العــرب صاغرين 
.. وأصبحــت إيران شــبه معزولة عربيــا مما دفعها 

بكل ثقلها لمســاندة حــركات المقاومة فــي المنطقة 
مثل حزب اللــه صاحب الشــعبية العربية الأول.. 
ويليه حــركات المقاومة في فلســطين المحتلة، مما 
ســاعد إيران على تكوين غطاء شــعبي عربي، غير 
مســبوق.. خاصة وأن مــن كان يقوم بهــذا الدور 
رحــل دون رجعــة ونعني بــه العــراق الــذي أحتل، 
ودمر، والرئيس صدام حسين علق على مشانق الذل 

والجبن..
لقد اتســمت تلك الحقبــة بالألم والبــؤس والقتل 
والحروب والفرقة... وبالخلاف والاختلاف العميق 
الذي توحش بين شعوبنا وأنظمتنا التي تناغمت مع 
توجهــات الحكومــة الأمريكيــة والصهيونية وركب 
معظمهم هذا الركب بدون رجعة.. ولحقت بهم بعض 
النخــب السياســية والفكرية ممتطين جــواد الإعلام 
الفاشــل الأصفر في العالمين العربي والإسلامي مما 
عمق الجــراح ...وزادت التوترات وتلاحقت المصائب 
والهزائــم على رؤوســنا قبــل غيرنــا.... طرحت هذا 
الســؤال المحوري بعدما أصبحنا نســمع، نشــاهد، 
ونقــرأ في عديد وســائل الإعــلام العربيــة وخاصة 
الأجنبيــة، إضافــة إلى معظــم التعليقــات، والردود 
المتشــددة والعدائيــة لإيــران وسياســتها من طرف 
فئــة معينــة مــن العــرب حــول المقال»حينمــا يثــور 
الإيرانيــون ونتواطــأ نحــن» الذي صــدر بتاريخ 14. 

01. 20010 بصحيفة القدس العربي وعديد المواضيع 
الأخرى التي تدعــوا للتقارب والتصالح والمكاشــفة 
والمصارحــة بين العرب وجمهورية إيران الإســلامية 
التوافــق  إلا  العربيــة  لهــا وللمنطقــة  التــي لا مفــر 
والتطبيع.. ورفع كل الالتباســات والغموض السائد 
حــول عدة نقاط خــلاف واختلاف. فالعرب ليســوا 
ملائكــة بــل معظمهم هــم ســبب انحدارنــا وتفرقنا 
وتتالــي هزائمنا..عبــر صمتهم، وفي أحيــان كثيرة 
مشاركتهم بطرق متعددة ومختلفة في الحروب التي 
شنت على أراضينا وقتلت الملايين من أبناء هذه الأمة 
طوال العقــود الماضية ومازال الحبــل على الجرار و 
دنســت أهم معالمها الدينية والإسلامية مثلما حصل 
للقرآن الكريم وتشــويه لحقائق رسول الله بالرسوم 

الكرتونية.. والعمليات الجارية بنسق حثيث لتهويد
القدس الشــريف... والقائمة حبلى بهذه المآســي 
المعتدلــة  النخــب  علــى  والانتهــاكات..  والجــراح 
والتيــارات السياســية الواعيــة بالمخاطــر المحدقــة 
بالعالم الإســلامي برمتــه، وكل مكونات الشــعوب 
العربية والإســلامية وخاصة وسائل الإعلام الحرة 
والمناضلة من أجل وحدة الصف العربي والإسلامي 
المجندة لمقارعة الفئات التي تســبح في بحور الأوهام 

الغربية.
عبد الستار العياري - تونس

أمةٌ كغثاء السيل

لمصلحة من صنع العداء العربي الايراني؟!

■ قالها رســول الله صلى الله عليه وسلم قبل 1400 عام،وما ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحيٌ يوحى.

وحــين قالها لهم آنذاك، فقد شــخصت عيونهم وخفقت قلوبهم من 
هول ما ســمعوا. نحن اليوم نعيش الحالة التي انطبقت عليها الترجمة 
الحرفية لهذا الحديث الشريف الذي وصف حالة التهتك والوهن التي 
ستعيشــها الأمة. في وصفــه الدقيق والبليغ قــال: تتهاوى الأمم على 

أمتي كما تتهاوى الأيدي على قصعتها، أي وليمتها .
قالوا: أومن قلة نحن يومئذٍ يارسول الله

طُ عليكم الوهَن قال: بل تكونون كثر ولكن كغثاء السيل ويُسَلَّ
قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟

قال: تحبون الدنيا وتستكرهون الموت في سبيل الله
وقال: ويرفع الله مهابتكم من قلوب الأمم

كان حديــث الرســول الكــريم وافيــاً وشــافياً في وصــف المرض 
والنتائج التي تترتب على من يصيبهم ويستشــري في نفوسهم حتى 

النخاع.
هــذا العالــم العربــي والإســلامي لــم يتهاون فــي أمر ســيادته أو 
ممتلكاتــه وحريتــه فحســب، بــل بلــغ بــه الحد إلــى درجــة الضلوع 
والمشــاركة المباشــرة في إســتباحة الدم الطاهر البريء دون أي ذنبٍ 
يذكر. هذا الدم الذي قال فيه الرســول الكريم: إن حرمة دم المسلم عند 
الله أعظم من هــدم الكعبه، نعم الكعبة التي يحج إليها الملايين من أجل 

التقرب إلى الله سعياً للمغفرة.
الدم الآدمــي كله محرمٌ حرمــةً عظيمة أولاها القــرآن نصاً صريحاً 

صارماً لا يقبل التســويف أو التأويل، حين وصف جريمة القتل الأولى 
في تاريخ البشــرية عندما وقعــت بين ابنَيْ آدم هابيــل وقابيل، حيث 

قال:
من أجل ذلك كتبنا على بني إســرائيل أنه من قتل نفســاً بغير نفسٍ 
أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا 
النــاس جميعا *صدق الله العظيم. هــذه الجرائم ترتكب بحق عائلات 
كاملة أفرادها أطفال وشــيوخ ونساء وتتم بلا تمييز ولا رحمة، وأمام 
مــرأى العالــم أجمع وبدم بــارد، ويقوم هــذا العالم المتحضــر بتوفير 
الغطاء والحمايــة للمجرم من طائلة العقاب الــذي ينص عليه القانون 

البشري المسمى القانون الدولي. 
وفــي الوقت الذي يعلــم فيه كل القادة العرب بهــذه الحقيقة فإنهم 
يســتمرون في التواصل معه واســتقبال قادته الذين أصدروا الأوامر 
لتنفيــذ هذه الجريمة التي هَوَت بأخلاق البشــرية إلى الدرك الأســفل، 
وجعلت مــن الحيوان مخلوقاً جديراً بالإحتــرام في حين تتداعى هالة 
الإحترام عن الإنســان المســتخلف فــي الأرض والمؤتمــن على تحقيق 
العــدل فيها. الإنســان هو ولي أمــر هذه الأرض وعليه تقع مســؤولية 
فــرض العدالــة والمســاواة، بما فــي ذلك حمايــة الأبرياء من النســاء 
والأطفــال، لا أن يجعــل مــن دمائهم تجــارةً قذرة يحاول مــن خلالها 
تسييس الأشــلاء والغذاء والدواء والمســاكن لصالح مطامع رخيصة 
في سوق السياسة التي لا تملك في قاموسها مفردة الأخلاق. تحركت 
الجماهيــر أثناء المجازرلهــول ما رأته من مجازر على شاشــات التلفاز 
بمناظرها التي هــزت الأبدان.ولكن هذه الحركة قــد هدأت بعد توقف 

القصف بأمطاره الفسفورية التي أذابت الأجساد.
تأخــر الحراك السياســي العربي ولم يبدأ إلا بعد أن شــعرت القوة 
الظالمــة أنها اســتنفذت مــا في جعبتها مــن ذخيرة قدمتهــا لأهل غزة 
كوجبــات متلاحقة من الموت والدمار بحصــد أرواحهم وإزالة بيوتهم 

ومدارسهم ومساجدهم من الوجود.
لقد خرج العرب من ســباتهم لعقد تلــك المؤتمرات التي تبارزت فيها 

القيادات في مناورات لم تكن حراكاً سياسياً لأجل غزة،بقدر ما كانت 
عــراكاً سياســياً على تقاســم الأدوار، وكانت غزة هــي الضحية التي 
ســفحت مرتين، مرةً بمنشار الجيش العديم الأخلاق في حربه القذرة، 

ومرةً بالمساومات التي خاضها القادة العرب في مؤتمراتهم.
بين القاهرة وقطر وأخيراً الكويت، تعلقت الآمال وشخصت العيون 
في نفس المشــهد الــذي أعيد عرضه لذات المســرحية التي شــاهدتها 
أجيال خلت وأجيال في طريقها للزوال لقيادات كرتونيةٍ «داخت» في 
مساجلات عبثية لا تصلح لتسلية الأطفال. لم يتغير شيء لأن عروض 
تلك المســرحيات الرمادية لا زالت تكرر نفسها ولم تقدم لمشاهديها أي 
عرضٍ قوي لأنها حقاً كرتونية  وقد أخرجت لتخدير أعصاب الشعوب 
التــي فقدت أعصابهــا ولم تعد قــادرة على الإستشــعار. غزة وحدها 
تلعق جراحهــا وتعود لحرب التجويع والحصار كي تبدأ رحلة جديدة 
مــع المــوت البطيء وبدون انفجــارات فوق الأرض لأن أســوار الفولاذ 
مَت لتكون شــاهداً على أن  الغائــرة في جوف الضميــر العربي قد صُمِّ
أعصــاب هذه الأمة لم تعــد موجودة أوأنها لم تعد قادرة على إرســال 
إشــارات الألم إلى الدماغ. هذا الكوكب بكل من يعيشون عليه إلا القليل 
قد أصبح مجرم ويديه ملطخة بدماء غزة وأهلها الأبرياء. بين شعوبٍ 
مســتضعفة وبين قيــادات تتراوح ما بين الضعــف والجبن والتآمر أو 
الضلــوع في الجريمة، فقــد دخل العالم في نفق الظلــم الفاحش الذي 
لــم يترك لأحد فرصة للإدعاء بالبراءة أمام نفســه أو أمام الله. غضب 
الخالــق على المخلوق الغارق في الفســاد والنفاق، لا يوقفه إلا تصدي 
الشــعوب لهذا الظلم مــن خلال الحركة، والحركة التــي تكون عمادها 
الأمة قادرة على تغيير مســار الأحــداث لأن الأمة تبقى وحدها القادرة 
علــى الإختيار بين أخذ زمــام المبادرة بنفســها أو الإنتظار إلى أن يحق 

عليها القول لتصبح خبراً بعد عين.

زياد علان العينبوسي – نيويورك
Zallen1217@aol.com
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حتى لا تغرق (عدن) في بحر المحاور والتحالفات  فوبيا النقاب تجتاح أوروبا

مـن أين يأتي الخطر على لبنان ؟

تسريبات من دافوس

مصر تحتاج إلى «معلم» سياسي:
فلندعم البرادعي مثل حسن شحاتة

■ مـن المهـم جـدا أن نذكر بـأن فكـرة (ابتـلاع) الجنوب 
والقضـاء على جميع مؤسسـات الدولة الجنوبية السـابقة 
وتفتيـت مختلـف قـواه السياسـية والاجتماعيـة كخطـوة 
ضروريـة سـابقة لاحتلالـه والتمكن من ثرواتـه ومقدراته، 
لـم تكن وليدة العقلية الشـمالية في مرحلة مـا بعد 22 ايار/
مايو 1990 م، ولكنها كانت فكرة ترتكز على عقيدة (سياسية 
- تاريخيـة) يفهمهـا علي عبدالله صالح كمـا فهمها المرحوم 
الشـيخ  عبدالله بن حسـين الأحمـر وكما فهمها وأسـس لها 
أيضـا الإمـام احمـد بـن حميـد الدين مـن قبلهم فـي مملكته 
المتوكليـة سـابقا، وهـــي فـوق كــــل ذلك كانـت ولازالت 
مفهوما أصيلا جاهرت به عبر مراحل سـابقه نخب سياسية 
علمانية تنتمي للبعث العربي وللناصريين وحتى اليساريين 

منهم.
      إذن .. يمكـن القـول ان مفهـوم  (الفـرع) الـذي يجـب 
أن يعـود إلـى (الأصل) هـو مفهوم قديم ترسـخ فـي العقلية 
السياسـية لقـوى الشـمال (الملكيـين والجمهوريـين) علـى 
السـواء .. وجاءت الوحدة الاندماجية الفورية بكل ظروفها 
وملابسـاتها لتمثل فرصـة انقضاض تاريخيـة لتحويل هذا 
المفهـوم القديم إلـى واقع جديد علـى الأرض. ومن هنا بدأت 
رحلـة التكتيـكات السياسـية لانجـاز ذلك تتحـول إلى نهج 
أساسـي حل محل إسـتراتيجية بناء دولة الوحدة الوليدة، 
وكعنوان رئيسي لمرحلة «الفترة الانتقالية» للوحدة اليمنية 

وما بعدها. 
وفـي تلك الرحلة الطويلـة التي لم تنته بعـد حتى يومنا 
هذا، بـرع النظام السياسـي بـكل مكوناته فـي «الجمهورية 
العربيـة اليمنية» في توظيف جميـع التناقضات (الجنوبية 
- الجنوبيـة)، لخدمة ذلك الغرض الاسـتراتيجي الواضح، 
وفـي هـذا المجال تحديـدا ينبغي علينـا ان نعتـرف أن نظام 
الرئيـس علـي عبداللـه صالح قد أجـاد إلى حد كبيـر اللعب 
بمختلـف الكـروت السياسـية «المحليـة والإقليميـة وحتـى 
الدولية» في معركته المسـتمرة  مع الجنوب وحقق من خلال 

ذلك نجاحات كبيرة وفي أكثر من جولة.
والملاحـظ أيضـا، أن تحالفـات الرئيـس صالـح  فـي هذا 
المجـال كثيرة ومتعـددة .. ولابد من القول ان كـروت اللعبة 
السياسـية المتنوعة التي يجيد استخدامها واللعب بها على 
طاولـة التناقضـات والمصالـح الدوليـة أثرت إلى حـد كبير 
في مسـاحة (الفعل السياسـي) الجنوبي المتجه بعدن نحو 
الانفـكاك من هذا الفخ التاريخي الذي وقـع فيه بغير إرادته 
فـي لحظـة اختلال تـوازن جنوبية سـبقت إعـلان الوحدة. 
والمتابـع الدقيق لكل ذلك سـوف يجـد ان تحالفات صالح قد 
تشـابكت وتعددت مـع قوى تبدو حتى فيمـا بينها متناقضة 

وغير ممكنه العمل في نسق واحد!
ففـي مرحلة الفتـرة الانتقاليـة للوحدة، وظـف الرئيس 
«الإخوان المسـلمين والتجار وشـيوخ القبائل» في الشمال، 
اليمنـي للإصـلاح) لمقارعـة الحـزب  (التجمـع  فـي مكـون 
الاشـتراكي معتمـدا على ماضيه غير المشـجع فـي الجنوب، 
ومـن جانب آخر وظـف جماعة الرئيس السـابق علي ناصر 
محمد «الزمرة» في سياق التناقضات الجنوبية - الجنوبية 
فـي إطـار حلـف آخـر ضـم قـوى جنوبيـة تقليديـة أخـرى 
شـاركت معها جماعات إسـلامية جهادية كانـت عائدة للتو 
مـن أفغانسـتان وهـي مفعمـة بـروح الانتصـارات والرغبة 
الجامحـة فـي مواصلـة الجهاد علـى نفس النمـط الذي كان 
فـي معركـة كابول مـع الـروس. فتمكنـت جميع تلـك القوى 
المتعددة والمتحالفة مع الرئيس من كسـر شـوكة الاشتراكي 
- الضعيفـة أصـلا - في الحـرب التي خاضهـا الرئيس عام 
1994 م تحـت غطـاء الدفاع عـن الوحدة، بينمـا كان الهدف 
الحقيقـي هو انجاز ذلـك الحلم التاريخي الكبيـر المتمثل في 
السـيطرة المطلقـة على الجنوب .. أي احتـلال الجنوب وفقا 

للمفهوم القديم الذي تحدثنا عنه.
     واليـوم .. وعلـى خطى ذلك النهـج القديم وعلى خلفية 
تجـارب «تكتيكيـة متراكمـة» لدى نظـام سياسـي دأب على 
خلقهـا والاسـتفادة منهـا فـي مواجهـه معاركـه المصيريـة، 
نلاحظ انه وبعد ان انكشف تماما أمام قوى الحراك الجنوبي 
(سياسـيا وأخلاقيـا) وبات قليـل الحيلة ومكتـوف اليدين 
أمـام أمـواج البشـر المتدفقة فـي سـاحات النضال السـلمي 
فـي الجنـوب التواقـة للحرية والاسـتقلال، نلاحـظ انه  قد 
ادخل ضمـن المواجهة المصيرية مع الجنـوب «كرت» «تنظيم 
القاعـدة» في مدخل تمت صناعته بدقة متناهية لا اعتقد أنها 
صنيعة النظام نفسـه فقط، ولكنني أخشى ان تكون صنيعة 

تحالفات أخرى إقليمية او حتى دولية كبيرة!
ان شـبح القاعدة  «الخرافي» الذي ظهر لنا فجأة في يوم 
«المعجلـة» او يـوم المجزرة الأخيـرة في محافظـة أبين غطى 
المسـاحة الإعلاميـة الأكبرعلـى مختلـف شاشـات التلفـزة 
الفضائيـة ، واحتل جميع العنوانين الرئيسـية لدى مختلف 
صحـف العالـم، وحضـر فـي جميـع التغطيـات الإخباريـة 
التصريحـات  جـل  علـى  وهيمـن  التحليليـة،  والبرامـج 

الحديـث  كان  حينمـا  العالـم  ساسـة  لمختلـف  السياسـية 
يجـري عـن اليمـن ... حتـى بـدا للعالـم اجمـع وكأن نظام 
صنعاء يواجه مشـكلة كبيرة مع «الإرهاب» وان هذا النظام 
«المتحضر»!! الذي تعهد مكافحة الإرهاب بحاجة ماسة لدعم 
قوى دولية، كي يقف بصلابة وقوة أمام تحديات (القاعدة) 
التي تهـدد مختلف المصالح الدولية فـي المنطقة!!.. هكذا بدا 
المشـهد السياسي بشـكل عام، وهكذا أريد للحراك الجنوبي 
ان يحتجـب وسـط الدخـان الكثيـف الـذي تطلقه أسـلحة 
مكافحة الإرهاب جنبا إلى جنب مع أسـلحة وسـائل الإعلام 

الهادرة في أكثر من مكان!
ربما تكون (القاعدة) متواجدة حاليا في بعض المحافظات 
سـواء في الجنوب او في الشـمال بعناصرها القليلة، ولكن 
الأكيد في الأمر ان نظام الرئيس  صالح يعلم تماما أين تتواجد 
هـــذه العناصر بالضبـط ! ولمـاذا تتواجد في تلـك المناطق 
تحديـدا دون غيرهـــا! وكيـف وصلـت إليهـا ! وبمسـاعدة 
ودعـم من ؟! ومـا هـــي الأهداف الرئيسـية الإسـتراتيجية 
التي يتوقع النظــام جنيها جراء ذلك «التنسيق الخفي» مع 
القاعدة  عبر البـــوابة الخلفية للقصر الجمهوري وبتعاون 
وثيــــق من قبـل «الأيدي الأمنيـة الخفية» التـي ترتبط مع 
تلك الجماعـات وتلك العناصر بعلاقات مصالح متبادلة غير 

خافية على احد لا في اليمن ولا في خارجها. 
بدليـل ان الكثيـر مـن قيـادات القاعدة التـي  ظهرت على 
المـلأ في بعض المحافظات كانت لا تتورع عن إبراز (تصاريح 
التنقل الرسمية) الممنوحة لها والممهورة بختومات وتواقيع 

صادرة من مراكز عليا في السلطة.
 (القاعـدة ) متواجدة في المسـرح اليمني بشـكل واضح، 
والقاعـدة جـزء مـن شـروط اللعبـة الإقليميـة والدولية .. 
وجـزء مـن مقتضيـات فـرض (شـروط وتسـويات) تخدم 
مصالـح نظـام الاحتـلال من جهـة وتخـدم مصالـح إقليمية 
ودوليـة من جهـة أخرى، وفي السياسـة يمكـن ان تتحالف 
الإنس مع الشياطين  لتنتج الشر بمقاييس تبدو في ظاهرها 

أخلاقية ولكنها ليست كذلك. 
وفـي خضم هذه الأجواء الملبدة بقيم البلطجة السياسـة 
ان جاز التعبير .. على الجنوب ان يدرك تماما، ان ما يشاهده 
اليوم أمام عينيه ليس وليد «سـوء فهـم» كما قد يبدو الأمر، 
ولا هـو ناتج عـن قصور إعلامـي عربي بسـبب غفوة ضمير 
او حتـى تعميـة إعلامية ناتجة عن خبث مراسـل صحافي .. 
ولا هي بـكل تأكيد وليدة معلومات مغلوطة تكونت لدى هذا 
الطرف الدولي أو ذاك ... ومن يظن منا هذا الظن، فهو إما ان 
يكون من الذين يغالطون  نفسـهم وهـم يعلمون، او هو الى 
هذه الدرجـة الكبيرة من السـذاجة في فهـم وتحليل الأمور 

والأحداث.
علينا أن نفهم ان هذه الدول الكبرى التي تملك المقدرة على 
إحصاء أنفاس من تريد، والتي تسـتطيع ان تراقب وتكشف  
كل شـاردة وواردة فـي اي منطقة من العالـم  بفعل تقنياتها 
التجسسـيه الفضائيـة والأرضيـة المتطورة، تعلـم تماما ما 
لا نعلمـه نحن أهـل الأرض، كمـا إنها لا تحتاج لكـي تفهم ما 
يجـري علـى الأرض ـ كما يظن البعض - إلى تقرير مراسـل 
صحافـي نزيه لهـذه القنـاة الفضائيـة او تلـك او حتى إلى 
بيـان توضيحي يفند مزاعم صنعـاء تجاه الحراك الجنوبي 
ومراميه وبراءته من تنظيم القاعدة.. لأنها ببساطة شديدة 

تعلم ذلك.
إن المطلـوب  حاليا من  قوى الحراك الجنوبي، أن تتعامل  
مع هذا الوضع العام وفقا لشـروط اللعبة السياسـية ووفقا 
لـذات القواعـد التـي يتكـئ عليها الخصـوم فـي تعاملاتهم 
الخبيثـة مـع الجنـوب، وعلينا ان نـدرك ان المضـي قدما في 
ذلك هـو «المعركة الحقيقية» التي من شـأنها تحقيق النتائج  
التـي  الأساسـية  لأهدافنـا  وفقـا  الأرض  علـى  والحقائـق 
ننشـدها، دون الالتفافـات كثيـرا إلـى ما يحـدث حولنا من 
أفعال هـي نتيجـة طبيعية لمواجهـات حاسـمة ومصيرية .. 
علينـا أن نتعامل مع الأحداث بنفـس المنطق الذي يتعاملون 
به معنا، وان نبتعد كثيـرا عن العواطف والأماني التي ثبت 

بالملموس إنها خائبة الرجاء فيمن حولنا.
إن رسـائلنا  يجـب ان تكـون واضحـة وبينـه لا تحتمـل 
التأويـل ولا المجاملـة ومفادهـا أننـا أصحـاب حـق ووطـن 
وقضية، وان هـذه البقعة الجغرافية التي يجري عليها ومن 
اجلهـا  «تركيـب الأفـلام والمسـرحيات» الهزيلة هـي أرضنا 
وترابهـا هـو ترابنا وشـعبها الذي يقـف فوقها هو شـعبنا، 
وان مصيـر هـذا الشـعب يتمثـل في عزتـه وكرامتـه وحقه 
فـي الوجود وفقا لما يريـد، وان تحقيق ذلك هـو هدفنا الذي 
سـوف نصنعـه وننجـزه كجنوبيـين، وأننا في سـبيل ذلك 
لـن نتـردد عن القيام بأي (فعل سياسـي) وفقا لـذات النهج 
المعتمـد ضدنا لكي ننتصر لأنفسـنا ولأرادتنا، وإذا كان علي 
صالح قد تحالف مع شياطين الإنس والجن ضدنا عبر عقود 
طويلة من الزمن، فان الحق والواجب علينا إلا نقف مكتوفي 
الأيـدي ومتفرجين على شـطارته ونباهته، بـل يجب إبطال 
سـحره بسحر آخر مماثل مساوي له في القيمة ومعاكس له 

في الاتجاه.

٭   كاتب وسياسي يمني

■ ما الـذي يغذي الجدل المتصاعد في عمـوم الاتحاد الأوروبي حول 
النقاب؟ مرة أخرى يجد المسـلمون في الـــقارة الأوروبية أنفسهم مادة 

لنقاش موسع على مستوى النخب الثقافية والسياسية الحاكمة.
حمـى جـدل النقـاب الذي تفجـر في فرنسـا قبل سـتة أشـهر، تنتقل 
بسـرعة إلـى ألمانيا وبريطانيـا وإيطاليـا وهولندا وبلجيـكا والدنمارك 
والنمسـا. فجأة تكتشـف هذه الأقطار أنها أمام خطـر أمني أو على الأقل 
ظاهـرة تتصادم وقيـم العلمانية الأوروبية. المثير أن هـذا النقاش يلقى 

رواجا لدى مختلف ألوان الطيف السياسي الأوروبي تقريبا.
ومع أن هذا حظر البرقع، إن وقع بالفعل، لن يطال سـوى بضع مئات 
من المسـلمات في كل من هذه الدول، إلا أنه مرشـح لإثـارة موجة غضب 

عارم داخل القارة الأوروبية وخارجها. 
لكـن عـودة إلى التسـاؤل الأول والرئيسـي، ما هي أسـباب انتشـار 
"فوبيا النقاب" في القارة الأوروبية! ثمة ثلاثة أسباب متداخلة وكل منها 

يؤجج الآخر وفقا لمؤسسة ستراتفور للمعلومات الاستخباراتية. 
أولا الأزمـة الاقتصاديـة التـي توحد الأقطـار الأوروبيـة على صعيد 
واحـد. فالبطالـة التـي تعـد أهـم إفـرازات الأزمـة، تظهـر نقـاط ضعف 
المجتمعات الأوروبية لأنها توقظ فيها هواجس الأمان الوظيفي وغموض 

المسـتقبل. ثم سـرعان ما تتحول هذه الهواجس إلى مشاعر عدائية ضد 
المهاجرين بوصفهم يزاحمونها في أرزاق أبنائها ووظائفهم. 

النقـاب يمثـل فرصة "اسـتثمارية" فريـدة للقـوى اليمينيـة من أجل 
تحقيـق مكاسـب سياسـية في أوسـاط الناخبـين الذين تتعاظـم لديهم 
مشـاعر القلق من تنامـي معدلات البطالـة وانعدام الأمـان الاقتصادي. 
لقد سـعت التيارات اليمينية الأوروبية منذ سـنوات إلى تأسيس علاقة 

عضوية بين الهجرة والبطالة وهذه تبدو فرصة سانحة لترسيخ ذلك.
الحملـة علـى النقـاب تخفـي فـي الواقـع مشـاعرعداء متصاعد ضد 
المسـلمين فـي أوروبـا خاصة وفـي العالـم عامـة، وبالتالي فاسـتهداف 
النقاب بالحظر والمنع والعقوبة لمن ترتديه ليس إلا امتدادا لتلك المشاعر 
ووسـيلة أخـرى للتعبيـر عنهـا. ومن هنا فـإن كره المسـلمين هو الخيط 

الناظم للحملة عل النقاب والمآذن وقبل ذلك الحجاب في فرنسا. 
يبدو وجيها القول إن النقاب ليس من أصول الدين ولا من أركانه ولا 
من لوازمه كونه محل خلاف فقهي، وكون غالبية المسـلمات الملتزمات لا 

يرتدينه. 
النقـاب ليس من أصـول الدين ولا من أركانه ولا مـن لوازمه. فهو في 
أحسـن الأحوال محل خلاف فقهي وأكثر المسلمات الملتزمات لا يرتدينه. 

المسلمون في أوروبا يعرفون هذا، لكنهم يخشون أن يكون حظر ارتدائه 
مقدمة تغري بتوسـيع دائرة المحظـورات فيطال الأمر ما هو أكثر من ذلك 

بالكامل. – هويتهم ووجودهم 
كيف سـتكون ردة فعل المسلمين في أوروبا وفي خارجها على الحملة 
الواسعة على النقاب سيظل سؤالا مفتوحا. أزمة الرسوم الكاريكاتورية 
التي انفجرت في الدنمارك عام 2005 علمتنا أن المسـائل المرتبطة بالدين 

قادرة على تأجيج مشاعر العداء عبر العالم الإسلامي كله.
إلـى الآن لم يترتب على توجهات فرنسـا حظر النقـاب أية ردود فعل 
صاخبـة، لكن حظـرا على هـذا اللباس في عمـوم الاتحـاد الأوروبي قد 
يفسر على أنه استهداف للمسلمين ـ وجودا وعقدة-  وقد يفجر بالتالي 

أعمال عنف داخل القارة وخارجها. 
غيـر أن مـا قد يحد مـن فرص تفجر أعمـالا عنفية إذا مـا حظر النقاب 
أنـه محل خـلاف فقهي في العالم الإسـلامي، على عكس قضية الرسـوم 
الكاريكاتوريـة التـي كانـت محل إجماع على أنها مسـيئة حقا للرسـول 

الكريم عليه السلام. 

٭ صحافي فلسطيني

٭ ليـس غريبـا أن يدلي مسـؤول حكومـي في دولة غربيـة بتصريح 
يهاجم فيه طرفا ناشـطا على الساحة العربية ضد الهيمنة الإستعمارية 
التي تمثل اسـرائيل ركيزة اساسية لها. ولعل الأمور تبدو أكثر وضوحا 
أمـام الناظر إذا أسـتحضر الدور الذي تمارسـه الحكومـات الأوروبية، 
والإدارة الأمريكية، دعما لسياسـة العدوان والإستيطان التي تمارسها 
هـذه الدولة. إعتمادا علـى إعتبارها جزءا من الإتحـاد الأوروبي، فضلا 
عن كونها، في الوقت نفسه، عنصرا مـؤثرا في صناعة القرار الأمريكي. 
ولكن هناك مسألة لا تحتاج إلى بسط وأثبات لما لها من حضور ، وهي 
العلاقة العضوية بين مشـروع أسـتعمار فلسـطين من جهة وبين الحركة 
الإسـتعمارية الغربية من جهة ثانية. فلو أستثنيا بعض الفروق القليلة 
التـي تظهر مـن وقت إلى آخر وما تلبث أن تتلاشـى، لوجدنـا أن الوزير 
الأوروبـي، عمومـا، يلتـزم دائما بمواقـف الحكومة الإسـرائيلية، مثلما 
يقبـل، أيضا، أنضمام بلاده إلى الولايـات المتحدة الأمريكية في حروبها 
ضـد العراقيـين والأفغان. بمعنـى آخر، تغطـي صلاحيات هـذا الوزير، 
بالإضافـة إلى واجباته الوطنية طبعـا، مجالات آخرى، قد يجوز نعتها، 

بالمجالات المشتركة بين أسرائيل وأوروبا والولايات المتحدة. 
ووضعا للأمور في نصابها، ينبغي التوكيد على أن الناس ينقسـمون 
في موضوع الهيمنة الإسـتعمارية، إلى فريقـين إثنين لا ثالث لهما. فريق 
يدينهـا، ويدعو إلـى مقاومتها بكافة الوسـائل المتوفـرة، وآخر يتعامي 
عنهـا ويعمل لها، ثم يسـلط حملاتـه العدائية ضد الذيـن يتصدون لها، 
منكـرا الجدليـة بـين القهـر والبؤس مـن جهة وبـين الأنتفاضة وسـوء 

التصرف أحيانا، من جهة ثانية. 
ليـس صحيحا، أن المقاومة تمثل خطرا علـى لبنان .»على كل لبناني، 
كما على كل سـوري أن يتذكر أننا الجيران المباشرون لهذا المطمع ولهذه 
القوة، وأن المشـروع اليهودي لن يعرف التوسع المأمول إلا بمروره على 

جسـدنا « (ميشال شـيحا 4.10.1947). الحروب الإسرائيلية ضد لبنان 
هي شـهادات على ذلك، إلى جانب مخيمات اللاجئين الفلسـطينيين، بما 
هي أزمة وطنية وأنسـانية في آن، يسـتحيل كما يتصور البعض واهما، 
حلها بإخفائها خلف الجدران الإسمنتية، وخنقها بصب الرصاص فوقها 

، ودفنها في قبور من فولاذ.
مثلمـا أن المسـتعمرين الإسـرائيليين، أي الإحتـلال الإقصائـي هـو 
الخطر الأعظم، على كل فلسطيني. أما القول، بأن المشكلة هي «الإنقسام 
الفلسـطيني»، فـلا يعدو التعليل من أجل حرف الأنظـار عن الحقيقة، أو 
التبرير لعدوان ضد هذا الفصيل الفلسـطيني أو ذاك. هل يعقل أن يكون 
عدم إعتراف الأوروبيين، كما زعم وزير فرنسي، بحركة حماس في قطاع 
غزة، أسـتجابة لطلب «الفلسطينيين أنفسهم»؟ من هو الفلسطيني إذن، 

ومن هو الذي لم يعد فلسطينيا، في نظر الوزير؟
ر بأن التكتل الإسـتعماري  ّـ وأسـتنادا اليه، يتولد أنطباع لدى المتبص
الغربي، لا يعترف لغيرالغربيين، بحق الإنتماء إلى مجتمع وطني، وإلى 
محيـط جغرافي. لقـد أقفل هذا التكتـل منافذُ الغرب أمام المسـتعمـرَين. 
وفـرض حظـر التجـوال عليهـم ومنعهـم من السـفر. وأرسـل الجيوش 
والبـوارج والقاذفات، إلى بلادهم، فجعلهـا خرابا. وأعلن أن الدفاع عن 
النفس أرهاب، والمحافظة على التقاليد تخلفٌ. وكأن الإستعمار ليس في 
أعلى درجات الإرهاب، والإفتراس. يسـتطيع الأوروبي أو الأمريكي، أن 
جبرعائلة فلسطينية على إخلاء منزلها، ليقيم  ُـ يأتي إلى فلسطين، وأن ي
فيـه مع زوجتـه وأولاده. ويمكنه أيضـا ،إذا شـاء، أن يتطوع في جيش 
أسـرائيل، أو أن فـي جيـش الولايات المتحـدة الأمريكيـة، والذهاب إلى 

الحرب في العراق أو في أفغانستان.
يولي المسـتعمرون مسـألة الحـدود أهمية خاصـة. فيحرصون دائما 
علـى الإحتفاظ لأنفسـهم، بالحق الحصـري في رسـمها، وتبديل معالمها  

بمـا يلائم مصالحهم.  وهم لا يتسـاهلون مطلقا مع الذين يخترقونها من 
دون إذن منهـم. فهـؤلاء في نظرهـم أرهابيون أو تجار مخـدرات. ولعل 
هذا ما يفسـر تصاعد حمى بناء الجدران، حول القطاع والضفة العربية، 
تهم الفلسطينيون في  ُـ ومخيمات اللاجئين في لبنان. فمن المفارقات أن ي
قطاع غزة، بتهريب المخدرات والسلاح إلى مصر عبر الأنفاق، وتعريض 
أمنهـا القومـي للخطـر، وفـي الوقـت نفسـه تـنظـر المحكمة العسـكرية 
المصريـة، في قضيـة «خلية حزب الله» كخليـة إرهابية، وتزعم صحيفة 

ألمانية أن حزب الله يمول عملياته من أرباحه في سوق المخدرات. 
وبعد هذا كله، ينهض سـؤال حول الغايـة الحقيقية من وراء، تجديد 
الحملة فـي العراق، لإجتثاث «البعث»، لا سـيما وأن هـذا البلد يخضع، 
فـي الراهن لهيمنة المسـتعمرين الغربيين، الذين لم يخفـوا أبدا، كما هو 
معروف، عداوتهم ضد التيارات السياسية والفكرية العربية، التي يعبر 
تأثيرُهـا الحـدودَ والتـي تغتني من رجـع الصدى الآتي مـن خلفها. لهذا 
السـبب حارب المسـتعمرون، الناصريـة بالأمس، ويحاولـون التصدي 
اليـوم للنفـوذ الإيرانـي. ولكـن خوفهـم، من وجهـة نظري، مـن «حزب 
البعث» هو أكبر، فـي ظروف العراق الحالية الصعبة والحرجة. حيث لا 
يمكن أستبعاد إحتمالية أن يعود العراقيون والعروبيون إلى مبادئ هذا 
الحزب ،بحسب القانون الأساسي المعلن في 17 حزيران 1947 ،ليتخذوا 
منهـا رافعة لنضالهم ،ضد الإحتـلال والفرقة الطائفيـة والعرقية. فرغم 
المتغيرات االتي طرأت، والحاجة الى تعديلها، تبقى هذه المبادئ سابقة، 
شـوطا ،على ما نسـمعه في هذا الزمـان العربي الـرديء، من طروحات 

وحلول. 

٭ كاتب لبناني
kansoukhalil@gmail.com

■ اعتـرف سـاركوزي أحـد قـادة الـدول الرأسـمالية بـأن النظـام 
الرأسـمالي يعانـي مـن مشـاكل عويصة قد تـؤدي إلى انهيـاره، ووجه 
انتقاداً شـديداً إلى النظام المصرفي عمود الرأسـمالية الفقري، واعتبره 
السـبب الرئيسـي للأزمة الاقتصادية، باعتماد المصـارف على المضاربة 
كوسـيلة أساسـية لتحقيق أرباح وهمية بدل قيامها بتمويل المشروعات 

التنموية ذات المردود الاقتصادي الحقيقي.
أهميـة ذلـك لا تأتـي فقـط لأن مـن قاله هـو سـاركوزي وفـي منتدى 
دافوس المصمم أساساً لإحكام سيطرة القوى المحتكرة للاقتصاد العالمي 
علـى شـعوب الأرض من خلال الترويج للرأسـمالية وطرح مشـروعات 
اقتصادية اسـتهلاكية على الدول النامية لتتمكن المؤسسات والشركات 
الرأسـمالية من نهب ثروات الشـعوب وتكديسـها لمصلحتهـا.. بل تأتي 
فـي وقت لـم يتمكن خلالـه النظام الرأسـمالي من تجـاوز أزمته الحادة 
رغـم المليارات التـي ضخت في مؤسسـاته والتـي يعـــتبرهـا عدد من 
الاقتصاديين المحسـوبين على الرأسمالية أكبرعملية سرقة في التاريخ- 
مقابلة حسـن هيـكل، المدير التنفيـذي لمجموعة إي.أف.جـي «هيرمس» 
الإجـراءات  ورغـم  الماضـي-   الأسـبوع  إن»  إن  ال»سـي  مـع  الماليـة، 
المصاحبـة التـي قيـدت إلى حد كبيـر حرية النشـاط الاقتصـادي وأدت 
إلى تدخل الحكومات بشـكل مباشـر ودون مواربة في إدارة المؤسسات 

الاقتصادية.
فـإن تصريحات سـاركوزي تتزامن مـع حديث أوباما فـي أمريكا عن 
حالة الاقتصاد حيث اعترف بأن عُشـر الأمريكيـين عاطلون عن العمل.. 
أي أنهم لا يتحصلون على أي دخل ولا يستطيعون تدبير وسائل الحياة 

لأنفسهم ولعوائلهم.
تأتـي تلـك الأحاديـث لتختـرق الحصار الإعلامـي الرهيـب والحملة 
الدعائيـة المحمومـة فـي محاولة لتوجيـه الـرأي العام إلى أمـور أخرى 
لإبعاد الانتباه عن الأزمة المالية المسـتمرة وآثارها المدمرة والتي فشـلت 

في تغطية عورة الرأسمالية.

هنا تبرز عدّة أسئلة ينبغي تناولها لتحديد اتجاه البوصلة للعالم في 
المرحلة القادمة أولها: هل يمكن تأمين حياة كريمة للبشـر مع هذا التزايد 
المضطـرد لأعداد العاطلين عـن العمل في كل مكان والـذي يتفاقم نتيجة 
للإرتباط الشـرطي بـين ضرورة إصلاح مؤسسـات النظام الرأسـمالي 
وتسـريح مزيـد العمـال، وما سـينتج عن تراكـم الأعـداد الهائلة ممن لا 
عمل لهم في المجتمعات الرأسـمالية من مخاطر اجتماعية؛ حيث تحولت 
الحيـاة في الغـرب إلى حيـاة فردية ماديـة وانتهت الأسـرة والقبيلة- 
المظلة الإجتماعية للأفراد- ولم تتأسـس مؤسسات ضمانية ولم توجد 
خدمـات رعايـة اجتماعية فعالـة، وحيث يعجـز الأفـراد العاطلون عن 
العمل عن توفير الغذاء والشـراب فما بالك المسـاهمة في بناء الحضارة 

الإنسانية؟
وثانيهـا: حـول قـدرة الدول الرأسـمالية علـى التعامـل الحقيقي مع 
الأزمـات السياسـية والإقتصاديـة التـي يشـهدها العالم والتـي أثبتت 
عجزها في مواجهة أبسـط الكـوارث الطبيعية.. ومثالنـا نتائج إعصار 
كاترينـا في أمريكا.. وزلزال هايتي الذي فرض طرح السـؤال حول آلية 
تقـديم المعونـات وما قامت به الولايـات المتحدة من إجـراءات غريبة لم 
يتصورهـا أحد بـأن احتلت هايتـي تحت سـتار توزيع المعونـات.. فهل 
تحتاج عمليـات تقديم المسـاعدات الغذائية والدوائية والإنسـانية إلى 
ضحايا زلزال هايتي- مع حق الإحتفاظ بفرضية إنه بفعل فاعل بسـبب 
تفجير نووي للقوات الأمريكية – إلى احتلال ذلك البلد بالكامل بدءاً من 
السـيطرة على المطار وليس انتهاء بتواجد عشـرات الألوف من القوات 
الأمريكيـة على الأرض وتسـلمها إدارة الدولة بالكامل، وهي سـابقة لم 

يشهد لها تاريخ العالم مثيلا؟
وثالثها: حول اتجاه الدول الرأسمالية إلى التخلي عن شعارها حول 
حريـة الإعلام والصحافـة وفرضها رقابـة صارمة على وسـائل الإعلام 
إلى درجة أن تطلب من الدول المسـتقلة منع وسائل الإعلام التي تمارس 
التحريـض- التحريـض مقولـة يقصـد بها انتقـاد الكيـان الصهيوني، 

والتعـرض للنظـام الغربي- وفـرض إجراءات عقابية ضد المؤسسـات 
التي تملك أقماراً صناعية والتي تسـمح ببث بعض القنوات الفضائية.. 
وتجرؤ الكونغرس إلى مناقشة إصدار قانون علني في ذلك الصدد وهي 

سابقة تاريخية غريبة أيضاً.
ورابعهـا: حول أسـباب أزمـة الديمقراطية في كل الـدول التي تتبنى 
النظـام الرأسـمالي.. وارتبـاط النظـام الرأسـمالي بأنظمـة دكتاتورية 
فاسـدة وحاجة الدول الرأسمالية إلى التدخل المادي المباشر لفرض تلك 
الأنظمـة المواليـة لها، وللحيلولـة دون وصول أية قوى قـد لا تحمل وداً 
للمشـروع الرأسـمالي إلى السـلطة.. ومحاربة أية محاولة جادة لتسلم 

الشعوب سلطتها.
والسـؤال الأكثـر أهميـة يتجـه إلـى أولئـك المثقفـون العـرب الذين 
يعملـون جاهديـن على الترويـج للمشـروع الغربي والذين يمارسـون 
التضليل الواضح للرأي العام العربي، ويحرضون ضد القيم السياسية 
والإجتماعيـة فـي الوطـن العـــربي، يحاربـون الهويـة الثقافية للأمة 
لتمهيـد الطريـق إلـى السـيطرة الرأسـمالية مسـتخدمين كل الوسـائل 
والأسـاليب لتحقيق أهدافهم المشــــبوهة.. فهل هم غافلون.. منبهرون 
بحالـة البهرجـة فـي المجتمعـات الغربيـة التـي تشـبه صـور الخيـال 
«السـينمائي» والتـي لا يوجـد لها مـا صدق علـى أرض الواقـع.. أم هل 
هـم واعون ويعملون بسـابق إصرار من أجــــل فرض ذلك المشـــروع 
الفاشـل؟ إن الدعوة ملحة إلى تصعيد المعركة ضد الرأسمالية والتشبث 
بقضيـة الحرية الكاملة التـي لا تتجزأ والتي تنطلق من رفض المشـروع 
ن حريـة الأفـراد ويضمن  الغربـي.. والدعـوة إلـى مشـروع جديـد يؤمِّ
نهم من المسـاهمة في بناء مستقبلهم وتأسيس حضارة  احترامهم.. ويمكِّ
عالميـة جديـدة تقـوم علـى العـدل والمسـاواة التامة بـين البشـر في كل 

شيء. 

٭ كاتب ومحلل سياسي ليبي

■ قبـل البـدء.. أقسـم أنني (فرحـت فرحا جمـا) بالفوز فـي مباراة 
رد الاعتبـار ومبـاراة نهائي كأس أمم أفريقياأقسـم أننـي أحب الأغاني 
الوطنيـة وأننـي ابتهجـت مع أهل بلـدي وشـاركتهم الفرحـة.. أما ما لا 
يحتـاج أبـدا إلـى قسـم فهو حـب علم بـلادي وخفقـان قلبي وأنـا أراه 
يرفرف في سـاحات كل المدن والقرى فـي كل محافظات مصرياحبيبتي  

يامصرأما بعد..
لـم أكن بطبعي متابعة لكـرة القدم بل وقد يفاجئك أنني منذ سـنتين 
كنـت اسـتعد ليوم عمـل فرفض فريقي الخـروج معي إلـى التصوير في 
هذا اليوم.. وكان رجاؤهم أن نؤجل العمل إلى اليوم التالي.. تسـاءلت 
بدهشـة فقالوا «انهـارده النهائي يا مـدام» .. «نهائي إيه؟!» فاكتشـفت 
يومهـا أن مصـر تشـارك فـي بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة وهـي تلعب 
النهائي قي ذلك اليومرضخت بالطبع لطلب تأجيل العمل وانشغلت في 
أشياء أخرى حتى سمعت ضجيجا في الشارع.. فتساءلت إن كان هناك 
حفل زفاف أو ما إلى ذلك  عند الجيران فقالت ابنتي: «لا.. دا مصر فازت 
والكورنيـش انهـارده حيكـون مقفول لحد الصبـح..» قلـت : «أوكيه!» 
وعدت لما كنت مشـغولة به.. هكذا والله.. بكل تلك البساطة!.. لكن هذه 

المرة كان الأمر مختلفا..
نوفمبـر)  الثانـي(  شهرتشـرين  منـذ  طاقتـي  الكـرة  اسـتنفذت 
الماضياللعنـة علـى هكذا فخ تخـرج منه بصعوبـة.. إن خرجتلأول مرة 
أتابـع جميع البرامـج الرياضية وجميـع الأخبار الرياضيـة وأقبع أمام 
التليفزيون كل تلك السـاعاتخاصة ذلك الأسـبوع الأخيرعرفت أسـماء 
اللاعبـين والمدربين والمعلقـين الرياضيين وحتى أسـماء أعضاء الجهاز 
الإداري لفريقنـا وللفـرق المنافسـةبل واشـتركت فـي عمليـات النقـد 
والتحليـل الرياضـي.. هذا الهـدف كان رائعاتلك اللعبـة كانت خطرة.. 
شفت كرة أحمد حسن؟!.. «لا لا .. جدو دا حكاية.. يا خبر حوش عيسى 
يطلع منه كده؟لا لا لا.. الحضري؟واو.. علاوة على وسـامته وضحكته 
الحلـوة يسـتاهل والله لقب السـد العاليشـفته لمـا طـار زي الصاروخ 
على الكـرة؟ المحمدي ده ولد فعلا لعيـب..» الحكاية والحق يقال مثيرة 
جـدا.. ثلاثـة أشـهر وأنـا مشـغولة بأفعـال الكرةثلاثـة أشـهر أجدول 
عملي وقراءاتي واهتماماتي حسـب مواعيد المباريـات.. و.. تعبتوالله 
بصراحـة.. تعبتلو وزعت الحكومة المصرية أطنان الحشـيش بالبطاقة 
التموينية لما حصلت على مثل هكذا (تخدير) للشعب المصريالكرة أقوى 
من الحشيشـإذا كنت أنا التي لم تعرف  إذا ما كان الضجيج في الشـارع 
بسـبب حفـل زفاف أحد الجيران أم بسـبب فوز مصر بالـكأس قد لهثت 
وراء المباريات منذ تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضي.. فما بالك بشـعب 

(مسحور بالكرة) حتى أن فعلها فيه أقوى من فعل الحشيش؟!
لكن من خلال متابعتي للكرة ( التي أرجو من العليّ القدير أن يوقفها 

عند هذا الحد!) أستطيع أن أجمع عدة ملاحظات..

البرادعي وشحاتة
توقـف كثيرون كلٌ على طريقته ومن زاويته لتأمل هذا (الاحتشـاد) 
لملايـين المصريـين في السـاحات والمياديـن.. لا يوجد لهم قائـد في هذه 
السـاحة أو تلـك.. لا يوجد من ينظمهم أو يوجههم إلى جهة ما أو شـارع 
ما.. لا يوجد من يضع لهم برنامجا معينا للاحتفال.. ومع ذلك لم تحدث 
فوضى ولا هرج ولا مرج.. لم يسـقط قتلى والحمد لله.. لم يتدخل الأمن 
(طبعـا!).. لم يحدث أي شـيء يتجاوز فعل الاحتشـاد المنظم رغم عدم 

وجـود توجيـه محـدد.. ورغم أن معظـم- إن لم يكـن كل- تلك الملايين 
تعاني من مشاكل اقتصادية واجتماعية وسياسية تحتاج إلى (معجزة) 
لحلهـا.. ومع ذلك.. (احتشـد) المصريـون بالملايـين.. إذن نحن قادرون 
على فعل الاحتشـاد بذاتـه.. لكن (دافع) الاحتشـاد حتى الآن لا يحدث 
إلا فقـط.. فقط.. في مجـال أفراح الكـرة..  لدينا قضية كبـرى.. كبرى.. 
تحتاج إلى احتشـاد المصريين- ولو بالآلاف وليس الملايين- هي قضية 
(التغيير).. هي قضية الالتفاف حول مشـروع كبير للنهضة.. للتخلص 
من تخلف نغرق فيه حتى أذننا في كل المجالات عدا الكرة.. لكن لم يفلح 

أحد في دفع (عشرات الأفراد) للاحتشاد من أجلها.. فلماذا؟!
ونحـن نتهيـأ لاسـتقبال وصـول الدكتـور البرادعي إلـى مصر يوم 
19شباط (فبراير) حسب آخر المعلومات.. هل يمكن أن نأمل في استقبال 
بضـع مئـات له رافعـين الأعـلام مرددين شـعارات تصوغ حلـم (تغيير 
الحـال).. كما صيغت في عالم الكرة شـعارات لحلـم (رد الاعتبار)؟لا.. 
هذا أمل ضعيف.. لأسـباب كثيرة منها أن الفوز في الكرة حاسـم شـديد 
الوضوح.. لكن السياسـة عالم آخرومنها أن الأمن لن يغض الطرف عن 
خروج مئـات لتحية البرادعـي أو غيره كما ترك السـاحة لملايين تحيي 
حسن شحاتةومنها أن كثيرا من ملايين مصر لم تجد من يشرح لها خطة 
البرادعي لتغيير أحوالهم كما وجدوا في كل دقيقة من يشـرح لهم خطة 
شـحاتة لـرد اعتبارهمفوسـائل الإعلام لم ولـن تخدم خطـة البرادعي 
كما فعلت مع شـحاتة.. بل وسـائل الإعلام تلك مزقـت الرجل إربا لمجرد 
تعبيـره عـن رغبتـه فـي تغييـر أحـوال المصريينسـبب آخر أن حسـن 
شـحاتة نال (إجماعا) أسطوريا.. بينما البرادعي تتصدى له ليس فقط  
العصابـة التي اسـتولت على الحكـم والثروة في مصـر.. بل تصدت له 
بعض الشـخصيات الفاشـلة في المعارضة المصريـة التي رضيت بفتات 
مهين من رضا الحكومة عنها.. مهمة حسـن شـحاتة كانت الإعداد الجيد 
للاعبي كرة القدم.. تفرغ لها مع دعم منقطع النظير من قوى البلاد جعله 
يركز في هدف واحد حققـه بامتياز.. لكن يبدو أن البرادعي يحتاج إلى 
جميـع فنـون المصارعةكي يتصـدى أولا لمحاولات إعاقتـه عن الوصول  
إلى (تلك الملايين رافعة الأعلام عديمة الأحلام) ليحشـدها معه من أجل 
نيل (كأس النهضة).. ثم أن تلك الملايين ذاتها وبصراحة تحتشـد للكرة 
لأنه احتشاد يمنحها فرحة بلا ثمنلكنها لن تحتشد أملا في التغيير لأنه 
احتشـاد له ثمن.. لا أحـد يريد دفع ثمن لفرحـة تغييرالأحوال.. ففرحة 
الكـرة مجانيـة آمنـةأي أن ضعف الأمـل فـي النهضة ليس سـببه فقط 
اسـتيلاء قلة على الحكم والثروة.. لكن سـببه أيضا أن الشـعب نفسـه 
يريـد فرحـا .. مجانياقـد يشـعرنا ذلك بشـيء من السـخط علـى هكذا 
حكـم وهكذا شـعب وهكذا بلد يتلذذ بـكل فئاته بخدر الكـرة.. ولا يبدو 
أنـه يحس بألم المـرض العضال المتمكن منه مـرض التخلف.. لكن يبقى 
الأمل أن بضع مئات على الأقل يمكنها أن تصنع (صفا أول) تتوالى بعده 

الصفوف.. ولولا هذا الأمل.. لمتنا منذ زمن.. 

المعلم في مصر
نجـح حسـن شـحاتة في تحقيـق هـدف واضـح لا بـ»الفهلـوة» ولا 

ببـركات دعاء أمهات اللاعبـين (فأمهات المصريين لسـن أفضل عند الله 
مـن أمهات لاعبي الفرق المنافسـة!.. على ما أظن يعنـي!) إنما نجح لأنه 
سار على منهج علمي في التدريب والإعداد والاجتهاد وما يلزم لتحقيق 
الأهـداف بالجـد والعرقاسـتحق إذن لقـب (المعلـم) الذي أطلقـه عليه 
المصريـون.. ونال هذا الإجماع الشـعبي الأسـطوري لأنـه وعد فاجتهد 
فحقـق.. بدون خطب رنانة عن عظمة المصريـين لمجرد أنهم مصريون!.. 
كمـا يفعل المدعون الكذابون من الساسـة أصحـاب نظرية «المصري مين 
قـده.. أنا مصري ابن مصـري والمصري الله عليـه»إذن نحن في حاجة 
إلى (معلم سياسي) يعادل موضوعيا المعلم الكروي حسن شحاتةمعلم 
سياسـي يدرك أن قيادة مصر بالأسـلوب الاسـتبدادي القائم سـتؤدي 
بمصر وأهلها إلى مسـتقبل مظلم حالك السوادوالواقع أن هذا المستقبل 
حالـك السـواد بدأ ونعيشـه حاضرا ملموسـا، المعلم السياسـي هو من 
تقوم نظريته لا على أساس أن (المصريين الله عليهم) وإنما على أساس 
أن المصريـين فـي حاجـة إلـى الاجتهـاد والأخذ بسـبل العلـم والحرية 
والديمقراطية والجـد.. لتحقيق نهضة نحتاجهـا بإلحاح.. للإفلات من 

مصير المستقبل المظلم.. 

أولاد النجوع والقرى
عصـام الحضري من كفـر البطيخ.. جـدو من حوش عيسـى.. أحمد 
حسـن من مغاغة في الصعيد.. شـحاتة من قرية في المحلـة وزيدان من 
زقاق في بور سـعيد (كما ترون.. لم أعرف فقط أسـمائهم بل عرفت أين 
ولدوا!).. الفريق الذي تتحدث عنه وكالات الأنباء العالمية كله من كفور 
ونجـوع وقرى مصـر.. من أزقة أعرف معنى النشـأة والحياة فيها.. فقد 
نشـأت فـي واحدة منها فـي الإسـكندرية.. أعرف تماما معنـى أن تكون 
موهوبـا.. وفقيرا.. في بلد لا يلتفت لك أحـد فيه إلا بصدفةيمنحك القدر 
فرصة لإخراج طاقتـك.. أو لا تأتي الفرصة أبدا فتموت وتموت موهبتك 
معـككان آخـر رقم قرأتـه في المركـز القومـي للدراسـات الاجتماعية أن 
خمسـة وسـتين في المئة من الشـعب المصـري هم في الفئـة العمرية بين 
الخامسـة عشـرة والخمسـة وعشـرينأي أننـا شـعب فتيّ لديـه ثروة 
شـبابية هائلـة.. لكننا مع ذلك شـعب غير منتـج.. الفوضى هـي الملمح 
الأكبر في سـلوكياته اليومية وفي مؤسسات دولته وفي طرقات مدنه.. 
وفي رؤيته لنفسـه وللعالمفإذا كان الشباب موجود بوفرة وهو الثروة 
الأهم لأي مشـروع نهضة حقيقية فلماذا نحن خاملون في كل شيء عدا 
الكرة؟لعـل هذا الشـباب المنتشـر في كل قـرى ونجوع ومـدن مصر.. لا 
يجد من يسـتثمره لنفس السببين السـابق ذكرهما: الأول أن ولاة الأمر 
يحولون دون حصول هذا الشـباب على فرصته فـي التعبيرعن طاقته 
لمصلحتـه ومصلحة مجتمعـه..  والثانـي لأن هذا الشـباب يريد فرصة 

آمنة مجانية.. ينتظر الصدفة.

استثمار الفرح
طالما فـرح المصريون بالنصـر المبين في الكرة وهـو فعلا نصر جميل 
للغايـة ويسـتحق الفـرح.. وبدا منهـم أنهم قـادرون على الاحتشـاد.. 

وأسـرع السـيدان جمال وعـلاء مبـارك وصحابتهم من رجـال الأعمال 
لاسـتثمار هـذا الفرح الشـعبي لتحقيـق أهداف فـي النفـوس.. فقد آن 
الأوان لتعترف النخبة الواعية في مصر أن أسـلوبها في جذب الشـعب 
لمشـروع النهضة أسـلوب كئيـب ثقيل الدميشـيع اليـأس والتجهملذلك 
عليهـا (إن كانـت مازالـت تحـاول ولـم تيأس بعـد) أن تجذب الشـعب 
للاحتشـاد (بقوانينـه الخاصة)التـي فهمهـا رجـال الحكـم والأعمـال 
فنجحـوا فـي اسـتثمارها بينمـا كان المثقفون ومـا زالوا منشـغلين في 
التنظيـر المتجهـم!.. مثـلا لابـد أن نؤلـف أغانـي للتغيير تكـون خفيفة 
الظـل.. نغنـي للبرادعي مثلا (أو غيره.. لكنني أسـوقه مثـالا).. نصنع 
أعلاما تتوسـطها كلمات مثل الحرية.. التغيير.. النهضة..إلخ، ونحاول 
تنظيـم حفـلات ومباريـات ودية تحت (رايـة التغيير).. وغيـر ذلك من 
أشـياء تستحث تلك الملايين التي خرجت إلى شوارع القاهرة يوم الفوز 
بالكأس لتخرج مرة أخرى.. وإلا ستظل تلك الملايين تبحث عن (الفرحة 
المجانية) وسـيظل القابضـون على السـلطة والثروة يلقـون إليهم بها 
وهم مخدرون فيفعلوا بهم ما شاءواالبعض يحلم باستقبال جماهيري 
للبرادعي في المطار.. على الأقل لإرسـال رسـالة للنظـام بأنهم يريدون 
التغيير.. وبأسـلوب الخـروج الجماهيري المصري إلى الشـوارع الذي 
شـاهدناه يوم نهائـي كأس أفريقيا.. ربمـا.. من يـدري.. تحمل الأعلام 
ويكتـب في وسـطها مثلا (يا برادعـي يا برادعي.. مصر بتقولك شـوف 

مواجعي!) أو (يا برادعي يا معلم.. خلي مصر تتكلم).

مصر والعرب
أحـد أهم الأسـباب التي زلت قدمي بسـببها في عالم الكرة السـاحر 
كان الأزمـة المصريـة الجزائريـة.. كانـت هزيمـة مصـر فـي أم درمـان 
جرحـا للمصريـين صنعـه الإعلاميـون عديمـو المسـؤولية فـي مصـر 
والجزائـر.. صحيفـة صفـراء فاشـلة في الجزائـر ومذيعـون مبتذلون 
فـي فضائيات مصـر.. ومرة أخـرى.. غضب المصريون لأنـه غضب آمن 
بلا ثمن.. واسـتبدلوا غضبهم على سـوء أحوال معيشتهم بغضب على 
الجزائـر يمكنـه أن يخرج مكبوتهم دون ضرر.. فالغضب على المتسـبب 
الحقيقـي فـي عذاباتهـم اليوميـة سـيكلفهم الكثيـر.. إذن الغضب على 
الجزائـر أرخصوبتشـجيع من الدولة فـلا ثمن أمنـي إذنوبالمثل.. خرج 
الجزائريـون محبطين منهكين مـن محنة التسـعينيات العصيبة.. التي 
قتلوا فيها بعضهم البعض بعشـرات الآلاف وبدموية مرعبة.. ووجدوا 
أن الغضـب على مصر أسـهل وأرخص وآآمن من الغضب على المتسـبب 
الحقيقـي فـي محنتهم.. وهكـذا تصاعد السـفه بين الطرفـين.. حتى أن 
أشـياء مضحكـة لاحظتها.. منهـا مثلا أن رأسـي تصدع من كثـرة تكرار 
عبارة (قتلانا في القاهرة) على ألسـنة الجزائريين.. وهم من مات منهم 
أربعـة عشـر مواطنا أثنـاء الاحتفـالات بالفوز فـي مبـاراة أم درمان!.. 
كتبـت لأحدهم ذات مـرة (يا أخي كف عن تـرداد هذا الهـراء.. وإلا لماذا 
لا تلـوم إذن حكومتك التي لم تطالـب حتى اليوم بجثامينهم لدفنهم في 
وطنهـم الجزائر؟لماذا تتركونهم جثثا ملقاة في القاهرة؟!) وبالمثل رأيت 
عجبـا من المصريين.. غضب لا عقلاني وهسـتيريا يبـدو لك معها وجود 

إيمـان عميـق فـي النفوس بأنـه لا يجوز للآخريـن ولا يحق لهـم الفوز 
عليـك.. فأنت مصـري ابن مصري و»المصـري الله عليه!» ظللت أسـمع 
حتـى اليوم عبارة (الثأر للكرامة ونحن الأجـدر بالتأهل لكأس العالم) 
تتردد على ألسنة مصرية وكأن الآخرين لا يحق لهم الفوز ولا يحق لهم 
نفس الحلم الذي يحـق لناوتقزمت كرامة المصري حتى أصبح ضروريا 
للشـعب المصري الفـوز على الجزائر فـي أقرب وقت ممكـن.. وأخرجت 
الكـرة أسـوأ ما فينا فإذا بشـوفينية مصريـة مخجلة تعبرعن نفسـها.. 
وإذا بتعليـق كل الأفـراح علـى فـرح واحـد لا غيـر.. أن يـرد المصريون 
الجزائريين إلى الواقع ويعرفونهم قدرهمحتى أنني من كثرة ما لاحظت 
مـن آلام الانكسـارعلى وجـوه المصريين ظللـت أدعو السـماء بأن نهزم 
الجزائر في مباراة بانغيلا ونخلص من هذا الهمفقد كان يؤلمني قبل تلك 
المبـاراة العصيبة مجرد فكـرة أن تفعلها الجزائر مرة أخـرى وتهزمنا.. 
فيتألم المصريون أكثر وتخرج الهسـتيريا منا أقبح الأفعال.. لكن الحمد 
للـه الذي يسـترعباده الطيبين.. تم هـذا الفوز السـاحق ففرحت كثيرا 
وقلـت الحمد لله زال انكسـار المصريـين.. والآن.. للجزائريين أم درمان 
وللمصريـين بانغيـلا ونغلق هـذا الملف.. لكـن هيهاتفجميعكـم عرببدأ 
التشـفي في بعض فضائيـات مصر التي لـم يردع إعلامييها «الفشـلة» 
المبتذلـين أحـد.. صحيـح ليس بمقدار السـفه أيـام أم درمـان لكنه كان 
تشـفيا وإخراجـا للمكبـوت بتورية تارة ومباشـرة تارة أخـرى.. وبدأ 
(الغل والحسـد) في صحف الجزائر الصفراء التي لم يشهرها إلا غضب 
المصريين عليها.. فعبر عن نفسه بعناوين عصبية تفتقد للأدب.. لا يبدو 
إذن أن الملف أغلق.. لكن لو سـألتني عمن لديه مفتاح الحل سأقول لك.. 
مصـر .. مصر هي التي لابـد أن تبدأ بمبادرة مصالحـة حقيقية ليس مع 
الجزائـر فقـط بل مع كل العرب الذين نخسـرهم واحدا تلـو الآخر يوما 
بعـد يوم.. لا أتخيل مصر أبدا معزولة عن أمتها العربية الواسـعة.. هذا 
مقتلنا لكن السفهاء منا لا يفقهون مصر الشعبية والمثقفة والمدنية يجب 
أن تبـادر بفرق فنية بل ورياضية تزور الجزائر.. المصريون عاطفيون.. 
ولو قادهم إعلام واع لظهر أحسـن ما فيهـم.. يجب أن يبادر أحد مؤلفي 
أغانـي حـب مصر ليكتـب أغنيـة مصرية فـي حـب الجزائر.. فقـد كتب 
الجزائريـون كثيرا في حب مصر ومن العيب أن ننسـى هذا.. ويجب أن 
نذهب لغنائها هناك، ومن قلب الجزائر يجب أن نتصدى نحن المصريون 
للصحافـة الجزائرية الصفراء ثم بعدها يجب أن يأتي الجزائريون إلى 
القاهـرة ويتصـدون للإعلاميـين السـفهاء فـي معقلهم مصـر، مصرهي 
مـن يجـب أن تبـدأ لأن مصرهي التـي بدأت بخسـارة جيرانهـا الواحد 
تلـو الآخـر.. وما علينا مـن النظم الحاكمة فـي كل تلك البلـدان بما فيها 
بلدنا.. فهي نظم فاسـدة فاشـلة.. وطالما نتغنى بالريادة المصرية فلابد 
أن نعتـرف (بالمـرة) أن مصر في مجال (الاسـتبداد) هي علـى ما أعتقد 

(كبيرهم الذي علمهم السحر).

دعوة
مـاذا لـو أن كل مصـري يدعـم البرادعـي (مثـلا) كمـا دعـم حسـن 
شحاتة؟!.. الأسابيع القادمة لابد أن نفعل شيئا ما لإخراج تلك الجماهير 
المليونيـة مرة أخرى.. (لنكن واقعيـين ونحلم بأن تكون جماهير مئوية 
أو ألفية في أقصى زوايا الحلم!) لكن على شـرف مباراة أخرى.. مباراة 
إما نخسـرها فنبقى عبيدا يفرحنا حسـن شـحاتة مـن آن لآخر بفرح- 
مجانـي صحيح- لكنه وهمي.. أو نفوز حقا.. فنحصل على فرح حقيقي 
وإن بثمـن لا مناص من دفعه.. كأس التغيير.. التغيير الذي بدونه.. لن 

يتأهل المصريون لأي سباق نحو المستقبل!

٭ كاتبة مصرية
howayda5@gmail.com

يوسف الشروف٭

خليل قانصو٭

أ.د. مصطفى الزائدي٭

  احمد عمر بن فريد٭

هويدا طه٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

حماس: اختراق امني خطير

دارفور: ديمقراطية السلاح أم سلاح الديمقراطية؟

التقنية والسياسة!

(1)

■ أحدثت رسالة المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب 
السياسي لحركة حماس إلى خادم الحرمين الشريفين 
الملـك عبداللـه آل سـعود بعـد نشـرها فـي الصحـف 
المصرية ردود فعل سـلبية على كل الصعد السياسـية 
التـي  الرسـالة  تلـك  تضمنتـه  لمـا  لا  والدبلوماسـية 
ارسـلت من قائد منظمة سياسية ـــ لها اتصال مع كل 
الزعماء العرب والمسـلمين وبعض الاوروبيين، تعمل 
في السـر والعلن من اجل اسـتعادة حقوق شعبها ـــ 
إلـى ملك المملكة العربية السـعودية والذي يعتبر أهم 
ملـك عربي وإسـلامي وإنما للكيفية التـي وصلت إلى 
الصحافة المصرية وتم نشـرها في صحيفة رسمية في 

القاهرة.
الرسـالة ليـس فيهـا سـر أعلنتـه حركـة حمـاس 
الوطنـي  بالعمـل  أو  العربـي  القومـي  بالأمـن  يخـل 
الفلسـطيني، ليس فيهـا تجن على أي نظام سياسـي 
عربـي أو دولي، أرسـلت إلى ملـك المملكة السـعودية 
بالطرق الرسـمية المتعارف عليها دبلوماسـيا وبأدب 
سياسـي أخلاقي عظيم (الوالد، القائد، نحن ابناؤكم 
في حركة حماس، ...) هدفها ومضمونها طلب اجتماع 
على المستوى الفلسطيني، مع رأس النظام في المملكة 
السـعودية، حرصـا من قيادة حماس علـى الاحتفاظ 
بالعلاقـات المتميـزة التـي تربـط القيادة السـعودية 
بقضية فلسـطين، من أهداف الرسـالة الاجتماع بالملك 
عبـد اللـه لوضعـه وجهـا لوجه فـي مجريـات العمل 
الفلسـطيني والعقبـات التـي تعتـري طريـق تحقيق 
أهداف الشـعب الفلسـطيني بكل ما تحمل هذه الكلمة 
(العقبـات) مـن معنـى، رسـالة المجاهد خالد مشـعل 
إلـى خـادم الحرمـين ليسـت رسـالة اسـتجداء، إنها 
تضمنت الإشـارة إلـى تعثـر المصالحة بـين (فتح رام 
اللـه) وحركة حمـاس، وتألم المملكة مـن نقض اتفاق 
مكة المشـهود. وهنا يقول مشـعل في رسالته إلى الملك 
« كيـف يمكن لإخوانكـم وابنائكم في حمـاس (..) أن 
ينقلبـوا على اتفـاق مبـارك: حقن الدم الفلسـطيني، 
ووحـدة الصف، واقامـة حكومة وحـدة وطنية نحن 
على رأسـها، فهل يمكن لعاقل أن ينقلب على نفسـه؟!! 
«وهذه إشـارة إلى أن هناك قوى عربية وفلسـطينية 
لم تسـمها الرسالة أوغرت صدر السـعوديين وكذبت 
عليهم للوقيعة بين الطرفين السعودي وحماس. الأمر 
الثاني في موضوع الرسالة هو علاقة حماس بإيران، 
وما تضمنته في هذا الشـأن لم يكن سـرا فإيران تعلم 
أن حركـة حمـاس فلسـطينية عربية سـنية شـافعية 
الفقه، تقدم لها مسـاعدات سياسية ومالية وإعلامية، 
دون قيد أو شـرط. أليسـت (فتح رام اللـه) لها علاقة 
بأمريكا وإسرائيل ويشرب بعض مفاوضيها الأنخاب 
مع الإسـرائيليين والأمريـكان فما العيـب إذا اقتربت 
حماس مـن إيران إذا جفل عنها بعض الزعماء العرب 
بكل مذاهبهم الدينية والسياسية وأموالهم وإعلامهم 
(خافوا الله يا عرب إن كنتم مؤمنين بالله في الشعب 
الفلسـطيني والصادقين من أبنائه وأكثرهم في حركة 
الجهـاد وحمـاس). والحـق أنني هنـا لسـت معنيا لا 
بمضمـون الرسـالة ولا بأهدافهـا أو الرد علـى «كتاب 
المارينـز فـي القاهـرة»، لكنـي أقـول: حمـاس عندها 
أسـرار ووثائق لو أرادت المساس بسمعة نظام مبارك 
لنشرت رسـالة المطالب الإسـرائيلية المجحفة المقدمة 
إليهـا عن طريق مصـر النظام والتـي لا يمكن أن يقبل 
بها أي عربي شـريف، وهي تتناقض كلية مع رسـائل 
مطالـب إسـرائيل مـن حمـاس المتبادلـة مـع القيادة 
ألتركية، وعند المقارنة بين الرسالتين وما تضمنت من 
مطالب نجد في الأولى مطالب إسرائيلية مضافا إليها 

بنودا لم تذكرها إسرائيل.
وقد اثار هذا الخلاف في الوثائق استغراب القيادة 
التركية عندما أرادت التوسـط عونا للقاهرة وليست 
بديلا. ماذا سيكون رد فعل إدارة مبارك؟!! لكن حماس 
رغـم المرارة من تعامل مصـر مع أهل غزة لم تفش بأي 

سر يجرح مصر أو يحط من مكانتها. 

( 2 )

مـا يهمنـي هـو كيف وصلـت الرسـالة المعنيـة إلى 
مصر ثـم إلى الصحافـة. إن كانت الإدارة السـعودية 
قـد سـربت تلك الرسـالة إلى مصر بحسـن نيـة فإنها 
ارتكبت خطأ دبلوماسـيا رهيبا لا سـابقة له في نظام 
المملكـة التـي لها قرن مـن الزمـان وهـي متربعة على 
السـلطة في البلاد، لديها من الأسـرار الكثير والكثير 
جدا عنها وعن مـا حولها وما يحاك ضدها وما تحيكه 
ضد الآخرين. النظام في السعودية ليس نظام صدفة 
أتـى إلى سـدة الحكـم، كنظـام الرئيس مبـارك الذي 
وصل إلى هرم السـلطة في مصر بمحض الصدفة بعد 
أحداث المنصة (الاسلامبولي) لا يقيم أهمية لمراسلات 

القادة فيما بينهم.
إذا كانت هذه الرسالة اختطفت من مكتب من مكاتب 
القيادة السياسـية العليا في السعودية ووصلت إلى 
مصر فهذه كارثة أمنية خطيرة وتعويضها ليس بالأمر 
السـهل والأمر يدعو إلى المسـاءلة الأمنية والاعتراف 
بان امـن مكاتبهم وملفاتهم وأسـرار دولتهم في خطر 
وان نشـر تلـك الرسـالة ناهيـك عـن وصولهـا إلـى 
القاهرة أمر في غايـة الخطورة وعليها أن تعيد النظر 
في علاقتها بمصر لأنها اخترقت أمنها الوطني بسرقة 

تلك الرسالة ونشرها دون استئذان صاحبها. 
آخر القول: إن سرقت رسالة خالد مشعل من مكتب 
الملك عبد الله أو سربت إلى مصر فان امن الدبلوماسية 
السعودية في خطر وحركة حماس وفية بكل عهودها 

والتزاماتها. وغدا يكشف السر.   

رسالة مشعل إلى 
العاهل السعودي رأي القدس

■ لـم يعـد سـراً أن مفاوضـات الدوحة قـد وصلت إلى 
طريق مسـدود، وأنه لـم يعد هناك أمل فـي إحيائها ناهيك 
عـن الوصـول إلـى حـل يتـم التراضـي عليـه الأزمـة قبل 
انتخابـات أبريـل التـي سـتغير المعادلـة تمامـاً فـي كل ما 
يتعلق بدارفور ومستقبل السودان بأكمله. فمن جهة جعل 
اقتـراب موعد الانتخابـات الحكومة غير متحمسـة لابرام 
صفقة مع الحركات المسـلحة يكون تقاسـم السـلطة جزءاً 
منهـا. ويعود هذا أولاً لاعتبارات عمليـة. ذلك أن أي صفقة 
لتقاسم السلطة لا يمكن أن تسري إلا في الفترة الانتقالية، 
لأن الانتخابـات تجـب ما قبلهـا. وينطبق هـذا على صفقة 
تقاسـم السـلطة بين المؤتمـر الوطنـي والحركة الشـعبية 
التي تنتهي صلاحيتها بقيام الانتخابات في أبريل القادم، 
حيث سـيكون رأي الشـعب هو الحكم حول من يتولى هذا 
المنصـب أو ذاك. وبهذا المنطق فإنه حتى لو توفرت الإرادة 
لابرام اتفاقية سـلام حول دارفور، وسـلمت فيها الحكومة 
بمطالب أهـل دارفور حـول موقع نائب الرئيـس أو غيره، 
فإنـه لـن يمكن مـن ناحيـة عمليـة الاتفـاق علـى تفاصيل 
الصفقـة قبل نهاية الفترة الانتقالية، بحيث أنها سـتصبح 

غير ذات موضوع وغير قابلة للتطبيق.
وقد يسـتدعي الأمر عندهـا الاتفاق على فتـرة انتقالية 
يكـون محورها دارفور، ولكن هذا الأمر يتعارض حالياً مع 
اتفاقية السلام الشامل مع الجنوب، ولا بد أن تتولى أمرها 
الحكومة الجديدة التي سـتنتخب في أبريـل القادم. وتلك 
حكومة سـتكون تركيبتهـا، وبالتالـي أجندتهـا، مختلفة. 
ولأن الحكومـة الجديدة سـتكون منتخبة ديمقراطياً، فإنه 
سـيصبح مـن الصعب الضغـط عليهـا بنفس القـدر المتاح 
حالياً تجاه حكومة غير منتخبة ومتهمة دولياً بالمسؤولية 
عـن التجاوزات في دارفـور. وعليه سـتكون فرصة ثمينة 

لتحقيق مكاسب دارفورية قد فاتت.
سياسياً فإن النظام لا يأمل فقط بأن تحقق الانتخابات 
مكسـباً من ناحية دعـم شـرعية المؤتمر الوطني سياسـياً 
ودوليـاً، بـل فوق ذلـك أن تقلـب الانتخابـات الجزئية في 
دارفور المعادلة بإفراز منافسـين أقوياء للحركات المسلحة 
علـى صعيـد ادعاء تمثيل أهـل دارفور. وهذا بـدوره يقود 
إلـى الإشـكالية الأصعب التي عوقت تقـدم المفاوضات منذ 
اتفاقيـة أبوجا عام 2006، ألا وهي وجـود أصوات متعددة 
ومتنافـرة كل منها تدعي تمثيل دارفور والحديث باسـمها. 
وكما هو الشـأن في حال قيام حركات مقاومة مسلحة، فإن 
شـرعية هذه الأصوات تسـتند إلـى ركيزتـين: الأولى هي 
التعبيـر بصدق عـن أماني وتطلعـات ومظالـم القطاعات 
التـي تدعـي تمثيلهـا، والثانيـة تحقيـق انجـازات علـى 
المستويات السياسـية والعسكرية لجهة إسماع صوت من 
تمثـل، والحصـول علـى اعتـراف دولي وتحقيـق الوجود 

العسكري الفاعل على الأرض.
وهناك تلازم بين السـند العسـكري والسـند السياسي 

لمن يدعـي التمثيـل، ولكن الأهميـة الأبرز تأتي مـن الوزن 
العسـكري، لأن هـذه طبيعـة الأمـور فـي حـركات التمـرد 
المسلح. ذلك أن التمرد المسلح يتفجر أساساً بسبب انسداد 
أفـق التغييـر السياسـي، وبالتالـي فإنه يسـتمد شـرعية 
وجـوده من تحقيق حضور عسـكري فاعـل يفرض بدوره 
الدور السياسـي. وبالطبع فإن الحضور العسكري وحده 
لا يكفي، بل لا بد من بعد سياسـي، وإلا وقع للحركة ما يقع 
لجيـش الرب فـي يوغندا وميليشـيات الهوتو فـي رواندا 

والكونغو. ولكن الحضور العسكري يبقى الأساس. 
مـن هنا فـإن الإشـكال الأكبر فيمـا يتعلـق بدارفور هو 
فشـل أي مـن الحـركات المسـلحة في فـرض نفسـها كقوة 
عسـكرية مهيمنـة على سـاحة القتـال، أو تحقيـق التفاف 
سياسـي حولهـا باعتبارها الصوت المعبر عـن مطالب أهل 
الإقليـم. وخـلال مفاوضـات أبوجـا كان الاعتقاد الشـائع 
هـو أن فصيـل مني مناوي مـن حركة تحرير السـودان هو 
الأقوى عسـكرياً، ولكن بعد توقيع رئيسـه على اتفاق عام 
2006 تراجـع الفصيـل سياسـياً وعسـكرياً إلى حـد كبير. 
وخلال العامين الماضيين بدا أن حركة العدل والمساواة هي 
الأقوى عسـكرياً، ولكـن وضعها تراجع كثيـراً على خلفية 

محاولات دولية وإقليمية متعددة لبناء تحالفات موازية.
المسـلحة  الدارفوريـة  الفصائـل  عـدد  يقـدر  حاليـاً 
بالعشـرات، وهناك ما يشـبه الاتفـاق بأن معظمهـا يفتقد 
الـوزن السياسـي أو العسـكري. ولكن هذا بـدوره يطرح 
تسـاؤلات مهمة حول سبب التشـرذم المبالغ فيه للحركات 
المسـلحة، وتعثـر كل المحـاولات لتوحيدهـا. وبداية هناك 
إشـكالية التنوع العرقي والقبلي فـي دارفور، وهو العامل 
الـذي أدى العجـز عـن التعامل معـه بإيجابية إلـى تفجر 
الصراعات في الإقليم. وقد تسارع تسييس العرق والقبيلة 
في دارفور (وهو أمر تعاني منه بقية أنحاء السودان) على 
خلفية انتشار السلاح وتأثير حروب تشاد والصراع حول 
الموارد، بحيث ظهرت الميليشـيات القبلية وأصبحت لاعباً 
مهماً على السـاحة السياسـية منـذ منتصـف الثمانينات. 
إضافـة إلى ذلك فإن الانشـقاقات السياسـية بـين حركات 
التمـرد منـذ عـام 2003 أدت إلـى أن يصبـح لعـب الورقـة 
القبلية والعرقية من أهم أسـلحة الصراع السياسـي. فكل 
قائد ينشـق عن حركتـه على خلفية خلاف سياسـي حول 
الأولويـات والاسـتراتيجيات أو المناصـب والمواقـع يعمد 
إلـى الحـل السـهل، وهو تجميـع أفـراد قبيلته وعشـيرته 
حوله والادعاء بـأن الطرف الآخر يعادي القبيلة ويحابي 

غيرها.

لـم تكن الحكومة السـودانية والقـوى الإقليمية بمنأى 
عن تشـجيع هذه الانقسـامات، ولكن هذه القوى تسـتثمر 
الانشقاقات وتضمن اسـتمراريتها بتقديم الدعم للفصائل 
المنشـقة لضمان النفوذ، ولكنها لا تخلقها. وغني عن القول 
أن معرفة من يعتزم الانشـقاق أنه سيجد الدعم من جهة ما 
يشجع هذا التوجه. يضاف إلى هذا أن السند الدولي الذي 
لقيته قضية دارفور أدى إلى خلق «رأسمال سياسي» يمكن 
لأي جهة تدعي الحديث باسـم دارفور أن تسـتثمره. وهذا 
بدوره يسـهل مهمة الانشقاق أو تشـكيل حركات صغيرة، 
لأن هذه الحركات تجد من يستمع لها بسبب التيار الدولي 

المؤيد لقضية دارفور.
من جهة أخرى فإن تكاثر الحركات بدوره يوجه ضربة 
قويـة للدعـم الدولي للقضيـة. ذلـك أن هذا الدعم اسـتند 
على فكرة وجود مظلمـة محددة لأهل دارفور، مع افتراض 
وجود جهة محددة تمثل الضحايـا حتى يتم التعامل معها 
لرفـع الظلـم وإحقاق الحق. وهـذا بدوره يتطلـب تحديداً 
دقيقـاً وواضحـاً ومتفقاً عليـه لمظالم أهل الإقليـم وطريقة 
رفعهـا. أما فـي حالة وجـود عشـرات الأصـوات المتنافرة 
والمعاديـة لبعضهـا البعـض فـإن المجتمع الدولـي، وحتى 
المجتمع السـوداني، يصبح في حيرة من أمـره. فمقابل كل 
صـوت دارفوري يرتفـع لتحديد مطالب أهـل الإقليم هناك 
عشـرات الأصـوات ترتفـع لتقـول إن هـذا الصـوت يدعي 
كذبـاً وزوراً تمثيـل أهـل دارفور بـلا أهلية ولا مشـروعية. 
وقد يسـتنتج المراقب من هـذا أن أي اتفاق مع أي فصيل أو 
مجموعة فصائل سيكون مصيره مصير اتفاقية أبوجا، لأن 

بقية الفصائل لن تعترف بها، مما يجعلها جهداً ضائعاً.
مطالـب  لـكل  الاسـتجابة  فـإن  الفهـم  هـذا  وبحسـب 
أهـل دارفـور، بما فـي ذلـك وحـدة الإقليـم والتعويضات 
وإعطـاء منصـب نائب رئيـس الجمهويـة (أو حتى رئيس 
الجمهوريـة) لإقليم دارفور سـيفتح الباب لمشـاكل أخرى، 
لأن اختيـار أي مرشـح لهذه المناصب لن يجـد الإجماع من 
الفصائـل. ونحـن هنـا نتحـدث فقـط عن خلافـات نصف 
سـكان دارفـور، لأن العناصـر العربية غير ممثلة أساسـاً 
في هذه المسـاجلات، بحيث أن اتفاق جميع هذه العناصر، 
حتـى لـو تم، لن يحل الإشـكال بغيـر إعطاء العـرب حقهم 
مـن التمثيـل. المعـروف أن أحد عوامـل تفجر الصـراع في 

دارفور في منتصف الثمانينات كان شكوى العرب وبعض 
العناصـر الأخـرى في الإقليم مـن هيمنة اثنيـة الفور على 
مقاليـد الأمور فـي الإقليم بعد تنفيذ الحكـم الإقليمي هناك 

بداية من عام 1981.
وهـذا يعيـد طرح قضيـة توحيد حـركات دارفـور وأثر 
ذلـك علـى القضيـة التي تفـرق دمها بـين القبائـل (حقيقة 
ومجـازاً)، ومـا إذا كان التوحيـد ينبغـي أن يتم عسـكرياً 
أو سياسـياً. وكانـت حركة العدل والمسـاواة قـد مالت إلى 
اتخـاذ خط التوحيد العسـكري، وذلك بالضغط عسـكرياً 
وسياسـياً على بقية الحركات للانضمـام تحت رايتها. ولا 
بد من القول بأن هذا هو الخط الطبيعي في حالة أي حركة 
تمـرد، حيث كان هذا هو التكتيك الذي اتبعه جوزيف لاغو 
لتوحيد الأنيانيا في جنوب السـودان في نهاية السيتنات 
ممـا مهد الطريق لمفاوضات واتفـاق أديس أبابا عام 1972. 
وقد حقق لاغو هذا النصر بعد أن تسـلم شـحنات أسـلحة 
إسـرائيلية عبر يوغندا ضمنت له التفوق العسـكري على 
بقية الفصائل. وبنفس القدر فإن العقيد جون قرنق فرض 
الوحـدة على فصائل الجنوب بقوة السـلاح، وتحقق ذلك 
أيضاً بسـبب الدعم الإقليمـي والدولي، رغـم بقاء فصائل 
كانـت تتلقـى الدعم مـن الحكومة. ولكن الحركة الشـعبية 
فرضـت هيمنتها العسـكرية والسياسـية بحيـث أصبحت 
المفـاوض المقبـول دوليـاً وسـودانياً، والطـرف المرجح أن 

يؤدي الاتفاق معه إلى سلام حقيقي.
فـرض الوحدة عسـكرياً فـي الميـدان في حالـة دارفور 
واجه صعوبـات جمة، أهمها الاسـتقطاب القبلي والعرقي 
الـذي جعـل مـن الصعـب لأي حركـة، حتـى ولـو ضمنت 
ممـا  السياسـي،  القبـول  تجـد  أن  العسـكرية،  الهيمنـة 
يجعلها في وضع يشـبه وضع الحكومة التي يقاتل الناس 
هناك ضدهـا. إضافة إلى هـذا فإن ما ذكرناه من اسـتمرار 
التدخـلات الإقليمية والحكومية لن تسـمح لأي طرف بأن 

يحقق هيمنة عسكرية على بقية الفصائل.
وهـذا بـدوره يطـرح السـؤال المهـم: مـا هـي جـدوى 
مفاوضات السـلام أساسـاً في هذه الحالة، مع عدم وجود 
أي فصيـل (أو مجموعـة فصائل) قادر علـى فرض هيمنته 
عسـكرياً بحيث يكون عقد اتفاق صلح معه ضمانة لانتهاء 
النـزاع المسـلح؟ وهل تكون الوسـيلة الأفضل هـي اختيار 
ممثلـين لأهل دارفـور عبـر آلية أخـرى، مثـل الانتخاب أو 

الاختيار عبر منظمات المجتمع المدني أو الآليات القبلية؟
من جهة أخرى –على طريقة صاحب الاتجاه المعاكس- 
ألا يعيدنـا هذا إلـى نقطة الصفر، لأن الإشـكال منذ البداية 

هـو صعوبة اتفاق أهـل دارفور عبر تلك الآليـات كلها على 
مـن يمثلهـم وينطـق باسـمهم؟ وإذا كانـت «ديمقراطيـة 
السـلاح» فشلت في فرض جهة تتحدث باسم أهل دارفور، 
أو تحديـد «أهل الحل والعقد» منهم ممن لديهم القدرة على 
إبرام الاتفاق باسم الجميع وإنفاذه، هل تكون العودة إلى 
«سـلاح الديمقراطيـة» هـي الحل، علمـاً بأن نـزاع دارفور 
تفجر أصـلاً في العهد الديمقراطي الذي لـم يكن أكثر قدرة 

على حسم الصراع؟
كل هذه أسـئلة محيرة تنظر الإجابة، وفي غضون ذلك 
فإن حيـرة المجتمع الدولي قد تترجـم انصرافاً عن دارفور 
وقضيتها إلى شـجون وشـؤون أخـرى، وما أكثر مشـاكل 
العالم ومآسـيه. ولعل أحد مشاكل المتحدثين باسم دارفور 
هـي أنهـم عولوا أكثـر من اللازم علـى على السـند الدولي 
للقضيـة وعلقـوا على ذلك آمالاً أقعـدت الكثيرين منهم عن 
القيـام بواجبهـم تجـاه القضيـة. والاعتماد علـى المجتمع 
الدولي قد يكون أشبه بالركون إلى سراب يحسبه الظمآن 
مـاء. فالجهات الدولية (كما قال أحـد المنتقدين لدورها في 
تنفيـذ اتفاقية السـلام الشـامل) هـي أميل إلـى المحافظة، 
ويهمهـا فـي المقـام الأول «السـلام السـلبي» أي اختفاء أو 
تقليل العنـف. وإذا كانت بعض الجهات قـد اتخذت موقفاً 
«ثوريـاً» غير معهود فيما يتعلق بقضيـة دارفور، فإن هذه 
لـم تكن جهـات حكومية، بل حـركات مدنية مثـل «تحالف 

إنقاذ دارفور».
وقـد حققـت بعـض هـذه الجهـات  نجاحـاً فـي التأثير 
على السـاحة السياسـية، ولكن هذا التأثير ظـل محدوداً، 
واقتصر علـى اتخاذ خطوات غير خلافية مثل نشـر قوات 
حفظ سـلام أو إحالة الملف على المحاكـم الدولية. وإذا كان 
بعـض السياسـيين المعارضـين مثـل أوبامـا وكلينتون قد 
أطلقـوا تصريحات نارية في انتقاد سياسـات حكوماتهم، 
فإنهـم عندما جـاءوا إلى الحكم واصلوا نفس السياسـات 
المحافظة، بل كانـوا أقل طموحاً، حيـث اقتصرت جهودهم 
علـى رعايـة جهـود الوسـاطة وحفـظ السـلام وإيصـال 
الإغاثـة، وهـي جهود لـو نجحت فإنهـا تبعـد القضية عن 
السياسـية،  الأجنـدة  عـن  وبالتالـي  الأخبـار  عناويـن 

وبالتالي تتيح للسياسيين التفرغ إلى ما يرونه أهم.
وعليـه فـإن الكـرة الآن هي فـي ملعب حـركات دارفور 
المسـلحة والمدنيـة والسياسـية. فعليها وحدهـا يقع عبء 
إعـادة القضية إلـى الواجهة عبر توحيـد المواقف وإطلاق 
عملية سياسية دارفورية لا تقصي أحداً حتى يتم التوصل 
إلـى موقف يكون مقنعاً لكل أطيـاف دارفور أولاً، ثم لغالب 
مواطنـي السـودان، وأخيـراً للمجتمـع الدولـي. وليـس 

الطريق الأسلم هو البداية من الخارج.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ إذا كان صحيحـا، علـى وجـه التقريـب، أن الصـراع مـع الـدول 
الرأسـمالية والمتقدمـة هـو شـكل مـن «الثـورة» عليهـا، فإن ما سـمي 
«الإرهاب» يستحق أن يعد، بشيء من التساهل، جزءا من هذه الثورة، 
ليس لأنه موجه ضد بلدان رأسمالية وحسب، بل لأنه جهد عنيف يقوم 
به فقراء عالم إسلامي يطلب العدالة ويعد بإحيائها لدى شعوب كثيرا 
مـا تاقت إليها وتمنتها، ويعلن أنه يقاتل ضد الظلم والتفاوت، وخاصة 
منـه التفاوت بـين مواطني الدول المتقدمـة وبقية مواطنـي العالم. كما 
يعد بإحلال نظام محل آخر، ويتمسك بطوبى تأتي صورتها المثالية من 
ماض ذهبي، يعمل لإعادة إنتاجه في الحاضر والمستقبل، ويتعهد أن لا 
يعقـد صفقات حولها مع أي جهة، وأن يحارب تحت راية أيديولوجيته 
الطهرانية / الزهدية فساد وخطايا الدنيا. أخيرا، إنه فعل خلاص يريد 
رد الإنسـان إلى قيم ومثل يعني تبنيها نهاية ذنوبه ومشكلاته، فليس 

بإمكانه التخلي عنه، وإلا خان نفسه ومبادئه. 
الإرهاب جزء من الثورة: هذا ما قاله الثوريون باعتزاز بين أواسط 
القرن التاسـع عشر وأواسط القرن العشرين، حتى إن ثوريا من طراز 
تروتسكي وضع كتابا جعل عنوانه «الإرهاب والثورة «، بينما لم تتخذ 
العقول الثورية الكبيرة موقفا مضادا للإرهاب، بل رأته بمنظار واسـع 
جعله جزءا من العمل الثوري وأسـلوبا من أساليبه، يكتسب شرعيته 
مـن الظرف الـذي تجتـازه الثورة، فـإن حقق لهـا النجاح بالوسـائل 
القانونيـة كان مـن الضـروري قبولـه، وإلا وجب البحث عن أسـاليب 
أخـرى، لا ضيـر إن كان هـو، الإرهاب، واحـدا منها، شـريطة أن يخدم 

العملية الثورية. 
خلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن للإرهاب معناه الراهن الواسـع، 
ولـم يكـن مذهبيـا أو دينيا بـل كان أيديولوجيـا. ولم يكن خـط العمل 
الثوري الرئيس، بل كان خطا فرعيا أو مساعدا، تابعا وخاضعا لغيره 
فـلا يحـدد ما عـداه، مثلما هو شـأنه اليوم. إلـى هذا، كانت ممارسـته 
محصورة وضيقة، فغدا اليوم نشـاطا يغطي الكـرة الأرضية، تنخرط 
فيه قوى وحركات وتيارات دينية / سياسية تخوض حربا شاملة ضد 
مراكز الرأسـمالية المتقدمة، وخاصة منها أمريـكا التي ترد عليه بحرب 
عالميـة لا ترحـم، قـد تكـون أكثر الحـروب التـي عرفها العالـم صعوبة 
وتعقيدا، ومن المؤكد أنها تسـتغرق وقتا أطول مما اسـتغرقته الحروب 

العالمية السابقة. 
 كان الإرهـاب جـزءا مـن الثـورة، فصـار ثـورة قائمـة بذاتهـا، قـد 

آليـات،  وتتبـع  ونهـج،  أسـاليب  تسـتخدم 
الثـورات السـابقة، لكنهـا لا تتطابـق معهـا. 
وبغض النظر عن تصنيفاتنا، فإن الأمريكيين 
وبقية المتقدمين يرون في الإرهاب حربا سرية 

/ تحت أرضية، يكاد يكون مسـتحيلا كشفها بالوسائل التقليدية، التي 
أفلحـت في محاربة الثورات السـابقة، لاتصالهـا بعالم غامض يصعب 
اختراقـه يعيش فيه بشـر تقوقعـوا على أنفسـهم، تركبهـم الريبة في 
كل مـا هـو غريب أو أجنبي، يعيشـون علـى هامش التقـدم ويعتبرون 
الفقر في وقـت واحد ظلما وأمرا طبيعيا، وامتحانـا إلهيا يختبر صدق 
إيمانهـم، فهم يعيشـون على هوامش سـلطة تعجز عـن التغلغل فيهم، 
ومعرفـة مكنوناتهم الحقيقية، مع أن مـا يتعرضون له من إفقار وإذلال 
يتكفـل بتعبئتهم وبجعلهم خارجـين فعليا على القانـون والنظام، فلا 
تنضبـط علاقتهم معهما بأي عرف أو قاعدة، ولا يقرون بشـرعية الأمر 

السياسي القائم ومؤسساته الرسمية. 
بسـبب طابعه الخفـي، وقدرته علـى اجتذاب النـاس، وتوطنه في 
مناطـق بعيدة عـن السـلطة، وتغلغله داخل أوسـاط ومجـالات ليس 
للدولـة فيهـا حضـور هيكلي / بنيـوي قوي. وبسـبب رسـوخ مطالبه 
ورهاناتـه في الوعي الشـائع لعـوام المواطنين، توطد الإرهاب وشـكل 
تحديـا يتطلـع إلى إلغاء أسـس النظام الرأسـمالي، بينمـا كانت ثورة 
القرنين التاسـع عشـر والعشـرين تريد إلغاء النظـام وحده والحفاظ 

على أسسه، التي رأت فيها حامل نظام بديل هو النظام الاشتراكي. 
بسـبب طابعه الخفـي، يعتقـد العسـكر الأمريكي أن كسـب الحرب 
يتوقف على إخراج الإرهاب من سريته ومكامنه تحت الأرض، وكشفه 
بوسـائل التقنيـة فائقـة الحداثـة، التي تطـور وتطبق فـي كل ميدان، 
وتقـوم على تكنولوجيا «النينو»: الأحجـام فائقة الصغر، اللامتناهية 
فـي الصغـر، التي تسـتخدم لإعـادة إنتـاج الواقـع ومنتجات البشـر 
وموجودات الطبيعة، ولتوسـيع سـيطرة الإنسـان على عالمه توسيعا 
مـن شـأنه إحداث تبـدل جذري فـي الوجـود، حتى ليصعـب تخيل ما 
سـيؤول إليه العالم خلال العقود القليلة المقبلـة، وإن وجد إجماع بين 

العلماء يؤكد أنه سـيتغير بطريقة ستؤسـس 
لطور جديد من الحياة. 

 لنأخـذ الآن جانبا واحـدا من هذه التقنية، 
نسـمع يوميـا عنه فـي نشـرات الأخبـار، هو 
الطائـرة بلا طيـار: وهي آلة صغيرة مـزودة بتجهيـزات عالية التقدم 
تمكنها من الاستماع، والكشف، والتدخل والضرب في وقت واحد. هذه 
الآلة يمكنها مواكبة الأحدث لحظة بلحظة، والتدخل فيها دون خسـائر 
بشرية على جانب من يسيرونها. كان الإرهاب خفيا لا تراه العين، فأخذ 
ينكشف أكثر فأكثر بفضلها، وسينكشف مستقبلا إلى درجة الافتضاح، 
حين ستسـتخدم أدوات تنصت وقتل طائرة متناهية الصغر، بوسـعها 
التسـلل من مدخنة منزل أو ثقب في جدار، والاختباء تحت وسـادة أو 

كرسي، لأن حجمها لا يتعدى حجم دبور أو نحلة كبيرة. 
 لكل حرب وسـائلها. فـي الحرب الحاليـة، الدائرة بـين التنظيمات 
الأصوليـة والغـرب، بـدأت التقنيـة تحارب نيابـة عن البشـر. وهناك 
تجـارب تجـرى لجعـل كائنـات الكترونيـة شـبيهة بمخلوقـات لعبـة 
«النـين تنـدو» تقاتل وتقتـل، دون أن تصاب أو تموت. لقـد هزم الغرب 
السـوفييت بفـارق التقدم وهـوة التقنية، وهـو يضع اليـوم آماله في 
تحقيق قـدر من التقدم يعمق تعميقا غير مسـبوق الفارق الذي يفصله 
عـن العوالـم الأخرى. لنتصـور بعد سـنوات قليلة أن هنـاك حاكما أو 
زعيمـا قـررت أمربـكا تصفيته والقضـاء علـى أعوانه: بالطائـرات أو 
الدبابير. هل سيفيده الاختباء في قصره، وأين سيعمل هو وحاشيته؟ 
وماذا سـيفعلون كي يحموا أنفسـهم ونظامهم؟ وكيف سيدير وأعوانه 
الدولـة والسـلطة ويتحكمـون بالمجتمـع، وكيـف يضمنون سـطوتهم 
وسيطرتهم عليه، إن كانوا سـريين ومختبئين لا تراهم أعين مواطنيهم 
أو تسـمع أقوالهم وتطيعها؟ ومن الذي سينجح منهم في حماية نفسه، 
وإلـى متى؟ ألـن تحول التقنية هـذا الحاكم وبطانته إلى تنظيم سـري 

مطارد يجهل إن كان مراقبا، ومتى يتلقى لسعة دبور قاتلة؟. 
لم يعد بوسـع الإرهاب البقاء خفيا، إنه ينكشـف. أما سـريته، التي 
لطالمـا حمـت مناصريـه وحجبتهم عـن الأعين، فإنهـا تفقد أكثـر فأكثر 

وظيفتهـا كوسـيلة حمايـة ناجعة. مـن الآن فصاعـدا، لن يعـود هناك 
غيـر العلنية طريقـة في العمـل العام والسياسـي، فـي الداخل وحتى 
ضد الخارج. ولن يكون هناك جدوى من أي طريقة في العمل لا توسـع 
العلنيـة وتوطدها بصور شـرعية: بالحـوار الحر والمفتوح والسـلمي 
والمتسـامح، وهي أسـاليب لا يملك الغرب ولن يملك ردا عليه، بالتقنية 
أو بغيرها، لأنه لا ولن يسـتطيع استبعاد أي شـعب من العمل العام أو 
حرمانـه من ثماره، إذا مـا اعتمدته الكتل البشـرية الكبرى في العالمين 
الإسـلامي والعربـي. إن مراقبـة ما يحـدث على الحدود بين باكسـتان 
وأفغانسـتان مـن مجـازر ترتكبها أمريـكا بالتقنيـة، ومـن يتأمل كيف 
تصفى خصومها عن بعد، يجد نفسـه مكرها على التفكير في السنوات 
المقبلـة، لتخيل حجـم الكارثة التي سـتحل بسـلطة حاكمـة أو بحركة 
مقاومة، إذا ما تسـلطت عليهـا الدبابير والطائرات بلا طيار، وسـكنت 
أجواء أوطانها، وشرعت تعرضها لهلاك ليس لديها من رد عليه غير رد 
جزئي وفاشـل هو لامركزية القيادة والتخفيف مـن ربط مصير الدولة 
بحاكـم فرد، ورد جدي وفاعل هو مشـاركة الشـعب الواسـعة والحرة 
في الشـأن العام، التي ستبدل معطيات السياسة وستفضي إلى تعزيز 
النزوع إلى الديموقراطية ليس فقط كطريقة حكم، وإنما أيضا كوسيلة 

إنقاذ!. 
 لا رد علـى تقنيـة القتل الانتقائي والشـامل غير فتـح عملية تجديد 
وتوسـيع النخـب، الحاكمة والمثقفـة والمالكـة، وديموقراطيـة القيادة 
والاحتماء بالشـعب، لتوحيد قـدرات وعقول المواطنـين وجعلها درعا 
يحمـي الأوطـان وحكوماتها الشـعبية وتاليا الشـرعية. أمـا الاختباء 
والتخندق والاختفاء في القصور وتحت الأرض، والتسلط على البشر 

بالكبت والقهر، فإنها ستكون أكثر فأكثر طريق الهلاك الأكيد. 
لا أهوّل على ممارسي الأعمال السرية من حكام وثوار. إنني أبين لهم 
نتائج ما يحدث عندما أجزم أن التقنية تتحول إلى عدو لن يقدروا على 
مجابهتـه إن ظلوا على ما هم عليه، وإنه لا خيار آخر لهم غير الرضوخ 
الذليـل لأميركا حفاظا علـى حياتهم، أو الاحتماء بشـعوبهم. والحكيم 
مـن اتعظ بغيره، وباكسـتان درس لمن يريد أن يفهم. فهـلا اتعظتم، يا 

أولي الألباب!.

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ لا تحتــاج كتائــب عــز الديــن القســام 
الجناح العســكري لحركة المقاومة الاسلامية 
«حماس» الى التأكيد على نواياها في الانتقام 
للشــهيد محمــود المبحــوح احد مؤسســيها 
الذي اغتالتــه مجموعة تابعــة للجهاز الامني 
الاســرائيلي الخارجي «موســاد» فــي امارة 
دبي قبل عشــرة ايام، فالتاريخ القريب يشهد 
بانها عندمــا تعد فانها تفــي، لا تتأخر مطلقا 
فــي الايفاء بوعدها، فطابور الاستشــهاديين 
فــي صفوفها طويــل جدا، ويتنافســون فيما 
بينهم علــى من يفــوز في الســباق، ويتصدر 

القائمة.
عندما وعدت الكتائب بالانتقام لشــهيدها 
المهندس يحيى عياش الذي اغتالته «الموساد» 
من خلال تلغيم هاتــف زوده به احد العملاء، 
نفذت اربع عمليات استشهادية عام 1996 في 

كل من القدس المحتلة وتل ابيب والخضيرة.
قيــادة الكتائب لم تكشــف عــدد العمليات 
التي ســتنفذها هذه المرة للاخذ بثأر شهيدها 
المبحــوح، لكن المؤكــد ان الانتقــام ربما يكون 
كبيــرا ومجلجــلا، وبمــا يتناســب مــع حجم 

الشهيد المبحوح ومكانته.
البيــان الــذي صــدر عــن الكتائــب وحمل 
توقيــع ابــو عبيدة قــال «ان العقاب ســيكون 
على قدر هذه الجريمة، لكن طبيعة هذا العقاب 
نحن الذي نحدده في الوقت المناسب والمكان 

المناسب، وبالطريقة التي نراها مناسبة».
وحتى يتم العقــاب، لا بد من اعطاء اولوية 

قصوى لمعرفــة كيفية حدوث هــذا الاختراق 
تحقيــق  الــى  ادى  الــذي  الخطيــر  الامنــي 
«الموساد» هذه الضربة الموجعة للحركة وفي 

مثل هذا التوقيت.
بمعنى آخر لا بد من اجراء تحقيق من شقين، 
الاول تجريــه حركــة «حمــاس» واجهزتهــا 
الامنية لمعرفــة كيفية وصول المعلومات حول 
تحــركات المبحوح والفندق الذي يقيم فيه في 
امــارة دبي الى اجهزة «الموســاد». اما الثاني 
فيجب ان تقوم باجرائه اجهزة الامن السورية 
المكلفة بتوفير الامــن والحماية لقادة فصائل 
المقاومــة المقيمــين علــى ارضهــا، خاصــة ان 
عمليات الاختراق الامني الاسرائيلية لسورية 
وامنها تزايدت في الســنوات الاخيرة، وكان 
ابــرز محطاتهــا عمليــة اغتيال الشــهيد عماد 
مغنية زعيم الجناح العسكري في «حزب الله» 

في قلب العاصمة دمشق.
الســيد ضاحــي خلفــان المســؤول الامني 
الاول فــي امــارة دبي لــم يبتعد عــن الحقيقة 
عندمــا قــال ان حركة «حماس» لــم تتصل به 
او قــادة اجهزته الامنية للابــلاغ عن وصول 
شــخصية قياديــة الى دبــي، حتــى يوفر لها 
الحمايــة المطلوبــة، ولكن هذا لا يعنــي اعفاء 
الامارة من المسؤولية عن كشف عملية اغتيال 
وقعــت على ارضها، ولــم تتنبه اليهــا الا بعد 

فرار المنفذين ومغادرتهم للبلاد.
امــارة دبي تتبع اجــراءات امنيــة متطورة 
مكنتهــا من كشــف الجناة، وموعــد دخولهم 

البــلاد، وجوازات ســفرهم التي اســتخدمت 
لهــذا الغرض، ولا بد ان لديها معلومات وافية 
عــن هؤلاء، خاصــة ان هناك كاميــرات امنية 
في معظم شــوارع الامارة تسجل كل صغيرة 
وكبيرة. كما ان فندق «البستان روتانا» الذي 
كان مسرحا لعملية الاغتيال مجهز بكاميرات 
تصــور جميــع مداخلــه وطوابقــه ومداخــل 
غرفه، ولا بد انها ســجلت تحــركات المنفذين 

من عملاء الموساد، وصورتهم.
والمطالبــة  المجرمــين،  هــؤلاء  متابعــة 
مطلبــان  العدالــة  امــام  للمثــول  بتســليمهم 
وطنيان من حكومة دولة عربية اقدم الموساد 
الاســرائيلي على اســتباحة حرمة اراضيها، 
واختــراق امنها، وهز صورتهــا كمركز مالي 
يتمتع بمكانة خاصة بــل ومتميزة في منطقة 
الخليــج العربي والعالم. كما قام (الموســاد) 
أيضا بقتل شخصية عربية مقاومة لها تاريخ 
طويل ومشــرف فــي محاربــة اعــداء العرب 

والمسلمين.
وحتى تقوم حكومة دولة الامارات العربية 
المتحــدة بواجبها الوطني فــي مطاردة هؤلاء 
القتلة، وتســريع تقديمهم الــى العدالة، فاننا 
نتوقع من هذه الحكومة، ان تبادر فورا بوقف 
اي تعامل تجاري او دبلوماسي مع الحكومة 
الاســرائيلية، من حيث منع اي دبلوماسي او 
مسؤول اســرائيلي من دخول اراضيها حتى 
لــو كان ذلك في اطار المشــاركة في مؤتمرات 

دولية.
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• العاهــل المغربــي الملــك محمـد السـادس بعث 
برقية تهنئــة إلى الرئيس المصري حسـني مبارك 
بمناســبة فوز المنتخب المصري لكــرة القدم بكأس 
إفريقيا للأمم في دورتها السابعة والعشرين التي 

احتضنتها أنغولا.

• أطلــق الدكتــور يوسـف القرضـاوي، رئيــس 
مبــادرة  المســلمين،  لعلمــاء  العالمــي  الاتحــاد 
الديانــات  وأتـــــبــاع  الإســلام  بــين  للحــوار 
الشــــرقية (الهندوســية، والبوذية، والســيخية، 
والكونفوشوســية، وغيرهــا)، مشــيراً إلى تنظيم 
ندوة - لأول مرة - في العاصمة الهندية نيودلهي 
يومــي 20 و21 شــباط (فبراير) المقبــل للحوار مع 

أتباع هذه الديانات.

• أنتونيـو رودريغيـث خيمينيـث الصحافــي 
والكاتب الاســباني والكاتب العــام ونائب رئيس 
الجمعية الأندلســية لنقاد الأدب عين مديرا جديدا 
لمعهــد ثيربانثيــس بفاس خلفــا للناقد والشــاعر 

سالفادور غلوبيث بيثيرا.

• مــن المنتظــر ان يعلــن المخرج الســوري باسـل 
الخطيـب والكاتــب المصري يسـري الجندي عن 

اطــلاق العمــل بمسلســل تاريخي ضخــم بعنوان 
«ســقوط الخلافة»، وذلك في ثاني لقاء يجمعهما 
بعــد مسلســل «ناصر». ويضــم العمــل نخبة من 
النجــوم العــرب ويصــــور فــي مصــر وســورية 

وتركيا.

• صدر العدد الجديد من مجلة «الثقافة الشعبية» 
التــي تصدر فــي البحريــن، بالتعاون مــع المنظمة 
الدوليــة للتــراث الشــعبي، متضمنــا طائفــة مــن 
الموضوعــات المتنوعــة. يذكــر ان المجلــة الفصلية 
يــرأس تحريرها الكاتــب البحريني علـي عبدالله 

خليفة.

• انتقــل إلــى رحمــة الله، صبــاح امــس الاثنين، 
عز الديـن العراقي الوزير الأول المغربي الأســبق 
والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإســلامي سابقا عن 

سن تناهز 81 سنة. 

• احتضنــت مدينــة المحمدية حفل تقــديم رواية 
«بيض الرماد» لمؤلفها الشــاعر والفنان التشكيلي 
المغربي المصطفـى غزلاني التي قررت كلية الآداب 
الأدبيــة  النصــوص  إدراجهــا ضمــن  بالمحمديــة 
لطلبتها والذي تم تصنيفــه في ما يعرف بـ«الأدب 

الرعوي».

فــي  الفلســطينيات  الجمعيــات  مــن  بدعــوة    •
«ســواس»، يونيفرســيتي كوليج لنــدن، امبريال 
كوليج، كينغز كوليج، غولدسميث كوليج وجامعة 
الحصانــة  «نهايــة  عنــوان  وتحــت  وستمنســتر 
الاســرائيلية: غــزة وتقريــر غولدســتاين»،عقدت 
ندوة شــارك فيها بـوب مارشـال (نائب عمالي)، 
بـول تـرووب (محامــون من اجل حقوق انســان 
ونتميـوت  روبـرت  بروفســور  الفلســطينيين)، 

(كنغز كوليج) 

ارزة نتنياهو!
الياس خوري

تأملــت طويلا فــي الصورة التــي نشــرتها جريــدة «نيويورك 
تايمــز»، (25-1-2010)، لرئيس الوزراء الاســرائيلي وهو يزرع 
شجيرة في مستعمرة ارييل، معلنا: «نزرع هنا، وسوف نبقى هنا 
ونبني هنا. هذا المكان ســوف يكون جزءا لا يمكن فصله عن دولة 

اسرائيل الى الأبد». 
لــم اتوقــف عنــد كلام نتنياهو وخصوصــا عند هــذا الاصرار 
الاســرائيلي على زج الأبد في كلّ شــيء! وهي مسألة تدلّ على ان 

الخطاب الاسرائيلي فقد صلته بالتاريخ، واستسلم للخرافة.
تأملت الصــورة لأنني لم اســتطع تحديد الشــجرة التي زرعها 
نتنياهــو في ارييل، معلناً مرة اخرى ان اســرائيل صارت اســيرة 
خطابها الخرافي عن الأبد، الذي يعطّل جميع احتمالات التســوية 

السياسية. 
الشــجرة اهم من الخطــاب، قلــت، لأنها تحمل رســالة رمزية. 
والاســرائيليون، منــذ تأســيس دولتهــم علــى انقاض فلســطين 
وشــعبها، يحرصون على الجانب الرمزي في ادائهم السياســي. 
كأن السياســة الاسرائيلية تتعامل مع التاريخ في وصفه مسرحاً 

يمزج هلوسات الماضي بالأدب الحديث.
يبــدو نتنياهــو في الصورة المنشــورة فــي «نيويــورك تايمز»، 
مقرفصــاً وهو يــزرع الشــجيرة في المســتعمرة الاســرائيلية في 
الضفة الغربية. صورة الشجيرة غير واضحة، اعتقدت في البداية 
انها شجيرة «سرو»، وتســاءلت لماذا يزرع الاسرائيليون السرو؟ 
هنا عادت بي الذاكرة الى حقول الزيتون المنتشرة في خراج قرية 
عين حوض، قرب حيفا، التي حوّلتها اســرائيل الى قرية للفنانين 
الاســرائيليين، واطلقــت عليها اســم عين هود، بعــد قيام الجيش 

الاسرائيلي بطرد سكانها منها.
جزء من الســكان التجأ الى حقول الزيتون، حيث اســس قرية 
عــين حوض الجديدة. لكــن العبقرية الاســرائيلية، قررت ان تزرع 
وسط حقول الزيتون اشجار الســرو، لأن جذور السرو تستطيع 

ان تقتل جذور الزيتون.
قلت في نفســي انه الحقد على الشــجرة المباركة، التي صارت 
رمزاً للصمود الفلسطيني. فالإسرائيليون لا يتوقفون عن تجريف 
الزيتون الفلســطيني، بعدما اكتشــفوا ان الزيتــون لا الصبّار هو 

علامة هذه الأرض.
في البداية، قرر الاسرائيليون الاستيلاء على الصبار، باعتباره 
تــين الصحراء، واطلقوا على الجيل الذي ولد في فلســطين اســم 
«الصابــرا»، كي يقولوا انهم تغلبوا علــى الصحراء. كما ان رجال 
البالماح، لبســوا الكوفية الفلسطينية، في المراحل الأولى من حرب 
النكبة الفلســطينية عام 1948، لكنهم سرعان ما تخلّوا عنها، لأنها 

لا تلائم شعورهم بأنهم اوروبيون متفوقون.
غير ان الحقد على الزيتون اســتمر وتطور، ليصير احد الثوابت 

في التعامل الاسرائيلي مع الفلسطينيين.
بــدت الشــجيرة اشــبه بالســرو، لكنها لــم تكــن واضحة في 
الصورة، كما ان مراســل الجريدة الامريكية لم يكلّف نفســه عناء 

البحث عن اسم النبتة التي زرعها السيد نتنياهو.
اول مــن امــس، وانا اتصفــح الطبعــة الانكليزية مــن صحيفة 
«هآرتــس»، عثرت على مقال ســاخر عن الشــجيرة كتبه يوســي 
ساريد، وفيه يؤكد الزعيم السابق لحزب «ميريتس» اليساري، ان 
الشــجيرة ليست ســروا ولا زيتونا ولا رمانا ولا كينا، انها شجرة 

ارز!!!
لا ادري كيف تفتقت العبقرية الاســرائيلية على ضرورة اللجوء 
الى رمز الأرز؟ يبدو ان الاسرائيليين بعدما انتهوا او اعتقدوا انهم 
انتهوا من افتراس الرموز الفلسطينية، قرروا الالتفات الى الرموز 
اللبنانيــة. في الأمس القريــب اقاموا حفلة من اجــل صناعة اكبر 
صحن حمص في العالم، معلنين تفوقهــم على اللبنانيين، واليوم 

قرروا الاستيلاء على شجرة الأرز!
لا شــك ان الســيد نتنياهو يعلم ان الطقس فــي الضفة الغربية 
لا يلائــم الأرز. الاســطورة التوراتية تقول ان الملك ســليمان جلب 
خشــب الأرز من لبنان كي يبني الهيــكل. كما ان ملحمة جلجامش 
البابلية تشــير الى غابــة الأرز التي اقتحمهــا جلجامش وانكيدو، 
وفي الاشــارة مــا يكفي من العناصــر التي تؤكــد ان الغابة كانت 

بعيدة عن العراق، واغلب الظن انها كانت في جبال لبنان.
يوســي ســاريد، في مقالــه الذي اشــرنا اليــه ســابقاً، وضع 
احتمالات شــتى لهــذا الخيــار، وقامت ســخريته علــى الحذف: 
الزيتون غير ممكن لأن المســتوطنين لا يتوقفــون عن اقتلاعه، كما 
ان البلح والتين غير ملائمين... لكنه لم يتوقف عند علاقة صواريخ 

حزب الله بالقرار الاسرائيلي.
كأن رئيــس الحكومــة الاســرائيلية اراد توجيــه رســالة الــى 
حزب اللــه والى لبنان، مفادها انه ســينقل غابــة الأرز الى يهودا 
والسامرة، بحسب الاسم التوراتي الذي يطلقه الاسرائيليون على 
الضفة الغربية المحتلة. نحن اذا امام رسالة رمزية مشفّرة علينا ان 

لا نقرأها في علم النبات، بل في علم لاهوت الاحتلال.
الطريــف، انــه بينمــا كان رئيس الحكومــة الاســرائيلية غارقاً 
فــي خرافات الاحتــلال، ومعلنــاً الرفض الكامل للإنســحاب من 
الاراضي الفلســطينية المحتلة، ومصراً علــى تهويد القدس، كانت 
الضحية الفلسطينية تعلن تفوقها الاخلاقي الواضح على الجلاد 

الاسرائيلي.
محمــد بركــة، زعيــم الجبهــة الديموقراطيــة للســلام، وعضو 
الكنيست، يشارك في الوفد الذي ذهب للاحتفال بسقوط معسكر 
اوشــفيتز النازي واغلاقــه، واحمــد الطيبي يلقي في الكنيســت 
الاســرائيلي خطابــاً عن المحرقــة النازيــة، معلنــا ان على ضحية 

الضحية ان تعلّم الجلاد الاسرائيلي معنى العدالة.
اما شــجرة الأرز، فــلا تبالي بهذا الهراء الاســرائيلي. تقف منذ 
ثلاثة آلاف ســنة في مكانها في غابة ارز الرب في شــمالي لبنان، 
وتنحني علــى زيتونة فلســطينية كي يضيئا معا عتمــة هذا الليل 

العربي الطويل.  

أكثر من ستة آلاف مطلقة وأرملة حصلن على عريس ثان في الاردن:
تزايد الزواج من المطلقات والأرامل و79٪من الطلاق تحصل قبل الدخول

عمان – «القدس العربي»: 
شـهد العـام الماضي سـتة آلاف و172 حالـة زواج جديدة 
لنسـاء مطلقـات وارامل فـي الأردن منهـا 330 حالة لنسـاء 
ارامـل تجـاوز بعضهن سـن 60 عاما وفق دراسـة اجتماعية 
حديثـة أجراهـا اسـتاذ علـم الاجتمـاع فـي جامعـة البلقاء 

التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي.
وبينـت الدراسـة المتعلقـة بقضايـا الزواج للجنسـين ان 
80٪ مـن المتزوجـين العـام الماضـي تزوجوا للمـرة الاولى 

بينمـا بلغت نسـبة الذين تزوجـوا للمرة الثانية من نسـاء 
مطلقـات او ارامـل لنفـس العـام 20٪. وأظهرت الدراسـة 
ان نسـبة اللواتـي تزوجـن للمـرة الاولـى بلغـت 89٪ في 
حين كانت النسـبة للنسـاء اللواتي تزوجن مـن جديد وكن 

متزوجات في السابق 11٪ و10٪ مطلقات و1٪ ارامل.
واشـار الخزاعـي الـى ان نتائـج هـذه الدراسـة تبين ان 
الـزواج للمرة الاولى غيـر منظم من قبل الفتيات والشـباب 
بالرغم من اعطاء الحرية لهم باختيار الزوج وتغير العادات 
والتقاليـد المجتمعية التي كانت سـائدة في السـابق وتجبر 

الفتـاة على الزواج. واضـاف الخزاعي ان ارتفاع المسـتوى 
التعليمي للفتيات والشباب وتحسن اوضاعهم الاقتصادية 
لم تحـل دون تنظيم الزواج والاختيار السـليم قبل الموافقة 
على عقد الزواج خاصـة ان 79٪ من حالات الطلاق تحدث 

قبل الدخول ما يتطلب اعادة النظر بمفهوم الزواج.
واوضـح ان الايجابـي فـي نتائج هذه الدراسـة هو تغير 
النظرة الاجتماعية للمرأة المطلقة فتسجيل 6172 حالة زواج 
بين النساء المطلقات مؤشر مهم لتحسن هذه النظرة وغياب 
ثقافـة التحمل التي تزرع في نفس الفتـاة عند الزواج، التي 

تجبر الفتاة على تحمل كل ما يصدر من الزوج من سـلوكات 
خاطئة ومؤذية للحفاظ على اسـتمرارية الـزواج، مبينا ان 
هذه النسـب تؤكد ان الاقبـال على الزواج مـن المرأة المطلقة 

اصبح مقبولا اجتماعيا بخلاف ما كان عليه سابقا.
ويـرى الخزاعـي ان المؤشـر السـلبي علـى نتائـج هـذه 
الدراسـة يتعلق بإعادة الزواج من جديد حيث ان 20٪ من 
الـزواج يعاد للمرة الثانيـة ما يتطلب اعـادة تقييم المفاهيم 
السـائدة حول الزواج والوقوف على اسـباب تكرار الزواج 

مرة ثانية.

52 مقطعاً جنسياً على جوال
إمام مسجد في السعودية

■ الرياض – السعودية - يو بي آي: كشفت هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر السـعودية (الشـرطة الدينيـة) في جدة عن تـورط إمام وخطيب 
سـعودي بأحد المسـاجد في قضايا سـحر وشـعوذة، وقالت انها وجدت 52 

مقطعا جنسيا على ذاكرة هاتفه النقال.
ونقلـت صحيفـة «الوطـن» امس الاثنـين عن مصـادر مطلعـة بهيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر وشـرطة جدة قولها إن قصة الكشـف عن تورط 
خطيب الجامع جاءت بالصدفة أثناء تنفيذ الهيئة لخطة ألقت خلالها القبض 
على سـاحر سـوداني كان «ينوي اسـتلام مبلغ مالي من مواطـن مقابل عمل 

سحر كان قد أبلغ الهيئة عنه».
وأوضحـت المصادر أن الإمـام «حاول مقاومـة الهيئة إلا أنـه رضخ أخيرا 
للأمر الواقع، ورصدت بحوزته تأشيرة (فيزا) جديدة «للساحر السوداني، 

و» ذاكرة هاتف نقال تحوي 52 مقطعا جنسيا إضافة إلى صورته «.
وقال مسـؤول بالهيئة إن المقبوض عليـه يعمل إماما وخطيبا لجامع كبير 

بأحد أحياء شرق جدة.

بولندي يحطم رقما قياسيا
 في العزف على البيانو 

■ وارسـو - د ب أ: ذكـرت الاذاعـة البولنديـة امـس أن عـازف البيانـو 
البولندي روموالد كوبيرسـكي سـجل رقما قياسـيا عالميـا بالعزف في حفل 

موسيقي لمدة 103 ساعات وثماني ثوان في مركز للتسوق فى غدانسك. 
وكان عـازف البيانـو قـد أعطي اسـتراحة خمـس دقائق كل سـاعة يقوم 
بالعزف فيها طبقا لقوانين غينيس للارقام القياسية العالمية. وقالت الوكالة 
إن عازف البيانو حاول جمع فترات الاستراحة ليأخذ قسطا أكبر من الراحة 

وتناول أقل قدر ممكن من الطعام والشراب حتى لا يهدر الوقت. 
وأنهى كوبيرسـكي الحفل الموسـيقي مسـاء الاحد وسيرسـل الآن توثيق 

الحفل الموسيقي إلى المسؤولين في موسوعة غينيس في لندن. 
وكان المجـري تشـارلز برونر قد حقق سـابقا الرقم القياسـي بعزفه على 

البيانو بشكل متواصل لمدة 101 ساعة و7 دقائق. 

رئيس جنوب افريقيا يثير 
جدلا حول انجاب طفل من سفاح 

■  جوهانسـبرغ- د ب أ: اتهمـت إحـدى الصحـف الكبـرى فـي جنـوب 
إفريقيا رئيس البلاد جاكوب زوما بجلب «العار» لبلاده، عقب تقارير أفادت 

بانجابه طفلا من سفاح. 
واتهمـت صحيفة «سـويتان»، فـي مقالة افتتاحية نشـرتها فـي الصفحة 
الأولى تحت عنوان «خزي الأمة»، رئيس جنوب إفريقيا، الذي تزوج مؤخرا 
للمرة الخامسـة، بالنفاق، حيث يحث الشـباب على ممارسة الجنس الآمن، 

في الوقت الذي تردد فيه أنه مارس الجنس مع امرأة مطلقة (39 عاما). 
وقالـت صحيفـة «صنـداي تايمز» مطلـع الأسـبوع الجاري إن سـونونو 
خـوزا، ابنـة رئيس اللجنة المنظمـة لكأس العالم ايرفين خـوزا، وهو صديق 
زومـا، ولـدت طفلة فـي الثامـن مـن تشـرين الأول (أكتوبر) الماضـي تدعى 

ثانديكيل ماتينا زوما. 
وأفـادت الصحيفـة أن وفـدا يمثل زوما زار أسـرة خوزا فـي كانون الأول 
(ديسـمبر) الماضـي، لمناقشـة دفـع «تعويضـات»، كمـا تقضي تقاليـد قبائل 

الزولو في حال تم إنجاب طفل من سفاح. 
وكتبـت صحيفـة «سـويتان» أنه «فـي بلـد ديمقراطي آخـر، كانت أحدث 
الفضائـح التـي تلاحق الرئيـس جاكوب زوما سـتكفي لتنحيـه عن منصبه 

رئيسا للدولة»، قائلة إن هذا الأمر أثار تساؤلات حول قيم جنوب إفريقيا. 

عيّرته زوجته بالعجز الجنسي
فسدد لها طعنة قاتلة 

■ تونـس - تونـس - يـو بي آي: لم يتردد رجل سـنغالي الجنسـية في 
قتـل زوجتـه التونسـية بطعنة سـكين فـي أعقـاب مناوشـة كلاميـة عيّرته 
خلالها بعجزه الجنسـي. وذكرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية امس أن 
هـذه الجريمة جـرت في الضاحية الشـمالية لتونس العاصمـة، حيث قررت 

السلطات القضائية إيداع المتهم السجن بانتظار محاكمته.
وأشـارت إلى أن المتهم إعترف أثناء التحقيق معه بأن زوجته التونسـية 
بالغت فـي التهكم عليه وعيّرته بالعجز الجنسـي، بسـبب معاناته المفاجئة 
مـن هذه الحالة. وأضافت أنه في يوم الواقعة، نشـب خلاف بينهما، فراحت 
زوجته تتهكم عليه وتنعته بالعاجز وغيرها من النعوت المهينة بدل الوقوف 
إلـى جانبه، والرفع من معنوياته حتى يسـترجع رجولتـه الضائعة، عندها 

استل سكين المطبخ وطعنها به.

الأميرة بياتريس أول فرد من العائلة 
المالكة البريطانية يشارك في ماراثون

■ لنـدن - بريطانيا- يو بي آي: تشـارك الاميرة بياتريس، ابنة أخ ولي 
العهد البريطاني، الأمير تشـارلز في ماراثون في لندن، لتصبح أول شخص 

من العائلة المالكة الذي يشارك في ماراثون.
وذكـرت صحيفـة «دايلي سـتار» البريطانيـة أن الأميـرة بياتريس، ابنة 
الأميـر أنـدرو البالغـة من العمـر 21 عاماً، ستشـارك فـي ماراثـون لندن في 
نيسـان/أبريل المقبـل. وستشـارك الأميرة فـي الماراثون لجمع المـال لصالح 
جمعيـة «الأطفـال فـي الأزمات» التـي أسسـتها والدتهـا، دوقة يورك سـارا 
فيرغسـون. وذكرت الصحيفة أن الاميرة بياتريس تتدرب بجهد للمشـاركة 

في الحدث الرياضي.

حاولوا انقاذ بعضهم
 من الغرق فغرقوا جميعاً 

■ عمـان - الأردن - يـو بي آي: لقي ثلاثة أشـخاص مصرعهـم غرقاً في 
الأردن امس عندما حاولوا انقاذ بعضهم من الغرق والضحايا هم أب وابناه 

التوأمان.
وقال المتحدث الرسمي بإسم مديرية الدفاع المدني العقيد فريد الشرع في 
تصريح صحافي إن «كوادر الدفاع المدني في مديرية دفاع مدني الزرقاء، شرق 
المملكة، تعاملت صباح امس مع حادث غرق داخل سـد مائي تبلغ مساحته 5 
دونمات بعمق 15 مترا في منطقة الأزرق تل حسان، نتجت عنه وفاة أب يبلغ 
مـن العمر 53 عامـاً، وابنيه التوأمـين (15 عاماً)، حيث تمكن غطاسـو الدفاع 
المدنـي في مديرية دفاع مدني الزرقاء من انتشـال الجثث وإخلائها الى مركز 
صحي الأزرق. وأضاف الشرع بأنه وأثناء تنزه الأب وابنيه قرب السد غرق 
احـد الأبناء في السـد المائي فقام أخوه بمحاولة إنقـاذه ما أدى الى غرقه ثم 

قام الأب بمحاولة إنقاذ ابنيه، ما أدى إلى غرقه معهما.

عمليات تقليص حجم الثدي
لدى الرجال الأسرع نمواً في بريطانيا

■ لنـدن - بريطانيـا - يـو بي آي: حققـت عمليات تقليـص حجم الثدي 
لدى الرجال، النموّ الأسـرع بين عمليات التجميل في بريطانيا للسنة الثانية 
علـى التوالـي. وذكرت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» أن عدد هذه 
العمليات ارتفع من 323 عام 2008 إلى 581 السـنة الماضية، حسبما أفادت به 

الجمعية البريطانية لجراحي التجميل.
وألقى الجراحون مسؤولية تنامي هذه الظاهرة على مجلات الرجال.

وأشـار التقريـر الصـادر عن الجمعيـة الى أن 9 مـن أصـل كلّ 10 عمليات 
تجميل في بريطانيا أجريت لنساء، وقد احتلت عمليات تكبير الثدي صدارة 

هذه العمليات.
غيـر أن النموّ الأسـرع كان فـي مجال الجراحـة التجميلية لـدى الرجال، 

حيث حققت ازدياداً بنسبة الخمس مقارنة مع السنة الماضية.

اليسا ترفض نقل حفلها في المغرب تلفزيونيا

احوواااللل االلنناااسسس

رفضت المطربة اللبنانية إليسـا السماح بإذاعة حفلها المقرر أن تحييه نهاية الأسبوع الجاري في أحد فنادق مدينة «الجديدة» 
المغربية على الهواء. وكان مقررا أن تنقل قنوات مغربية وفضائية الحفل أو تقوم بتسـجيله، لكن إليسـا أصرت على عدم وجود 

تسجيل تلفزيوني لأنها لا تقبل مطلقا بتسجيل حفلات غنائية خاصة بها يكون مسموحا فيها بتناول وتداول الخمر

الخنازير قادرة
على نقل فيروس هندرا 

القاتل إلى البشر
■ كانبيـرا- أسـتراليا - يـو بي آي: 
اكتشـف باحثـون كنديـون ان الخنازير 
تسـتطيع نقـل فيـروس «هنـدرا» القاتل 

إلى البشر تماماً كما تفعل الأحصنة.
الأسـترالية  الأنبـاء  وكالـة  وأفـادت 
«آي آي بـي» ان علمـاء كنديـين أجـروا 
بحثـاً جديـداً أظهـر ان الخنازيـر قادرة 
علـى التقـاط الفيـروس الـذي ولـد عند 

الخفافيش.
ولفتـت الوكالة إلى ان هـذه النتيجة 
ترفع مـن احتمـالات أن تلعـب الخنازير 
يلتقـط  الـذي  الوسـيط  المتلقـي  دور 
الفيـروس مـن الخفافيـش وينقلـه إلـى 

البشر تماماً كما هي الحال مع الأحصنة.
يشـار إلـى انه حتـى الآن، سـجلت 7 
حـالات بشـرية فقـط فـي أسـتراليا من 
البشـر  إلـى  «هنـدرا»  فيـروس  انتقـال 
كلهـا في كوينزلانـد وجميعها ناجمة عن 
التقاط أحصنة الفيروس من الخفافيش، 

و4 من الحالات كانت مميتة. 
يذكـر انـه رغـم تأكـد التقـاط القطط 
وخنازير غينيـا وابن مقرض للفيروس، 
لكن لم تسـجل أية التهابات عند البشـر 

بعد التماس معها.
ولا تلتقط الأبقار والخراف الفيروس، 
الـذي لا يتمكن مـن النفاذ إلـى خلاياها، 
لكـن الأنبـاء عـن قـدرة الخنازيـر علـى 

التقاط الفيروس تثير مخاوف كبيرة.

دراسة: الاحتياج للنوم يقل 
تدريجيا في الشيخوخة 

■ هامبورغ - د ب أ: يشكو كبار السن 
غالبـا من أنهـم لا ينامون بالقـدر الكافي 
ليـلا وكثيرا مـا يسـتيقظون مبكرا، وهو 
الأمر الذي يفسـره البعض باضطرابات 
نوم، بينما أظهرت دراسـة بريطانية في 
المقابـل أن الاحتياج للنـوم يقل تدريجيا 

في الشيخوخة. 
نشـرتها  التـي  الدراسـة  فـي  وجـاء 
مجلـة «فوكـس» الألمانيـة علـى موقعهـا 
الإلكتروني امس أن الأشخاص الأصحاء 
الذين تتـراوح أعمارهم بين 66 و83 عاما 
ينامـون فـي المتوسـط 20 دقيقـة أقل من 
الأشـخاص الذين تتـراوح أعمارهم بين 
40 و55 عاما، والذين ينامون بدورهم 23 
دقيقة أقل من الأشـخاص الذين تتراوح 

أعمارهم بين 20 و30 عاما. 
وأظهرت الدارسـة التي أجرها علماء 
مـن جامعة سـري البريطانية ونشـرتها 
دوريـة «سـليب» الأمريكيـة المتخصصة 
أن الفئة العمرية الأكبر تحتاج إلى سـت 
سـاعات ونصـف السـاعة في المتوسـط 
للنوم ليـلا، بينما تحتاج الفئـة العمرية 
الأصغر إلى سبع ساعات وربع الساعة. 

وتبـين مـن خـلال الدراسـة أن كبـار 
فـي  المشـاركة  المجموعـة  فـي  السـن 
التجربة، والبالغ عددها 110 أشـخاص، 

يستيقظون أكثر ليلا.

بدء استخدام أول أجهزة الماسح الضوئي للركاب في مطارات ببريطانيا
■ لنـدن - د ب أ: بـدأت بريطانيـا امـس اسـتخدام أول أجهـزة الماسـح الضوئـي 
لتفتيش الركاب في المطارات.  وجرى تشغيل أول أجهزة من هذا النوع في مطار هيثرو 

الذي يعد أكبر مطارات البلاد ومطار مانشستر أيضا. 
ويحق للسـلطات منع المسافرين من الصعود للطائرة حال رفضهم طلب المسؤولين 

بالخضوع للتفتيش بالماسح الضوئي. 
وجاء قرار اسـتخدام أجهزة الماسـح الضوئـي في أعقاب المحاولة الفاشـلة لتفجير 

طائرة أمريكية في ديترويت نهاية العام الماضي. 
ومن المقرر توسـيع نطاق اسـتخدام هذه الأجهزة في صالات متعددة بالمطارات في 

بريطانيا خلال الأسابيع المقبلة. 

وقالـت متحدثة باسـم مطار هيثرو إنهـا لا تتوقع حدوث تأخيـر يذكر في إجراءات 
التسجيل بالمطارات بسبب استخدام أجهزة الماسح الضوئي. 

وكانـت الحكومة البريطانية قد أعلنت عن عزمها وضع أجهزة الماسـح الضوئي في 
جميـع المطارات بحلـول نهاية العام الجاري كإجـراء أمني يهـدف للحيلولة دون نقل 

متفجرات عن طريق الطائرات. 
وأكـد بيان صادر عـن مطار مانشسـتر أن الصور الأبيض والأسـود التـي يلتقطها 
الماسـح الضوئي لأجسـام الركاب لا توضح الملامح الشخصية للراكب كما لا تبرز أيضا 
تفاصيل جسدية ولا يمكن من خلالها معرفة هوية الشخص، وشدد البيان على أن هذا 

الإجراء يهدف إلى التصدي للمخاطر الخفية فحسب. 


